
 بيــروت – يدخـــل لبنان غـــدا الأربعاء 
مرحلة جديدة في تاريخه الحديث عندما 
تنعقد الجلســـة الأولى لترســـيم الحدود 
بينه وبين إسرائيل. وتنعقد الجلسة بين 
وفدين لبناني وإسرائيلي في أحد مقرات 
الأمم المتحدة في بلـــدة الناقورة الواقعة 
علـــى الحـــدود اللبنانية – الإســـرائيلية. 
السياسي  بطابعها  المفاوضات  وستكون 
والعســـكري برعايـــة أميركيـــة وحضور 
ممثلـــين للأمم المتحـــدة التـــي لديها قوّة 
دوليـــة ترابط في جنوب لبنـــان منذ عام 

.1978
وقالـــت مصـــادر سياســـية إن أهمية 
المفاوضات تكمن فـــي الغطاء الذي وفّره 
الذي يضمّ حزب  لها ”الثنائي الشـــيعي“ 
اللـــه وحركـــة أمل مـــن جهة، وفـــي كون 
يضمان  والإســـرائيلي  اللبناني  الوفدين 
عســـكريين وموظفـــين مدنيين مـــن جهة 
أخرى. وهذا يعني، حســـب هذه المصادر، 
أنّ مفاوضـــات فـــي العمق ســـتجري بين 
الجانبين لا تقتصر على مسائل عسكرية، 

بل تشمل قضايا سياسية.
وســـيرأس الوفـــد الأميركـــي المتوقع 
أن يشارك في جلســـة افتتاح المفاوضات 
اللبنانيـــة – الإســـرائيلية مســـاعد وزير 
الخارجية لشـــؤون الشرق الأوسط ديفيد 
شـــينكر الـــذي شـــدّد فـــي بيـــان أصدره 
علـــى أهمّيـــة هـــذه المفاوضـــات لجهـــة 
دعم الاســـتقرار في المنطقـــة وأمن لبنان 

وإسرائيل في الوقت ذاته.
وفـــي حين مهّد رئيس مجلس النوّاب 
نبيـــه بـــرّي -الذي يـــرأس حركـــة أمل- 
للمفاوضـــات عبر البيان الـــذي تلاه قبل 
أيّـــام وحدّد فيه إطارها، ترك برّي لرئيس 
الجمهوريـــة ميشـــال عـــون (المســـيحي) 
إعلان أســـماء أعضاء الوفد السياسي – 

العسكري اللبناني.
وأثـــار ذلـــك اعتراضـــا لدى رئاســـة 
الـــوزراء التي هي موقع ســـنّي، إذ أصدر 
الأمين العـــام لمجلس الـــوزراء بيانا جاء 
فيه: وجـــه الأمين العام لمجلـــس الوزراء 
محمـــود مكية كتابا إلـــى المديرية العامة 
لرئاسة الجمهورية يتعلق بتشكيل الوفد 
اللبنانـــي إلى التفاوض التقني لترســـيم 

الحدود.

وأكد مكيـــة أن التفـــاوض والتكليف 
بالتفـــاوض بشـــأن مفاوضـــات ترســـيم 
الحـــدود يكونـــان باتفـــاق مشـــترك بين 
مجلـــس  ورئيـــس  الجمهوريـــة  رئيـــس 
الوزراء، مشـــيرا إلى أن أي منحى مغاير 
يشـــكل مخالفة واضحـــة وصريحة لنص 

الدستور.
وأعلنـــت الرئاســـة اللبنانيـــة قائمة 
الوفـــد، الـــذي ســـيتولى التفـــاوض مع 
ترســـيم  بشـــأن  الإســـرائيلي  الجانـــب 

الحدود.
ويضم الوفـــد كلا مـــن العميد الركن 
الطيـــار بســـام ياســـين، والعقيـــد الركن 
البحـــري مازن بصبـــوص، وعضو هيئة 
إدارة قطـــاع البتـــرول في لبنان وســـام 
شـــباط، والخبيـــر فـــي القانـــون الدولي 
نجيب مســـيحي الـــذي يعمل مـــع قيادة 
الجيش في المواضيع المتعلقة بالخرائط.

ويعد بســـام ياســـين، الذي ســـيرأس 
الوفد، من الشـــخصيات المقربة من حركة 
أمل، ويحظى بثقة رئيس الحركة ورئيس 

مجلس النواب نبيه بري.
وبدا واضحا من خلال أســـماء الوفد 
أنـــه جرى الحـــرص علـــى أن يكونوا من 
طوائف متنوعة لتوفير تغطية سياســـية 

وطائفية مطلوبة.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، 
قـــد أعلـــن التوصل إلـــى ”اتفـــاق إطار“ 
لإطلاق المفاوضات بين بلاده وإســـرائيل 

لترسيم الحدود.
وحرص برّي لدى إعلانه عن التوصل 
إلى الاتفاق مع إسرائيل على استبعاد أن 
يكون ما أعلن عنه ســـيمهد لتخلي حزب 

الله عن سلاحه. 
وكان لافتـــا فـــي هذا المجـــال ترديده 
الشـــعار الذي يبرّر به الحـــزب احتفاظه 
بســـلاحه وهو شـــعار ”الشعب والجيش 
والمقاومـــة“. لكن مراقبـــين قالوا إن بري، 
الـــذي لـــم يلجـــأ إلـــى وصف إســـرائيل 
بـ”العـــدوّ“ أو ”الكيـــان الصهيونـــي“ أو 
”الاحتـــلال“، أرســـل إشـــارات تفيد بكون 
الثنائي الشيعي لا يمانع في فتح قنوات 
مع تل أبيب أبعد من الاتفاق البحري من 
شـــأنها أن تخفف الضغوط عن حزب الله 

ومن ورائه إيران.
وقـــال بري، خـــلال مؤتمـــر صحافي 
عقـــده فـــي مقـــر إقامتـــه غرب بيـــروت، 
إن ”مفاوضـــات لترســـيم الحـــدود مـــع 
إســـرائيل ســـتتم برعاية الأمم المتحدة“، 
مشيرا إلى أن ”الولايات المتحدة ستعمل 
كوســـيط لترســـيم الحـــدود البحريـــة“.
وسارعت الولايات المتحدة إلى الترحيب 

بهذا الاتفاق على لســـان وزير الخارجية 
مايك بومبيو.

علـــى  ”الاتفـــاق  إن  بومبيـــو  وقـــال 
مفاوضات إســـرائيلية لبنانية هو نتيجة 

ثلاث سنوات من المساعي“.
ويتألف الوفد الإســـرائيلي المشـــارك 
فـــي المفاوضات من ســـتة أعضاء، بينهم 
المدير العام لـــوزارة الطاقة أودي أديري، 
والمستشـــار الدبلوماسي لرئيس الوزراء 
بنيامـــين نتنياهو، رؤوفين عازر، ورئيس 
دائرة الشؤون الإستراتيجية في الجيش.

وأعلن يوفال شتاينتس، وزير الطاقة 
الأربعـــاء،  محادثـــات  أن  الإســـرائيلي، 
لترســـيم الحدود المائية مع لبنان، ليست 

”من أجل السلام أو التطبيع“.
وقال يوفال، في تغريدة نشـــرها على 
حســـابه في تويتر الاثنين، إن ”التوقعات 
بشـــأن مفاوضات الميـــاه الاقتصادية مع 

لبنان، يجب أن تكون واقعية“.
الإســـرائيلية  البـــث  هيئـــة  ونقلـــت 
الرســـمية، الاثنـــين، عـــن جهـــات أمنية 
إســـرائيلية قولهـــا إن ”من شـــأن الأزمة 
الاقتصادية في لبنان، تســـهيل التوصل 

إلى اتفاق“.
وأضافت أن ”هـــذه الأزمة تخفّف من 

معارضة حزب الله لهذه المحادثات“.

 مســقط – تهدد أزمة الديون المتزايدة 
رغبة السلطان هيثم بن طارق في الحفاظ 
على سياســـة الحيـــاد التي باتت ســـمة 
خاصة بســـلطنة عمان، وســـط تساؤلات 
عمّا إذا كان الوضع الصعب الذي تعيشه 
البـــلاد ســـيدفعها إلى البحـــث عن طوق 
نجاة باتّباع طريق الإمـــارات والبحرين 
في بناء علاقات مصالح مع إسرائيل؟

وعلى الرغم من ضغوط الإسرائيليين 
ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
اختار الســـلطان هيثم الابتعاد عن عربة 
التطبيع، والتمسك بمسار مبادرة السلام 
العربيـــة كأرضيـــة للحل. لكـــن مراقبين 
يقولـــون إن وضـــع ســـلطنة عمـــان قد لا 
يســـمح بالبقاء على الموقف نفسه، وأنها 

قد تضطر إلى تعديل موقفها.

وفي منطقة تتطلب في الغالب اتخاذ 
موقـــف، أثـــار الســـلطان هيثـــم إعجاب 
المراقبـــين بإدارته الدقيقـــة لإرث الحياد 

الذي ورثه عن السلطان الراحل قابوس.
وكان بومبيو جعل من مسقط محطته 
الأخيرة بعد زيارة قام بها لإقناع البحرين 
والســـودان وســـلطنة عمـــان بضـــرورة 
اللحاق بركب الإمـــارات في التوصّل إلى 

اتفاق تعاون مع إسرائيل.
وفي هذا السياق، استجابت البحرين 
بســـرعة. أما الســـودان فمـــا زال يدرس 
عـــرض إنهاء العقوبات الأميركية كمقابل 
لهذه الخطوة. لكن سلطنة عمان لم ترسل 
بعدُ ما يؤشّـــر علـــى أنها تنـــوي دخول 
هذا المســـار إما لحساســـيته أو لرغبتها 
قبل ذلـــك في الحصول علـــى طوق نجاة 

من الأزمة الماليـــة والاقتصادية الخانقة.
وتتجـــه الأنظار في ســـلطنة عمـــان إلى 
السعودية  وخاصة  الخليجيين،  الجيران 
أو  قـــروض  عـــن  بحثـــا  والإمـــارات، 
اســـتثمارات تســـاعدها في الخروج من 
الأزمـــة. لكـــن مراقبين يقولـــون إن الأمر 
يحتاج إلى تعديل في سياســـات مســـقط 
بشـــأن إيران والملف اليمني، وإبداء تفهم 
لمخـــاوف الريـــاض من النفـــوذ الإيراني، 
وهو أمر لم تظهر 

أي مؤشـــرات على تأكيده في السياســـة 
الخارجية لسلطنة عمان بالرغم من إبداء 
الســـلطان هيثم في خطاب تسلم العرش 
رغبـــة شـــديدة في تقويـــة التقـــارب مع 

الجيران الخليجيين.
كمـــا أن دول الخليج، بدورها، تعيش 
تحت وقع عـــبء الوباء وتراجع أســـعار 
النفط، ما جعلها تعدّل سياسة المساعدات 
الخارجية، وهو أمر ظهر بشـــكل جلي في 
العلاقة مع الأردن. كما باتت مســـاعدات 
الخليجيين محكومة بعوامل كثيرة منها 
الاســـتثمار فـــي تطوير قطاعـــات جديدة 
مثل الســـياحة والاســـتثمار في الترفيه 
والثقافـــة، وزيـــادة الإنفـــاق علـــى الأمن 
والـــواردات العســـكرية، فضـــلا عن ربط 

المساعدات بالمواقف السياسية.

وبالتوازي مع ذلـــك من الصعب على 
الكويت أن تتولى نجدة العمانيين بسبب 
ظروفها الخاصـــة، والأزمة التي تعانيها 
فـــي ضوء تهاوي أســـعار النفط. كما أنه 
مـــن الصعـــب أن تلجأ مســـقط إلى قطر 
بســـبب تعقيدات أي تقارب معها وما قد 
يفضـــي إليه مـــن إثارة غضـــب الرياض 

وأبوظبي.
ويقــــول متابعون للشــــأن العماني إن 
تعقيدات الأزمة المالية ربما تدفع السلطان 
هيثــــم إلى مواصلة مســــار الانفتاح الذي 
ســــلكه الراحــــل قابــــوس من خــــلال فتح 
قنــــوات تواصل مع إســــرائيل، خاصة في 
ظل الحــــراك الإقليمــــي بشــــأن التطبيع، 
وهو مســــار قد يفتح أمام مســــقط فرصا 

للحصول على ما تريده في أسرع وقت.

لكن الباحث العماني ســـالم بن حمد 
الجهوري يستبعد أن تربط بلاده تحسن 
اقتصادها بالتطبيع، معتبرا أن إسرائيل 
تبحث عمّن يُنعـــش اقتصادها فكيف لها 

أن تحسّن اقتصاديات دول أخرى.
وقال الجهوري في تصريح لـ“العرب“ 
إن مســـقط تربط تحســـن علاقتها مع تل 
أبيب بالتزام إسرائيل بالقرارات الدولية 

وقيام الدولة الفلسطينية.
وأوضـــح الجهـــوري، الـــذي يشـــغل 
منصـــب نائب رئيس الجمعيـــة العمانية 
للصحافيـــين، أن عمـــان لديهـــا عدد من 
الخيارات لتحســـين حالتهـــا الاقتصادية 
التـــي تمر بهـــا نتيجة انخفاض أســـعار 
النفط دون المتوقـــع، ما أثّر في الموازنات 

المقدرة سلفا.

خالد هدوي

 تونس  – شـــنّ وزير الدولة التونســـي 
الســـابق المكلـــف بالحوكمـــة ومكافحـــة 
الفســـاد محمد عبو، هجوما جديدا على 
حركة النهضـــة الإســـلامية متهما إياها 
بشبهات فســـاد تتعلق بأنشطة سياسية، 
وأنهـــا مـــن حاكت الدســـائس لســـحب 
البســـاط من تحت قدمي رئيس الحكومة 

السابق إلياس الفخفاخ.
ومن شأن هذه الاتهامات التي رددها 
محمـــد عبو في مـــرات ســـابقة أن تضع 
حركة النهضة تحت الضغط، خاصة أنها 
لم تلجـــأ إلى القضاء في مســـعى لتبرئة 
نفســـها، ما يثير شكوكا في أنها تتجنب 
الصـــدام مـــع الوزيـــر الذي كان يمســـك 
بالملفات الحساســـة وأنهـــا تتخوف من 

حرب الملفات.
وقـــال محمد عبـــو، وزيـــر الإصلاح 
الإداري في الحكومة المستقيلة، إن حركة 
النهضة ”أفســـد مـــا يوجد في الســـاحة 
السياسية التونسية“، مشيرا إلى كونها 
”غارقة فـــي التجاوزات القانونية منذ عام 
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وأضـــاف عبـــو في لقـــاء علـــى قناة 
التاســـعة الخاصـــة أن ”حركـــة النهضة 
قامت بكل المؤامرات والدســـائس لإسقاط 
حكومـــة الفخفـــاخ منذ أول يـــوم لها في 
شـــهر فبراير الماضي“. كمـــا جدد اتهامه 
للنهضـــة بتمويـــل قناة فضائيـــة خارج 
القانون كجزء من عملية تبييض للأموال.

وتابع ”الفســـاد الإخواني يتجلى في 
أكثر مـــن قطاع حيوي فـــي البلاد، حيث 
تبحـــث الحركـــة عن وضـــع يدهـــا على 
الـــوزارات الإنتاجية مـــن أجل جمع المال 

وتوزيع الغنائم على المقربين منها.
وتولـــى محمـــد عبـــو حقيبـــة وزارة 
الإصـــلاح الإداري فـــي حكومتي حمادي 
الجبالـــي الإخوانيـــة عـــام 2012 وإلياس 

الفخفاخ عام 2020.
وأثارت تصريحات عبو الجديدة جدلا 
آخر بشأن المعطيات التي يعرضها الوزير 
الســـابق، والذي كان لســـنوات محسوبا 
كحليف للنهضة، ما يجعله عارفا بأسرار 
الكثيـــر مـــن ملفاتها خاصة خـــلال حكم 
الترويكا 2012، أو في تحالفهما الحكومي 
في حكومة إلياس الفخفاخ التي استقالت 

في يوليو الماضي.
ويعتقد مراقبون أن معرفة محمد عبو 
لأداء النهضـــة الحكومـــي تجعله الجهة 
الأكثـــر قدرة على تقييمها، وهو ما يعطي 

مصداقية لتصريحاته الأخيرة.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الترجمان إن ”مواقف محمد عبو ليســـت 
جديدة، فالرجل كان مســـؤولا سياســـيا 
ســـابقا في الحكومة وتحـــدث بما يعرفه 

وهو شخص لا يمكن أن يتهم بالفساد“.

وأضـــاف الترجمـــان فـــي تصريـــح 
أن ”النهضة اليـــوم في حالة  لـ“العـــرب“ 
ارتباك وتواصل بنفس أســـاليب الابتزاز 
والهروب إلى الأمام علـــى غرار ما نقرأه 
في الصفحات الإلكترونيـــة التي تختلق 

الأكاذيب والمزايدات“.
وتابع ”النهضة اليوم أمام مسؤولية 
أخلاقية وتواجـــه معضلتين؛ الأولى ذات 
خلفية إســـلامية، إذ كيف تكون للإســـلام 
السياســـي علاقـــة بالفســـاد، والثانيـــة 
سياسية لأنها في موضع اتهام حقيقي“، 
مضيفـــا أنها ”تجد نفســـها فـــي الموقف 
الأخلاقي والسياســـي أحرج لأنها تدعي 

الطهر“.
وقامت حركة النهضـــة كما جاء على 
لســـان عبو ”بكل المؤامرات والدســـائس 
لإســـقاط حكومة إلياس الفخفاخ منذ أول 

يوم لها في شهر فبراير الماضي“.
وفـــي هـــذا الصـــدد صـــرّح باســـل 
الترجمان قائـــلا ”لكن الاتهامـــات اليوم 
تأتي من شـــخص كان حليف النهضة في 
الحكم، وبالتالـــي عندما يأتي الاتهام من 
عبو يكون له صـــدى لأنه يملك مصداقية 

لدى الرأي العام“.

ومـــا يزيد مـــن تأكيد هذا الـــكلام ما 
خـــرج به القيادي في حركة النهضة عماد 
الحمامـــي مؤخرا، حيث أفـــاد بأن هنالك 
مبالغة في الاتهامـــات الموجهة للفخفاخ، 
وأن دوائر داخل حركة النهضة هي التي 
خطط لإسقاط الحكومة من البداية، وهو 
ما يعطي مصداقية لما يقوله محمد عبو.

واعتبـــر عبيـــد البريكـــي، أمـــين عام 
حركة تونس إلـــى الأمام، ”أن تصريحات 
محمـــد عبو لم تـــأت بالجديد، ومســـألة 
فساد النهضة من الثوابت، وهي تتمسك 
بالحكم بكل الطرق، وتناقضها الجوهري 
في تحديد تحالفاتها يؤكد أن الحكم ليس 
هدفا في حد ذاته بل آلية من آليات حماية 

نفسها“.
تصريـــح  فـــي  البريكـــي  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أنه ”إلى حد الآن لا أحد يعرف 
مصـــدر الأمـــوال الطائلـــة التـــي تنفقها 
الحركة فـــي مختلف المحطات الانتخابية 

والمناسبات“.
وقال ”من المؤكد جدا أن عبو له دراية 
بمصادر التمويلات والملفات، وهذا أيضا 
ثابت لأنهـــم قبلوا بالفخفاخ في رئاســـة 
الحكومـــة لمســـك الملفات، وعندمـــا أبدى 
نية محاســـبة الأحزاب ســـارعت النهضة 

بالدعوة إلى سحب الثقة منه“.
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حزب الله وأمل يوفران غطاء شيعيا 

لمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

أزمة الديون وفاتورة كورونا تهددان حياد سلطنة عمان

محمد عبو: حركة النهضة 
ينخرها الفساد
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السنة 43 العدد 11849 أخبار
دور متقدم للديوان الملكي 

في رسم السياسات الحكومية في الأردن
حكومة جديدة يغلب عليها ساسة محافظون تؤدي اليمين الدستوري

 عمان – يشــــهد الأردن حــــراكا لافتا في 
علاقة بإعادة ترتيب بيتــــه الداخلي الذي 
اســــتوجبته المرحلة الحساســــة التي تمر 
بها المملكة واضطرار عمان لاتخاذ قرارات 
حاســــمة في الفتــــرة المقبلة ســــواء في ما 
يتعلــــق بمواجهة جائحة فايروس كورونا 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  وتداعياتهــــا 
المكلفة، أو في ما يخص المشــــهد الإقليمي 

المتحول، لاسيما في ارتباط بإسرائيل.
وبالتوازي مع تشــــكيل حكومة جديدة 
برئاســــة المستشــــار السياســــي الســــابق 
للعاهــــل الأردني بشــــر الخصاونــــة أعلن 
عن تركيبتهــــا الاثنين، بدأ العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثانــــي حملة تغييرات على 
مســــتوى ديوانــــه، شــــملت بدايــــة تعيين 
هيفاء تركي حديثة الخريشــــا، مستشارة 
له للسياســــات برتبة وراتب وزير، وســــط 
حديث عــــن المزيد من التغييرات ســــتطال 

الديوان في الأيام المقبلة.
وترجح أوســــاط سياســــية أردنية أن 
يلعب الديوان الملكي مستقبلا دورا متقدما 
في ما يتعلق برسم السياسات الحكومية 
ومتابعتها فــــي أدق تفاصيلهــــا، وتذهب 
الأوســــاط حد تشــــبيهه بحكومة موازية، 
في ظــــل وعي بدقة المرحلــــة التي يمر بها 
الأردن، لاســــيما مــــع تراجــــع الدعم المالي 

الأجنبي خصوصا من الدول الخليجية.

ولطالما كان للديوان الملكي بصمته في 
الحكومــــات المتعاقبة لاســــيما في الملفات 
الاقتصادية، وخير معبر عن ذلك استقدام 
مستشــــار الملــــك للشــــؤون الماليــــة محمد 
العســــعس، خلال الحكومــــة الأولى لعمر 
الــــرزاز وجرى الإبقاء عليه في منصبه مع 
حكومــــة الخصاونــــة، واحتفاظه بمنصب 

نائب رئيس الوزراء.
ويســــجل توجه لتقــــديم وجوه عملت 
علــــى مدار الســــنوات الماضية فــــي الظل، 
ووترجم ذلك في تكليف بشــــر الخصاونة 
برئاســــة الــــوزراء وترقيــــة هيفــــاء تركي 

الخريشــــا (من مواليــــد 1980) التي تعمل 
في الديوان الملكــــي منذ عام 2007 وتقلدت 
مناصب عدة، لكن دون أن يســــجل لها أي 

ظهور إعلامي.
وهــــذه المــــرة الأولــــى التي يتــــم فيها 
تعيين امــــرأة في دور متقــــدم في الديوان 
الملكي، وقد بــــرز في الفترة الأخيرة توجه 
لتعزيز الحضور النسوي مع سعي واضح 

لتشبيب الطاقم العامل في الديوان.
وتقول الأوســــاط السياسية إن الأردن 
يشهد عملية تفكيك وإعادة تركيب للمشهد 
قبــــل الانتخابات التشــــريعية التي لم يعد 
يفصل عنها ســــوى أســــابيع قليلة كســــبا 
للوقــــت في الظل الملفــــات الضاغطة، وفي 
مقدمتها الملف الوبائي والإصلاحات التي 

يطالب بها صندوق النقد الدولي.
ولفتت الأوساط إلى أن رئيس الوزراء 
الجديد بشــــر الخصاونة ســــيظل ما بعد 
الاســــتحقاق ومــــن المتوقــــع أن يبقي على 
جزء مهم من طاقمه لاسيما الوزراء الجدد، 
وبعض الأســــماء من حكومــــة عمر الرزاز 

على غرار وزير المالية محمد العسعس.
الاثنــــين  الجديــــدة  الحكومــــة  وأدت 
اليمــــين الدســــتوري أمــــام الملــــك عبدالله 
الثاني باستثناء وزيرين يخضعان للحجر 

الصحي بسبب فايروس كورونا.
وكلــــف العاهل الأردني الدبلوماســــي 
المخضــــرم الخصاونة (51 عاما) بتشــــكيل 
حكومــــة جديــــدة الأربعــــاء الماضــــي بعد 
اســــتقالة رئيــــس الــــوزراء الســــابق عمر 
الــــرزاز، فــــي وقــــت يتزايد فيه الاســــتياء 
الاقتصاديــــة  الأوضــــاع  مــــن  الشــــعبي 
المتدهورة والقيود علــــى الحريات العامة 

المفروضــــة  الطــــوارئ  قوانــــين  بموجــــب 
لاحتواء الجائحة.

وأمضى رئيس الوزراء الجديد، الذي 
ينحدر من أســــرة شغل أفرادها العديد من 
المناصب السياســــية البارزة، أغلب حياته 
العامة في السلك الدبلوماسي وكمفاوض 
على السلام مع إسرائيل وعمل في الفترة 
الأخيرة مستشــــارا للقصر، لكــــن دون أن 

يكون له حضور إعلامي بارز.
وإلى جانب محمد العســــعس، احتفظ 
وزير الخارجية أيمــــن الصفدي بمنصبه، 
فيمــــا جرى التخلي عن المخضرم ســــلامة 
حمــــاد لفائدة توفيق يوســــف الحلالمة في 

منصب وزير الداخلية. 
وتضــــم الحكومة الجديــــدة 32 عضوا 
يهيمن عليهم خليط من الخبراء والساسة 
المحافظــــين الذين كان لهــــم نفوذ كبير في 

حكومات سابقة. 
وأوضــــح الخصاونة في رد على كتاب 
التكليــــف أن حكومته ســــتركز على الملف 
الوبائــــي الذي يحتــــل أولويــــة ومعالجة 

تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
وقــــال إنــــه ســــيجري تشــــكيل فريق 
حكومي من الوزراء المختصين للعمل على 
ســــرعة إنجاز المهام والقــــرارات المتعلقة 
بمواجهة الوباء لرفع التنســــيق والمتابعة 
بين الوزارات واللجــــان القطاعية المعنية، 
ولســــد أي ثغرات حيثما وجدت، ولضمان 
متابعة تنفيذ القرارات بالنســــبة لمواجهة 
الوبــــاء وغيره من الملفــــات، وقد تضمنت 
التشــــكيلة الحكومية وزيرا يتولى شؤون 
التنســــيق والمتابعــــة لمختلــــف الإجراءات 
والقرارات الحكومية المتخذة بهذا الشأن.

ولفت إلى أن الحكومة ســـتعمل على 
الإسراع بإنشاء المركز الوطني للسيطرة 
على الأوبئة والأمراض الســـارية ووضع 
الإطـــار القانوني والهيكلي لهـــذا المركز 
بما يلبـــي الأهداف المرجوة من إنشـــائه 
ســـواء في الجوانب العلاجية والوقائية 
والبحثية والرقابيـــة، بحيث يكون قائما 

وعاملا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وتواجه الحكومة مهمة شاقة لإنعاش 
النمو في اقتصاد من المتوقع أن ينكمش 
بنحو 6 في المئة هذا العام، حيث يشـــهد 
الأردن أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات 

زاد فيها الفقر بسبب الجائحة.
وشـــهد الأردن هذا الشهر ارتفاع عدد 
حالات الإصابة بفايروس كورونا تقريبا 
إلى مثلي العدد منذ بداية ظهور الحالات 
في مارس مما أثـــار تحذيرات من انهيار 
القطاع الطبي إذا خرج التفشي عن نطاق 

السيطرة.
وأشـــار الخصاونة إلى أن ”الحكومة 
ستضع نصب أعينها التحديات الداخلية 
والخارجية والوضـــع الإقليمي الصعب، 
لكـــن كل تلك التحديات لن تكون مشـــجبا 
للركون والتباطؤ، بـــل حافزا على العمل 
للإيفـــاء  الجـــادة  والمبـــادرة  الموصـــول 
بأمانة المســـؤولية التي أوكلت للحكومة، 
منطلقين في ذلك من مبـــدأ الاعتماد على 

الذات“.
الخصاونـــة  حكومـــة  وستشـــرف 
الجديدة على الانتخابات النيابية المقررة 
يوم العاشـــر من نوفمبر وسط ترجيحات 
بأن تحافظ القوى العشائرية على ثقلها، 

مقابل تراجع القوى الحزبية.

 القاهــرة – بــــدأ العراق يســــلك طريقا 
يوحــــي بالانفتــــاح على محيطــــه العربي، 
خاصــــة أن هنــــاك تغيــــرات فــــي الطبقــــة 
السياســــية الحاكمة في بغداد تدفع نحو 
هذه الخطوة. وفُهم من اســــتقبال الرئيس 
عبدالفتــــاح السيســــي، الاثنــــين، لوزيــــر 
خارجية العــــراق فؤاد حســــين، أن بغداد 
عازمة على تطوير علاقاتهــــا الثنائية مع 
القاهرة، والأخيرة تبادلها المعاني نفسها.

وأعلــــن وزير الخارجيــــة العراقي، أن 
رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي 
ســــيقوم بزيارة إلى بغــــداد نهاية أكتوبر 
الجاري، وســــيتم خلالهــــا تفعيل مذكرات 
التفاهم المشــــتركة التي وقّعت في السابق 

وترجمتها على أرض الواقع.
المصــــري  الخارجيــــة،  وزراء  ويعقــــد 
ســــامح شــــكري، والأردني أيمن الصفدي، 
والعراقــــي فــــؤاد حســــين، اجتماعــــا في 
القاهــــرة، الثلاثــــاء، لبحــــث أطــــر تعزيز 

التعاون بين الدول الثلاث.
ويــــدرك العراق ومصــــر والأردن حجم 
التحديــــات التي تواجه تطويــــر التعاون 
بينهــــم، ويبــــدو أنهــــم اختــــاروا الحلقة 
الاقتصادية الأســــهل والأضمن، التي تلبي 
مصالح كل طرف دون الدخول في متاهات 

إقليمية.
ويمثل العراق حالــــة خاصة بين دول 
المنطقة، حيث تهيمن إيران على الكثير من 
مفاتيح الحل والعقد فيــــه، وجرى ترتيب 

أوضاعــــه منذ حوالــــي عقديــــن على هذا 
الأســــاس، وكل المحاولات الجادة للخروج 
من هذه الشرنقة تواجه بمطبات متباينة، 
يحتــــاج كســــرها إلى تحــــولات كبيرة في 
المجتمــــع العراقــــي وطبقتــــه السياســــية 

والمذهبية والأمنية.
ويــــرى مراقبــــون أن مــــن يتحدثــــون 
عن عــــودة العراق إلى حاضنتــــه العربية 
وقيامــــه بواجباتــــه القوميــــة، أكثرهم من 
الحالمــــين سياســــيا، لأن تغييــــر المعادلــــة 
يفــــرض عليهم تحركات عميقــــة، لا بغداد 
حاليا تســــتطيع القيام بهــــا، ولا القاهرة 
القريبــــة معنويا منها لديهــــا القدرة على 
الدخــــول في مواجهات صعبــــة مع الدول 
الطامعة في العراق، وهو ما ينسحب على 

الأردن أيضا.
وتركت الــــدول العربية العــــراق لقمة 
ســــائغة لإيران منذ ســــنوات، ولــــم تبادر 
إلى الاقتــــراب منه إلا بعد أن باتت طهران 
متحكمــــة في مصيره، وحتى هذه لم تمثل 
اســــتفزازا عربيــــا كافيا لتبنــــي خطوات 
محددة لمســــاعدة بغــــداد فــــي التحلل من 

العُقد التي تطوّقها.
وربمــــا تكــــون الأزمــــات المتراكمة في 
العــــراق جــــراء التداخــــل الحاصــــل في 
الحسابات الداخلية والإقليمية والدولية، 
لعبــــت دورا فــــي كبح تطلعــــات مصر أو 
غيرها لحرق المسافات السياسية، وربما 
تكــــون الطبقــــة الحاكمة في بغــــداد غير 

مهيــــأة بعــــد لقطــــع مســــافات مماثلة مع 
دول عربيــــة على اســــتعداد لتمدّ إليها يد 

المساعدة.
ويقول مراقبون، إن الطريقة التي تدير 
بها القاهرة علاقاتها العربية تغلب عليها 
الكثافة الكمية في اللقاءات والاجتماعات 
على مستوى رفيع، وتشدّد على الحضور 
السياســــي الظاهر من دون اكتراث بمدى 

انعكاسه على المضمون النهائي.
بالعلاقــــة  مثــــلا  هــــؤلاء  ويضــــرب 
السياســــية بــــين القاهرة وبغــــداد، حيث 

تزايدت الإشــــارات الإيجابية المتبادلة في 
الآونة الأخيرة، غير أنها لا تزال تفتقر إلى 
رؤية واضحة ومحددة، بإمكانها التعامل 

بجدية مع المشكلات التي تجابهها.
السياســــة  أن  متابعــــون،  ويؤكــــد 
الخارجيــــة لمصــــر أصبحــــت تبتعــــد عن 
المخاطــــرة، وتتســــم بالحذر فــــي غالبية 
المقاربات، مــــع أن القاهرة لديها مؤهلات 
تمكنها من التفاعل وحتى الاشــــتباك مع 
قضايــــا مهمة فــــي المنطقة، وقــــد أفقدها 
تريثهــــا الزائد العديد مــــن الفرص. ويردّ 

مؤيدون للنظام المصري على هذه النوعية 
مــــن التقديرات بالانتقــــادات الحادة، وأن 
النظــــام لا يزال يرتّب أوراقه بدقة، ويمنح 
أولويــــة للملف الأمني، الــــذي يحضر في 
جميع اللقاءات العربية، وفي مقدمتها مع 
المسؤولين في العراق، لأن قضايا الإرهاب 
فــــي المنطقة ممتــــدة ومتشــــابكة وعابرة 

للحدود.
الدولــــة وتوفيــــر  حمايــــة  أن  وزادوا 
غــــلاف عســــكري قــــوي يحتــــلان أولوية 
لــــدى القاهــــرة، لأنها تتعــــرض لتحديات 
من جهــــات مختلفة تفــــرض عليها تنمية 
قدراتها المســــلحة، مع زيادة ســــريعة في 
المشــــروعات التنموية لتخفيــــف الأزمات 

على شريحة كبيرة من المواطنين.
وتمتلــــك مصر خبــــرات عريضة على 
مســــتوى الطموحات والتطلعــــات للقيام 
بدور إقليمي مؤثر، لكن الشعور بالمؤامرة 
وكثــــرة الفخــــاخ المنصوبــــة يرســــخ في 
وجدان الجهات الفاعلة في صناعة القرار، 
مــــا يجعلها تحجــــم عن اتخــــاذ تحركات 
لممارســــة دور قائد في المنطقة، يتناســــب 
مــــع الجغرافيــــا السياســــية والدفاع عن 

المقدرات بالهجوم وليس بالردع.
وانعكــــس ذلــــك علــــى علاقــــة مصــــر 
بالعراق على مدار السنوات الماضية، لأن 
القاهرة لا تريد الدخول في صدام مباشر 
مــــع إيــــران أو التحرش بتركيــــا، وتعرف 
أن تطويــــر العلاقــــات مع بغــــداد يتطلّب 

دفــــع ضريبة باهظة وتوســــيعا في الدور 
وأهدافــــه، ومراعاة لجملة من التناقضات 

التي تحيط بالأوضاع في بغداد.

وتبــــدو حالة العــــراق كاشــــفة لإدارة 
علاقات القاهرة مع الأزمات المتصاعدة في 
كل من ســــوريا ولبنان وليبيا والسودان، 
فقــــد لاحت بعــــض الفــــرص أو أنصافها، 
غير أن مصر آثرت عدم الانخراط، وغلّبت 
عليهــــا القناعة بأن هــــذه الأزمات تتداخل 
فيها مكونات إقليمية ودولية عديدة، وهي 
لا تريد التورط في ما تصفه بـ“المستنقع“، 

بما يؤثر على أولوياتها. 
وفي ظــــل معادلة غامضــــة في بعض 
أبعادهــــا، لــــن تســــتطيع مصــــر تطويــــر 
علاقاتهــــا مــــع العــــراق أو غيــــره، وربما 
تضطــــر إلى فقدان دول فــــي عداد الحليفة 
والصديقــــة، لأن التقديــــرات الراهنة تدور 
في فلك يفتقــــر إلى الرغبة في القيام بدور 

إقليمي، ومجابهة التحديات.

 بيــروت – أبـــدى رئيـــس الحكومـــة 
اللبنانية الســـابق وزعيم تيار المستقبل 
ســـعد الحريري، تفاؤلا عقب المشاورات 
رئيـــس  مـــن  كل  مـــع  أجراهـــا  التـــي 
الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس 
النـــواب نبيه بري، مؤكدا أنه سيرســـل 
وفـــدا، الثلاثاء، للقاء الكتل السياســـية 
البـــارزة وبينهـــا كتلـــة حـــزب القوات 

اللبنانية.
وقـــال الحريـــري عقب اجتمـــاع دام 
لنحو ساعة مع نبيه بري في عين التينة، 
مســـاء الاثنين، إن رئيس مجلس النواب 
كان واضحـــاً بالموافقـــة علـــى البنـــود 
الإصلاحية في المبادرة الفرنسية ”وهذا 

أمر مطمئن“.
وأضاف أن ”وفدا من قبلي ســـيقوم 
غـــداً بجولـــة استشـــارات للإطلاع على 
مواقف الكتل لاسيما تلك التي كانت في 
لقـــاء قصر الصنوبـــر، وعليه يبنى على 
الشـــيء مقتضاه“، في إشارة إلى القوى 
التي شـــاركت في الاجتماع مع الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته 
الثانيـــة إلـــى بيـــروت مطلع ســـبتمبر 

الماضي.
وكانـــت القـــوى السياســـية التـــي 
حضـــرت اللقاء بما في ذلـــك حزب الله، 
تعهدت بالتعاطي بإيجابية مع المبادرة 
الفرنسية، وهو ما لم يتحقق على أرض 
الواقـــع حينما عرقل الحزب وشـــريكته 
أمـــل جهـــود مصطفـــى أديب لتشـــكيل 
حكومة كفاءات مســـتقلة، ما دفع الأخير 

إلى الاعتذار.
وفـــي مقابـــل التفاؤل الـــذي أظهره 
الحريـــري لـــم يصـــدر أي تعقيـــب من 
رئيس مجلـــس النواب على خلاف عون 
الـــذي أعلـــن عقـــب اجتماعه فـــي وقت 
سابق بزعيم المستقبل تمسكه بالمبادرة 
الفرنســـية، حاثا على ســـرعة تشـــكيل 

حكومة جديدة.
وأعـــاد الحريـــري قبل أيـــام إحياء 
المبادرة الفرنسية التي قال بعضهم إنها 
مـــن خلال إعلانه أنه  دخلت في ”كوما“ 

”مرشح حكماً“ لرئاسة الحكومة.
ويســـبق حـــراك الحريـــري موعـــد 
الاستشـــارات النيابية الملزمة التي دعا 
إليها رئيـــس الجمهورية ميشـــال عون 

الخميس المقبل.
وقـــال رئيس الـــوزراء الســـابق في 
بيـــان إثـــر لقاء جـــرى في وقت ســـابق 
الاثنين مع عون في القصر الرئاسي، لقد 
”أبلغته أني سأرســـل وفداً للتواصل مع 
جميع الكتل السياسية الرئيسية للتأكد 
من أنهـــا ما زالت ملتزمة بالكامل ببنود 

الورقة“ الفرنسية.
وأوضح أنه في حال تبينّ أن ”هناك 
من غيّر رأيه.. خاصة بالشق الاقتصادي 
فيها وشـــق الاختصاصيـــين، مع علمه 
المســـبق أن ذلـــك يفشـــلها، فليتفضـــل 
يتحمـــل مســـؤوليته أمـــام اللبنانيـــين 

ويبلغهم بهذا الأمر“.
الشهر  السياســـية  القوى  وفشـــلت 
الماضي فـــي ترجمة التعهد الذي قطعته 

أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بتشـــكيل حكومة فـــي مهلة أســـبوعين 
وفق خارطة طريق فرنســـية نصت على 
تنكب  تشـــكيل حكومة ”بمهمة محددة“ 
على إجراء إصلاحـــات ملحة للحصول 

على دعم المجتمع الدولي.
وإثـــر اعتـــذار أديب، منـــح ماكرون 
في 27 ســـبتمبر القوى السياسية مهلة 
جديدة من ”أربعة إلى ســـتة أســـابيع“ 
الطبقـــة  متهمـــاً  حكومـــة،  لتشـــكيل 
السياســـية التـــي فشـــلت في تســـهيل 

التأليف بـ“خيانة جماعية“.
وقـــال الحريـــري في بيانـــه ”هدفي 
هو تعـــويم مبـــادرة الرئيـــس ماكرون، 
لأنها الفرصـــة الوحيدة والأخيرة لوقف 
الانهيار وإعادة إعمـــار ما دمره انفجار 

مرفأ بيروت“.
قائمة  الفرنســـية  ”المبادرة  وأضاف 
على تشـــكيل حكومـــة اختصاصيين لا 
ينتمـــون للأحـــزاب، تقـــوم بإصلاحات 
محـــددة بجدول زمني محـــدد، لا يتعدى 
أشـــهراً معـــدودة“، لافتاَ إلـــى أن ”عدم 
وجـــود أحـــزاب بالحكومة هو لأشـــهر 

معدودة فقط“.
وشـــدّد علـــى أنّ ”تشـــكيل مثل هذه 
الحكومـــة والقيـــام بهـــذه الإصلاحات 
يســـمح للرئيس ماكرون، حسبما تعهد 
المجتمـــع  بتجييـــش  جميعـــا،  أمامنـــا 
الدولـــي للاســـتثمار وتوفيـــر التمويل 
الخارجي للبنان، وهي الطريقة الوحيدة 

لوقف الانهيار الرهيب“.

وتقول أوساط سياسية إن الضغوط 
الدوليـــة قد تجبر التيـــار الوطني الحر 
على إبـــداء مرونة إزاء تشـــكيل حكومة 
اختصاصيين برئاسة الحريري، بيد أن 
الإشـــكال حاليا يكمن في موقف الثنائي 
الشـــيعي الـــذي يحاول تأويـــل المبادرة 
الفرنســـية وفـــق قراءته ومـــا تقتضيه 

مصلحته.
وســـبق وأن قـــال بـــري قبـــل أيام، 
ردا علـــى كلام ماكـــرون، إن المبـــادرة لا 
تعني نســـف موازيـــن القـــوى النيابية 
التـــي تميل لصالـــح فريقه مشـــددا كما 
حزب الله على التمســـك بحقيبة المالية 
وأيضا بتســـمية الوزراء الشيعة داخل 

الحكومة.
وعقب لقاء الحريـــري، دعا الرئيس 
اللبناني ميشال عون إلى سرعة تشكيل 
حكومـــة جديـــدة لعدم قدرة بـــلاده على 

تحمل المزيد من التردي.
وشـــدد عون في بيان للرئاســـة على 
”وجـــوب التمســـك بالمبادرة الفرنســـية 
وتشكيل حكومة جديدة بالسرعة الممكنة 
لأن الأوضـــاع لم تعد تحتمـــل مزيدا من 

التردي“.

تطوير القاهرة تعاونها مع بغداد تتحكم فيه أطر وحسابات معقدة

تفاؤل الحريري يقابله

صمت بري

مرحلة دقيقة تتطلب الحسم وسرعة التنفيذ

كوابح عديدة تفرمل اندفاعة مصر صوب العراق

يشهد الأردن تفكيك وإعادة تركيب 
في مواقع صنع القرار اســــــتعدادا 
لمجابهة تحديات كبرى في مقدمتها 
الملف الوبائي الذي بات يلقي بظلال 
الاقتصادي  الوضعــــــين  على  قاتمة 
والاجتماعي في ظــــــل تراجع الدعم 

الخارجي.

برز في الفترة الأخيرة توجه 

لتعزيز الحضور النسوي 

مع سعي واضح لتشبيب 

الطاقم العامل في الديوان 

الملكي

القاهرة تملك مؤهلات 

للتفاعل وحتى الاشتباك مع 

قضايا مهمة في المنطقة، 

ثها الزائد 
ّ
وقد أفقدها تري

العديد من الفرص

الأوضاع لم تعد 

تحتمل مزيدا 

ي
ّ

من الترد

ميشال عون



 الكويــت - خلّــــف تســــليم الســــلطات 
علــــى  ”بالتحريــــض  متّهمــــين  الكويتيــــة 
فــــي مصر إلــــى القاهرة، خيبة  الفوضى“ 
أمــــل لــــدى جماعــــة الإخــــوان المســــلمين 
بفرعيها المصري والكويتي، حيث كشــــفت 
عملية التســــليم عدم تأثّر التنسيق الأمني 
عالــــي المســــتوى بــــين مصــــر والكويــــت 
بالتغيير الذي حدث مؤخّرا على رأس هرم 
السلطة الكويتية بعد وفاة الأمير السابق 
الشــــيخ صبــــاح الأحمد الجابــــر الصباح 
وتولّي الأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد 
مقاليد الســــلطة واختياره الشــــيخ مشعل 

الأحمد لمنصب ولي العهد.
فــــي  البلديــــن  بــــين  التنســــيق  وكان 
مجال حفــــظ الأمن والاســــتقرار قد ضيّق 
طيلــــة الســــنوات الماضية علــــى العناصر 
الإخوانية الفــــارّة من مصر مجال التحرّك 
والنشــــاط على الأراضي الكويتية وعسّر 
علــــى إخــــوان الكويــــت عمليــــة احتضان 
نظرائهم المصريين وتمكينهم من الوسائل 
الماديــــة المتاحة للجماعــــة هناك لتوظيفها 
فــــي التحــــرّك والنشــــاط ضدّ الســــلطات 

المصرية.
ونقلت وســــائل إعــــلام محلّية كويتية 
بينهــــا صحيفــــة القبــــس، الإثنــــين، عــــن 
مصــــادر رفيعة لم تســــمها القول إنّ جهاز 
أمن الدولة الكويتي قام مؤخرا ”بتســــليم 

مقيمــــين مصريين إلــــى إنتربــــول بلادهم 
بتهمة التحريــــض على الفوضى والدعوة 

للتظاهر“.
”المتهمــــين  أنّ  المصــــادر  وأوضحــــت 
فة عبر منصات  الثلاثة أطلقوا حملــــة مكثَّ
التواصــــل الاجتماعي مؤخــــرا، لتحريض 
المصريــــين علــــى الخــــروج عــــن النظــــام 

والتظاهر ضد حكومة بلادهم“.
أنّ  الأخيــــرة  الفتــــرة  خــــلال  وبــــدا 
أوســــاطا مصرية معارضة لحكم الرئيس 
المصري عبدالفتّاح السيســــي على رأسها 
جماعــــة الإخــــوان المســــلمين المحظــــورة 
بصــــدد اســــتغلال الأوضــــاع الاجتماعية 
فــــي  الامتعــــاض  وحالــــة  والاقتصاديــــة 
الشــــارع المصري جرّاء القــــرار الحكومي 
بهــــدم مئــــات الآلاف مــــن المبانــــي بحجّة 
بنائهــــا بالمخالفــــة للقوانين، فــــي محاولة 
جديدة شبيهة بثورة يناير  تفجير ”ثورة“ 
ضدّ حكم الرئيس الأســــبق حسني مبارك 
وذلــــك باســــتخدام نفس الأســــاليب التي 
استخدمت آنذاك في إذكاء غضب الشارع 
وعلى رأسها الحملات الإعلامية والدعاية 
المكثّفة على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
وتضخيــــم التحرّكات الشــــعبية حتى وإن 

كانت محدودة في بعض الأحيان.
وتعسّــــر الرقابة الأمنية المشدّدة على 
الإخــــوان التحــــرّك من داخل مصــــر لذلك 

يركّــــزون منصات للدعاية ضدّ الســــلطات 
المصريــــة فــــي بلدان مثــــل قطــــر وتركيا، 
ويحاولــــون فعل ذلــــك انطلاقا من الكويت 
حيث يحظــــى الفــــرع المحلّــــي لتنظيمهم 
الدولــــي هنــــاك بحريّــــة الحركــــة ويمتلك 
إمكانيات مالية ضخمة جمعها طيلة عقود 

من الزمان.
وتابعت المصادر الكويتية أنّه تم إلقاء 
القبض علــــى المقيمين المصريــــين الثلاثة 
بمحافظة الفروانية جنوبي مدينة الكويت 
”وعقــــب اكتمــــال التحقيقــــات معهم جرى 
تسليمهم إلى الإنتربول المصري، في إطار 
الاتفاقيات المشــــتركة لتبادل المجرمين بين 

البلدين“.

ولا تمنــــع الســــلطات الكويتية الفرع 
المحلي لجماعة الإخوان من النشــــاط على 
أراضيها ســــواء في مجال العمل الخيري 
أو السياســــي، لكنّها تحــــرص في المقابل 
علــــى عــــدم الســــماح للجماعة بتســــميم 
علاقاتها مع باقي الدول العربية، لاســــيما 

مصر.
وعلى هذه الخلفية ضبطت السلطات 
الكويتيــــة حركــــة العناصــــر الإخوانيــــة 
المصرية في الكويــــت، وعندما حاول عدد 
منهم فتح قنــــوات لتمويل فلول جماعتهم 

فــــي الداخل المصري عبــــر الكويت بادرت 
إلى ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي. وأثبتت 
تحقيقــــات مصرية مع عناصر خلية تابعة 
لجماعة الإخــــوان المســــلمين تمّ ترحيلهم 
صيــــف ســــنة 2019 مــــن الكويــــت تركيــــز 
الجماعة على الســــاحة الكويتية كمصدر 
لجمــــع الأمــــوال لتمويل أنشــــطة الخلايا 

الإخوانية في أكثر من بلد.
وكثيرا ما حذّرت دوائر وشــــخصيات 
كويتية مــــن اســــتغلال جماعــــة الإخوان 
لتساهل السلطات الكويتية مع عناصرها 
وتمتّعهــــم بقدر كبيــــر من حرّيــــة الحركة 
والنشــــاط، في تحويل الكويــــت بما يميّز 
مجتمعهــــا مــــن ثراء مــــادي إلــــى مصدر 
لتمويل أنشطة الجماعة باستخدام العديد 
مــــن الطرق على رأســــها جمــــع التبرّعات 

تحت يافطة العمل الخيري.
وكشــــفت التحقيقــــات المصريــــة مــــع 
أفراد خليــــة الإخوان المســــلمين المرُحلين 
مــــن الكويت إلى مصــــر أن هــــؤلاء كانوا 
يديرون شــــبكة لنقــــل الأموال بمســــاعدة 
شــــخصيات محلّيــــة. وكان القبــــض على 
الخليــــة الإخوانيــــة في الكويت قد ســــلّط 
الضــــوء مجــــدّدا علــــى الإشــــكاليات التي 
يطرحها العمل الخيــــري والاجتماعي في 
البلد والجمعيات الناشــــطة تحت يافطته 
وما ينطوي عليه من ثغرات يمكن للبعض 
النفاذ من خلالها لتمويل أنشطة سياسية، 

وحتّى إرهابية داخل الكويت وخارجها.
وجــــاء الرّبط بين الأمرين بعد أن تبينّ 
أن عددا من عناصر الخلية التي ســــلّمتها 
الســــلطات الكويتيــــة لنظيرتهــــا المصرية 
كانــــوا في كفالــــة جمعيات حيــــث يتطلّب 
دخــــول الأجانــــب وإقامتهم فــــي الكويت 

وجود كفيل محلّي.

الثلاثاء 2020/10/13 
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 أبوظبــي – أجـــرى ولي عهـــد أبوظبي 
الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان ورئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو أول 
اتّصـــال هاتفي بينهما بعـــد إبرام الاتّفاق 
علـــى تطبيع العلاقات بـــين دولة الإمارات 
وإســـرائيل والـــذي حصـــل الاثنـــين على 
مصادقـــة الحكومة الإســـرائيلية، على أن 
يُعرض الخميس على الكنيست للتصديق 

عليه.
وكتـــب الشـــيخ محمـــد بن زايـــد على 
حســـابه في تويتر ”تلقّيت اتصالا هاتفيا 
من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو 
تحدثنـــا خلالـــه حـــول تعزيـــز العلاقات 
بـــين البلديـــن إضافة إلـــى آفاق الســـلام 
وحاجة المنطقة إلى الاســـتقرار والتعاون 

والتنمية“.
ومـــن جهته، قـــال نتنياهو فـــي بيان 
”خـــلال عطلة نهاية الأســـبوع، تحدثت مع 

صديقي ولي عهد الإمارات الشـــيخ محمد 
بن زايد ودعوته لزيارة إســـرائيل ودعاني 
لزيارة أبوظبي، ولكن قبل ذلك ســـنرى هنا 
وفدا من الإمارات وســـيذهب وفد آخر إلى 

هناك“.

ونقلـــت وكالة رويترز عن مصدر مطلع 
على خطط زيارات الوفـــود إنّ ممثلين عن 
أميركيون  مســـؤولون  يرافقهم  إســـرائيل 
سيزورون البحرين في 18 أكتوبر الجاري 
ويتوجهون إلى الإمارات في اليوم التالي 
قبـــل العـــودة إلـــى إســـرائيل ومعهم وفد 

إماراتي في 20 من نفس الشهر.
وكان جرى في آخر أغســـطس الماضي 
تســـيير أول رحلة طيران تجارية مباشرة 
بين تل أبيب وأبوظبي أمّنتها طائرة شركة 
العال الإسرائيلية وحملت وفدا إسرائيليا 
أميركيـــا قـــاده صهـــر الرئيـــس الأميركي 
ومستشـــاره جاريد كوشـــنر وضم كلاّ من 
مستشـــار الأمن القومـــي الأميركي روبرت 
أوبراين، ومائير بن شـــبات رئيس مجلس 
الأمن القومي الإســـرائيلي إلى جانب نحو 
عشـــرين مسؤولا من المقربين من نتنياهو. 
وقد عبـــرت الطائرة الإســـرائيلية الأجواء 

السعودية بموافقة سلطات المملكة.

وأوضح نتنياهو بشـــأن محادثته مع 
الشـــيخ محمد بن زايـــد قائلا ”تحدثنا عن 
التعاون في مجالات الاستثمار والسياحة 

والطاقة والتكنولوجيا ومجالات أخرى“.
وفـــي مؤشـــر علـــى النمـــو الســـريع 
رســـت  الإماراتي،  الإســـرائيلي  للتعـــاون 
ســـفينة قادمة مـــن الإمـــارات الاثنين، في 
ميناء حيفا الإســـرائيلي وعلـــى متنها 15 
حاويـــة في إطـــار خط ملاحي بـــين الهند 

والإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة.
وزيـــرا  التقـــى  الماضـــي  والأســـبوع 
الخارجيـــة الإماراتي الشـــيخ عبدالله بن 
زايد والإســـرائيلي غابي أشـــكنازي للمرة 
الأولى في العاصمـــة الألمانية برلين وزارا 

نصب محرقة اليهود.
وبدأت الإمارات وإسرائيل بالفعل في 
تجســـيم تطبيع العلاقـــات بينهما بتوقيع 
اتفاقيـــات تجارية وتبـــادل الزيارات على 
أن يجري افتتاح سفارات وتسيير رحلات 
جوية مباشـــرة قبل نهايـــة العام الجاري، 
بحسب مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين. 
ومن المتوقع أن يجنـــي اقتصادا الإمارات 
وإســـرائيل فوائـــد كبـــرى نظـــرا لفـــرص 

التعاون القائمة بينهما في عدّة مجالات.
وأعلن الأســـبوع الماضي عن مشـــاركة 
إســـرائيل في دورة العام القـــادم من أكبر 
مؤتمر ومعرض للدفـــاع تحتضنهما دولة 
الإمـــارات، حيـــث وقّـــع معـــرض ومؤتمر 
الدفاع الدولي آيدكس الذي تنظمه شـــركة 
أبوظبـــي الوطنيـــة الإماراتيـــة للمعارض 
أدنيـــك، اتفاقيـــة اســـتراتيجية مـــع أكبر 
معـــرض للدفـــاع والأمن الوطنـــي والأمن 
الإلكترونـــي فـــي دولة إســـرائيل آي.أس.

دي.إي.أف، التابع لمجموعة أفنون.
ووفقـــا لوكالـــة أنباء الإمـــارات ”وام“ 
آي.أس.دي.إي.أف  معـــرض  ســـيتولى 
بموجب هذه الاتفاقية مهام تشييد وتنظيم 
واستضافة الجناح الإسرائيلي في معرض 
آيدكس، الذي ســـينعقد فـــي الفترة ما بين 
21 إلـــى 25 فبرايـــر 2021 في مركز أبوظبي 
الوطني للمعارض في أبوظبي، إلى جانب 
الترويج للمعرض بشكل حصري لشركات 
الدفاع والأمن والتكنولوجيا الإسرائيلية.

وســـيتم الإعلان رســـميا عن فتح باب 
للمشاركة  الإسرائيلية  للشركات  التسجيل 
في الجنـــاح المخصـــص لها فـــي معرض 
آيدكـــس خلال الأســـابيع القليلـــة المقبلة. 
ومن جهتها وقّعت غرفـــة تجارة وصناعة 
دبـــي مؤخّرا اتفاقية تعاون اســـتراتيجية 
مع غرفـــة تجارة تل أبيب، لتعزيز التعاون 
في عـــدد من الجوانب الأساســـية المتعلقة 

بممارسة الأعمال لدى الجانبين.

خيبة أمل في صفوف الإخوان بسبب 

تواصل التنسيق الأمني بين مصر والكويت

ون 
ّ
أتباع علي عبدالله صالح يصف

ممتلكات حزبه في صنعاء

فاق على تبادل الزيارات 
ّ

ات

صال هاتفي بين 
ّ

في أول ات

الشيخ محمد بن زايد ونتنياهو

أرض العراق موبوءة بالألغام

تسليم مصريين متهمين بالتحريض على الفوضى إلى سلطات بلادهم
ــــــت لا تبدو في عهد الأمير الجديد الشــــــيخ نواف الأحمد وولي عهده  الكوي
الشيخ مشعل الأحمد في وارد تغيير سياستها في مجال التعاون والتنسيق 
الأمني مع مصــــــر، الأمر الذي يعني الإبقاء على الســــــاحة الكويتية مغلقة 
أمام العناصر الإخوانية المصرية الفارّة إلى الخارج والباحثة عن منصّات 
للنشــــــاط والتحرّك والدعوة إلى “ثورة“ جديدة ضدّ حكم الرئيس عبدالفتاح 

السيسي على غرار ثورة يناير ضدّ الرئيس الأسبق حسني مبارك.

جالية مصرية ساعية للرزق بعيدا عن حسابات الإخوان

الموت في العراق ينبثق من الأرض إذا لم يهطل من السماء

محادثات ولي عهد أبوظبي 

ورئيس الوزراء الإسرائيلي 

شملت التعاون في مجالات 

الاستثمار والسياحة 

والطاقة والتكنولوجيا

الكويت تمنح الإخوان 

حرية الحركة على أراضيها 

وتمنعهم في المقابل من 

إفساد علاقاتها مع باقي 

الدول

 صنعــاء – كشـــف وزير الإعلام اليمني 
معمـــر الإرياني، الإثنين، عن عمليات بيع 
واســـعة لأصول (ممتلكات) حزب المؤتمر 
الشـــعبي العام فـــي العاصمـــة صنعاء، 
الواقعـــة تحت ســـيطرة الحوثيين منذ 6 

سنوات.
وقال الإرياني عبر سلســـلة تغريدات 
في تويتر ”نعبر عن أسفنا لتورط قيادات 
فـــي المؤتمر الشـــعبي العـــام بالعاصمة 
 صنعاء، في عمليات بيع لأصول الحزب، 
من عقارات وأراض في صفقات مشبوهة 

تفوح منها رائحة الفساد“.
ويواجه مـــن بقي مـــن أنصار حزب 
الرئيس اليمني الســـابق عبدالله صالح 

فـــي العاصمة صنعاء بعد ســـقوطها في 
ســـبتمبر 2014 بأيدي الحوثيين مصاعب 
كبيـــرة جرّاء الضغوط الكبيرة المســـلّطة 
عليهم من جماعة الحوثي خصوصا بعد 
أن اختلفت مع زعيمهم وأقدمت على قتله 

في آخر سنة 2017.
وكان المؤتمريون الذيـــن لم يغادروا 
صنعاء على غرار الكثيـــر من رفاقهم قد 
آثروا التعـــاون مع الحوثيين انتقاما من 
القوى التي وقفت وراء إزاحة زعيم حزب 
المؤتمر من الســـلطة بعد سنوات طويلة 
قضاهـــا علـــى رأس الدولـــة، لكـــن تبين 
أن من المســـتحيل التوفيـــق بين أهداف 
جماعة الحوثي الموالية لإيران وتوجهات 

باقي القوى السياسية اليمنية. وأضاف 
الإرياني أنّ ”هذه القيـــادات (المؤتمرية) 
هي من بررت انحيازها لميليشيا الحوثي 
والمشـــروع الإيراني، بحجة الحفاظ على 

المؤتمر“.
العام،  الشـــعبي  المؤتمـــر  وينقســـم 
المســـيطر علـــى أغلبية مقاعـــد البرلمان، 
إلـــى جناح مـــازال حليفـــا للحوثيين في 
العاصمة صنعـــاء، وآخر مؤيد للحكومة 

الشرعية.
وتابـــع الإريانـــي ”تصـــرف عدد من 
قيـــادات المؤتمر بأصـــول التنظيم، جاء 
بإملاء وضغط من ميليشيا الحوثي التي 
تســـعى لتفكيك المؤتمر ونهب ممتلكاته 

ومقدراته ليســـهل عليهـــا التهام قاعدته 
الشعبية، وتوظيفها في خدمة مخططها 

الانقلابي“.
وقال إن ما تقوم به تلك القيادات من 
أعمـــال بيع غير قانونيـــة لا تلزم المؤتمر 
كونهـــا لا تتمتـــع بالصفـــة التنظيميـــة 
والقانونيـــة التـــي تخولهـــا التصـــرف 

بأصول الحزب.

ميليشيا الحوثي 

تفكك المؤتمر وتنهب 

ممتلكاته

معمر الإرياني

  بغداد- كشــــف خبير دولي متخصص 
بشــــؤون إزالــــة الألغــــام فــــي العــــراق أن 
والمخلفــــات  بالألغــــام  الملوثــــة  المســــاحة 
الحربيــــة في العراق تقترب من 3 مليارات 

متر مربع.
وقال المدير الأقدم لبرنامج العراق في 
دائــــرة الأعمال المتعلقــــة بالألغام في الأمم 
المتحدة، بير لودهاس، إن من بين المساحة 
الملوثــــة بالألغام والمخلفــــات الحربية في 
العــــراق 257 مليــــون متر مربــــع في إقليم 
كردســــتان حســــب الأرقــــام المقدمــــة مــــن 

الحكومة العراقية.
وأوضــــح أنّ ”هناك زيادة فــــي أعداد 
المخلفــــات الحربية وأشــــكال أخــــرى من 
المــــواد المتفجــــرة مــــن ضمنهــــا العبوات 
الناسفة المبتكرة بعد احتلال تنظيم داعش 

الإرهابي لعدد من المحافظات العراقية“.
وذكــــر أن دائرة الأمم المتحدة لبرنامج 
العراق للأعمال المتعلقــــة بالألغام ”موّلت 
عمليــــات مســــح فــــي محافظــــات نينوى 
وكركــــوك والأنبار وصــــلاح الدين وديالى 

وأبلغت عــــن المناطق المشــــتبه في كونها 
ملوثة بالألغام والمناطق مؤكدة التلوث“.

وقــــال الخبيــــر الدولي إنــــه ”لا تتوفر 
إحصائيــــات رســــمية حول نســــبة وعدد 
الزيــــادة في انتشــــار الألغــــام والمخلفات 

الحربية“.
وتعد محافظة البصرة أكثر محافظات 
العــــراق تلوثا لوجــــود حقــــول ألغام من 
حروب سابقة على مساحة 883 مليون متر 

مربع.
وتؤكــــد مراصد متخصصــــة بقضايا 
الألغــــام والمخلفات الحربية أن العراق من 
أكثر دول العالم تلوثا من حيث المســــاحة 
الملغومة بالإضافة إلــــى التلوث بالذخائر 
العنقودية ومخلفات حربية على مستوى 

عال من الخطورة.
كما تنتشــــر فــــي محافظتــــي البصرة 
الجنوبية والأنبار غرب العراق مســــاحات 
واســــعة تعرضــــت لمقذوفــــات اليورانيوم 
المنضّب والفوســــفور الأبيــــض في حربي 

عام 1991 و2003.



 الربــاط – أطلـــق نشـــطاء وأكاديميون 
مغاربـــة عريضـــة على موقـــع العرائض 
العالمـــي ”أفـــاز“ بهدف التصـــدي لمقترح 
بعـــض الأحـــزاب السياســـية القاضـــي 
بزيادة عدد أعضـــاء البرلمان بـ30 مقعدا، 
وسط تشديد على ضرورة الحد من الريع 

الانتخابي والسياسي في البلد.
وأكـــد أصحـــاب العريضـــة أن عـــدد 
الموقّعين في تزايد ملحوظ، لافتين إلى أن 
”الطبقة السياســـية تتجه نحـــو التوافق 
على تعديل القانـــون التنظيمي لانتخاب 
أعضاء مجلس النـــواب رقم 27.11، وذلك 
بهـــدف الزيادة في عـــدد أعضاء اللائحة 
ومضـــرة  واهيـــة  بمبـــررات  الوطنيـــة 

بالنجاعة البرلمانية“.

وشـــددت العريضـــة علـــى ضـــرورة 
تراجـــع الأحـــزاب والحكومـــة والبرلمان 
عن ”هذا الإجراء المتعســـف والمســـتفز“، 
نظـــرا لتأثيراته الســـلبية على مصداقية 
العمـــل السياســـي ومنســـوب الثقة في 
المؤسسات الدستورية، واستباقا للتداول 
والتصويت بشأن التعديل المقترح داخل 

المؤسسات الدستورية المعنية.
وأوضح رشـــيد لزرق أســـتاذ العلوم 
السياســـية فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
”الفصـــل 63 مـــن الدســـتور المغربي حدد 
لمجلـــس المستشـــارين باعتبـــاره الغرفة 
العليـــا عدد أعضائه مـــن 90 عضوا على 
الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون 
بالاقتراع العام غير المباشـــر، لمدة ســـت 
سنوات في حين ترك لمجلس النواب حرية 

اختيار عدد أعضاء مجلس النواب“.

وقـــال ”إنـــه كان بالإمـــكان تمثيـــل 
مغاربة العالم بمجلس النواب من خلال 
تحويل مقاعد الشباب باللائحة الوطنية 
إلى مغاربة العالم وتقسيم الدوائر على 
أســـاس تواجد المغاربة في العالم، إذ لا 
معنى للتصويـــت بالوكالة، أو الرفع في 

عدد المقاعد“.
غيـــر  ”الأحـــزاب  أن  لـــزرق  ورأى 
قادرة على اســـتيعاب الزمن الدستوري 
لكـــون ذلك ســـيؤدي إلى تمييـــع العمل 

التشريعي“.
واقترحـــت بعـــض الأحـــزاب منهـــا 
الاتحـــاد الاشـــتراكي للقوات الشـــعبية 
على وزير الداخليـــة عبدالوافي لفتيت، 
خلال اللقاء الأخيـــر الذي جمعه بزعماء 
الأحزاب المغربية، استعدادا للانتخابات 
المقبلة، زيادة عدد مقاعد مجلس النواب 

من 395 إلى 425 مقعدا.
ويوافق عـــدد من السياســـيين على 
رفـــع عدد أعضـــاء مجلس النـــواب بـ30 
مقعـــدا إضافيـــا، رغـــم تأكيد عـــدد من 
المتابعين للشـــأن الحزبي، أن التمثيلية 
الحقيقية للمواطنـــين تتمثل في الكيفية 
التي يشـــتغل بها النائب البرلماني على 
وليس  والرقابي  التشـــريعي  المســـتوى 

الزيادة في العدد.
واعتبرت العريضـــة أن هذا الإجراء 
”يحمـــل في طياته مســـا بقيمـــة ومكانة 
القوانـــين التنظيميـــة باعتبارهـــا جزءا 
مـــن الدســـتور ومكمّلـــة لـــه، ويجعلها 
ناهيك  السياســـية،  للمصالـــح  عرضـــة 
عـــن كونـــه يســـيء لصـــورة المؤسســـة 
تعديـــل  يجعـــل  حيـــث  التشـــريعية 
سياسية  بحســـابات  محكوما  أعضائها 
ظرفيـــة، لا تخـــدم الخيـــار الديمقراطي 
ولا تتماشـــى مع قيم المســـاواة وتكافؤ 

الفرص“.
وأوضح الأســـتاذ الجامعي والمحلل 
السياســـي عمر الشرقاوي، أن ”من شأن 

هـــذه العريضـــة الإلكترونيـــة، اختبـــار 
حاسة الإنصات لدى أحزابنا السياسية 
وحكومتنا وبرلماننا، وحدود تفاعلها مع 
نبض المجتمع“، مشـــيرا إلى أن ”اللجوء 
إليها جاء في ظل غياب آليات دستورية 
من شـــأنها تمكين المواطنات والمواطنين 
من إيقاف العمل بهـــذا التعديل المقترح 
عبـــر آليـــات الديمقراطيـــة التشـــاركية 

المنصوص عليها دستوريا“.

القانـــون  فـــي  مختصـــون  وقـــال 
الدســـتوري، إن الرفع في عـــدد أعضاء 
البرلمان لا يزال في إطار المشـــاورات بين 
الأحـــزاب ووزارة الداخليـــة، معتبريـــن 
العريضـــة تحفيزا للأحزاب السياســـية 
بعدم الاندفاع فـــي اتجاه تعبيد الطريق 

نحو الزيادة.
واســـتبعد مراقبـــون أن تســـتجيب 
وزارة الداخلية باعتبارها المشـــرفة على 
الانتخابـــات وهـــي التي تعـــد القوانين 
أخلاقية  لاعتبـــارات  وذلك  الانتخابيـــة، 
وسياســـية بســـبب الكلفـــة المالية لأنها 
تستنزف ميزانية الدولة ولكون تضخيم 
أعضاء البرلمان يزيد من سخط المواطنين 
الذيـــن يشـــككون فـــي فعاليـــة هـــؤلاء 

وكفاءتهم.
وخلص رشيد لزرق إلى القول ”ملف 
الزيادة فـــي أعداد البرلمانيـــين يزيد من 
ضبابيـــة المشـــهد السياســـي المغربـــي 
الذي باتـــت تحرّكه تحالفات سياســـية 
تحت الطلب، تشـــكّلها أطياف سياســـية 
متناحـــرة  خصومـــا  كانـــت  مختلفـــة، 

بالأمس“.
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زيادة عدد المقاعد 

ستؤدي إلى تمييع 

العمل التشريعي

رشيد لزرق

محمد ماموني العلوي

 الجزائر – كســـبت الســـلطة الجزائرية 
جولـــة جديـــدة فـــي معركـــة التعديلات 
الدســـتورية العميقـــة، المعتـــزم عرضها 
على الاستفتاء الشعبي في مطلع نوفمبر 
القادم، بعد التحاق قوى سياسية جديدة 
بلائحـــة المؤيديـــن، الأمر الـــذي يزيد من 
حظوظ الشرعنة السياسية للوثيقة، رغم 
هاجـــس المقاطعة المنتظـــرة ورفضها من 

طرف المعارضة الراديكالية.
الجديدة  الجزائـــر  جبهة  والتحقـــت 
ذات المنشأ الإســـلامي، بطابور المؤيدين 
للدستور الجزائري الجديد، بعدما قررت 
في الاقتراع  قيادتها التصويـــت بـ“نعم“ 
الشـــعبي المقرر بدايـــة نوفمبـــر القادم، 
لتكون بذلك أحد الأضلاع التي ستشـــكل 
معالم المشهد السياسي القادم في البلاد.

وبرر بيـــان الحزب موقفـــه المتوقع، 
علـــى اعتبـــار أنـــه منـــذ تأسيســـه فـــي 
العـــام 2012، ظـــل محافظا علـــى مواقع 
مقربـــة من محيط الســـلطة، بما أســـماه 
بـ“قناعته بضرورة انتهاج الحل السلمي 
والدستوري، في إطار قوانين الجمهورية 
للأزمـــة التي تمر بها البلاد، والتي بدأت 
بخطوة المشاورات السياسية التي قادها 

آنـــذاك كريم يونس، مـــرورا بالانتخابات 
الرئاســـية التي شـــاركت فيهـــا الجبهة 
بفعالية كبيرة، وصولا إلى خطوة تعديل 

الدستور“.
وجاء الموقف المذكور في أعقاب إعلان 
حركـــة البنـــاء الوطنـــي الإخوانيـــة، عن 
تزكيتها للدستور الجديد، في خطوة تنم 
عن صناعة جديدة للمشهد السياسي في 
الجزائر وتبادل الأدوار بين الإســـلاميين 
في الشـــراكة مع الســـلطة، فبعدما كانت 
أكبر الأحزاب الإخوانيـــة (حركة مجتمع 
السلم)، وبعدها تجمع أمل الجزائر (تاج) 
شريكي سلطة الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، جاء الدور علـــى حركة البناء 
الوطني، وبشـــكل أقل على جبهة الجزائر 

الجديدة، وقبلهما حركة الإصلاح.
وكانـــت أكبر الأحـــزاب الإخوانية قد 
قررت رفض الوثيقة الدســـتورية لأسباب 
تتعلق بالهويـــة والمخارج الأيديولوجية، 
ويتعلـــق الأمـــر بكل مـــن جبهـــة العدالة 
والتنميـــة، وحركة مجتمع الســـلم، التي 
تعرضـــت لهـــزة قوية بعد انشـــقاق أحد 
قيادييها (الهاشـــمي جعبوب) والتحاقه 
بالحكومـــة لشـــغل منصب وزيـــر العمل، 
فضـــلا عن انخـــراط رئيســـها الســـابق 
أبوجـــرة ســـلطاني، فـــي حملة الحشـــد 

الشعبي لتزكية الدستور.
وذكر بيان جبهـــة الجزائر الجديدة، 
بأنـــه ”بنـــاء على مـــا قدمه الحـــزب من 
الســـابقة  المســـودة  تخـــص  مقترحـــات 
المطروحـــة من لجنـــة تعديل الدســـتور، 
والتـــي أخـــذ بمجموعة محترمـــة منها، 
والتي أزالت الكثير من المؤاخذات ونقاط 
الظل التي كانت تكتنف مشـــروع مسودة 
الدســـتور، ونظرا لأهميـــة خطوة تعديل 
الدستور في إعادة بناء مؤسسات الدولة، 

والتي يجب أن تفرزها الإرادة الشـــعبية 
الحـــرة والســـيدة، وأمام حالـــة المخاض 
التي تمر بها البلاد، واجتهاد القوى غير 
الدستورية للمحافظة على الوضع القائم 
والرجـــوع بـــه إلـــى المربـــع الأول، وكبح 
جماح مسعى بناء الجزائر الجديدة، فقد 

تم الإقرار بتزكية الدستور الجديد“.
وفي نفس المنحى ذهبت حركة البناء 
الوطنـــي التي أعلنت عـــن نفس الموقف، 
رغـــم عدم توصلها لبلورته في أطار تكتل 
قـــوى الإصـــلاح الوطني، التـــي اعترض 
بعـــض أطرافها علـــى الوثيقـــة النهائية 
للدســـتور، ولذلك تم الإقرار بترك الحرية 
لكل طرف لتبني أي موقف تجاه الدستور 

المذكور.
ورغم منافســـته للرئيـــس الحالي في 
الانتخابـــات الرئاســـية الأخيـــرة، إلا أن 
رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن 

قرينة، أبدى تقاربا سياســـيا مع السلطة 
الجديـــدة، وهو مـــا عبر عنه فـــي الندوة 
الصحافيـــة التـــي أعلن فيهـــا عن موقف 
حركتـــه، لمـــا كشـــف عن ”رفضـــه لمنصب 
هام فـــي الدولـــة اقترحه عليـــه الرئيس 

عبدالمجيد تبون“.
كما أعلن عن ”طلب رئيس الجمهورية 
منه اقتراح أسماء من حركة البناء لشغل 
مناصـــب وزارية في حكومـــة عبدالعزيز 
جـــراد، لكنه في آخـــر المطاف لم يأخذ أي 
اسم من اللائحة التي قدمها له“، وهو ما 
يوحي إلى شـــراكة سياسية بين السلطة 
ولاعبين جدد في تيار الإسلام السياسي، 
الأمر الذي يؤشر الى نهاية دور ”حمس“ 

في المعادلة.
ويبـــدو أن مســـألة مديـــح ومغازلـــة 
الدســـتور الجديد أضحت محل منافســـة 
بـــين أبناء التيـــار الإســـلامي، بمن فيهم 

من نزع عبـــاءة الأخونة، حيـــث اعتبرت 
جبهـــة الجزائـــر الجديدة بأن الدســـتور 
الجديـــد حقق عـــدة مكاســـب، كتكريس 
”المرجعية النوفمبرية“ للدولة الجزائرية، 
ودســـترة الحراك الشـــعبي، والأمازيغية 
كلغة وطنية ورســـمية، في إطار الثوابت 
الوطنية، والحريـــات الفردية والجماعية 
وحقـــوق الإنســـان، فضـــلا عـــن تمكـــين 
الجيش الوطني الشعبي من المشاركة في 

مهام حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وهو مـــا يقابله رئيس حركـــة البناء 
الوطنـــي بتفاؤلـــه المفـــرط فـــي تزكيـــة 
الجزائريـــين للدســـتور، وتوعـــده أمـــام 
وســـائل الإعـــلام بـ“الاســـتقالة مـــن كل 
المناصب في حزبه إذا لم يوافق الشـــعب 
على الدســـتور الجديـــد“، لكنه لم يشـــر 
إلى مصدر تلـــك التطمينـــات رغم المناخ 

السياسي المحتقن في البلاد.

جبهة الجزائر الجديدة ذات 

المنشأ الإسلامي التحقت 

بطابور المؤيدين للدستور 

الجديد، بعدما قررت 

قيادتها التصويت بـ«نعم»

 لنــدن – قــــال بيان صحافــــي صادر 
عــــن صحيفــــة ”العرب“ إن خبــــر وكالة 
الأناضــــول التركيــــة الــــذي أشــــار إلى 
تقديمهــــا اعتــــذارا إلــــى رئيــــس حركة 
النهضة راشد الغنوشــــي غير صحيح 
وإن التســــوية القضائية التي توصلت 
إليها مع محامي الغنوشي تشترط عدم 

تقديم اعتذار.
وأشارت الصحيفة إلى أن التسوية 
المتفــــق عليهــــا بين محامــــي الصحيفة 
ومكتــــب المحاماة الذي مثل الغنوشــــي 
اســــتندت إلى حكم غيابي سابق حصل 
عليه الغنوشــــي ضد موقع ميدل إيست 
أونلاين حول مقال رأي نشر في الموقع 

وأعادت صحيفة ”العرب“ نشره.
إن خبر وكالة  وقال بيان ”العــــرب“ 
الأناضــــول ”سياســــي ولا يســــتند إلى 

الواقع“.
ونشــــرت الأناضول خبــــرا بعنوان 
تعتــــذر  الدوليــــة  العــــرب  ”صحيفــــة 

للغنوشــــي عن نشــــر ‘اتهامات باطلة’“ 
ذكــــرت فيــــه ”قدمــــت صحيفــــة ‘العرب 
الدوليــــة’ الخاصــــة، اعتــــذارا لرئيــــس 
البرلمان التونســــي راشد الغنوشي، عن 
في حقه قبل أكثر  نشر ‘اتهامات باطلة’ 

من عام“.
”اعترفــــت  الوكالــــة  وأشــــارت 
الصحيفة الصادرة في لندن، عبر مقال 
نشــــر على موقعها الإلكتروني السبت، 
بتوجيــــه اتهامــــات باطلــــة للغنوشــــي 
وتعهــــدت بدفــــع تعويض مالــــي أقرته 
محكمــــة بريطانيــــة تولــــت الفصل في 

النزاع“.
”وقالــــت  الأناضــــول  وأضافــــت 
الصحيفة ’في قضية راشــــد الغنوشــــي 
ضــــد ’العــــرب‘، تعهــــد المدُعَــــى عليهم 
المتعلقــــة  الادعــــاءات  تكــــرار  بعــــدم 
بالســــيد الغنوشي المنشــــورة في مقال 
بعنــــوان ’النهضــــة فــــي بــــلاد العنــــب 
والزيتون‘، المنشور في 5 يوليو 2019“. 
وتابعــــت ”العرب الدوليــــة تتعهد بدفع 

التعويضات والمصاريف للمدعي“.
وأشــــارت الوكالــــة ”وفــــي يوليــــو 
2019، نشــــرت الصحيفة عبــــر موقعها 
للغنوشــــي  اتهامــــات  الإلكترونــــي، 
وإدعــــاء  الإرهــــاب،  مــــع  بـ‘التســــامح 
الديمقراطيــــة، وتلقي أمــــوال من دولة 
أجنبيــــة (لــــم يســــمها)، وهو مــــا نفاه 

الغنوشي جملة وتفصيلا'“.

 تونــس – بحـــث الرئيـــس التونســـي 
قيس سعيد الاثنين، مع ستيفاني وليامز 
رئيســـة بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعـــم في 
ليبيا بالنيابـــة، ترتيبات اجتماع الفرقاء 
الليبيـــين المزمع انعقاده فـــي تونس في 

نوفمبر المقبل.
ونقـــل بيان للرئاســـة التونســـية عن 
قيس ســـعيد ”ارتياحه لتتويج مسار من 
التنســـيق والتشـــاور بين تونس وبعثة 
الأمم المتحـــدة للدعم في ليبيـــا باختيار  
تونـــس لاحتضان هـــذا الاجتمـــاع الهام 
الذي سيلتقي فيه كل الفرقاء الليبيين من 
أجل استئناف العملية السياسية“، مؤكدا 
اســـتعداد تونس لوضـــع كل الإمكانيات 
المادية والبشـــرية اللازمة للمساهمة في 

إنجاح هذا الاستحقاق الهام.
وكشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا أن ملتقى الحوار السياسي الليبي 
ســـيبدأ مطلع نوفمبر المقبـــل في تونس، 
عقب أســـابيع من مشاورات بين الأطراف 

المحلية والدولية.
وقالـــت بعثة الأمم المتحـــدة في بيان 
عبـــر موقعهـــا الرســـمي الســـبت ”نعلن 
الليبية  اســـتئناف المحادثات الليبيـــة – 
الشـــاملة (…) عقب أسابيع من المناقشات 
المكثفـــة مع الأطـــراف الرئيســـية المعنية 
الليبيـــة والدولية“ فـــي بوزنيقة بالمغرب 

والقاهرة ومونترو بسويسرا.
امتنانهـــا  عـــن  البعثـــة  وأعربـــت 
لتونـــس لاســـتضافتها الاجتمـــاع الأول 
لملتقى الحـــوار السياســـي الليبي مطلع 
إجـــراء  عقـــب  وذلـــك  المقبـــل،  نوفمبـــر 
الاتصـــال  عبـــر  التمهيديـــة  المحادثـــات 

المرئي.
وجدد الرئيس التونسي تأكيده على 
ثوابـــت الموقف التونســـي لحـــل الأزمة 
الليبية وفق مقاربة تقوم على وحدة ليبيا 

ورفض التدخلات الخارجية وإيجاد حل 
ليبـــي- ليبي، وبكل المســـاعي التي قامت 
بها تونس لتقريب وجهات النظر من أجل 
التوصل إلى تســـوية سياسية للأزمة في 
ليبيا، مشـــيرا إلى أن هذا الحوار يندرج 
في إطـــار المقاربـــة التونســـية للحل في 

ليبيا.
وشـــدد علـــى أن ”تونس ليســـت في 
منافســـة مع أي جهة كانـــت وأن الهدف 
المنشـــود هو إيجاد تسوية سلمية للأزمة 

الليبية“.
من جانبها أطلعت ستيفاني ويليامز 
الرئيـــس التونســـي على أهـــم مخرجات 
جولات الحوار المنبثقة عن مســـار برلين، 
وقدمـــت له عرضا حـــول الترتيبات التي 
تقـــوم بها بعثة الأمم المتحدة اســـتعدادا 

لهذا الحدث البارز.
وأشـــارت إلـــى ما لمســـته مـــن إرادة 
صادقة لـــدى مختلف الفرقاء الليبيين من 
أجل تحقيـــق المصالحة الوطنية، معتبرة 
أن الحوار الذي ســـتحتضنه تونس، يعد 
فرصة حقيقيـــة لتحقيق تقدم في العملية 

السياسية.
وتزامـــن الإعلان عن اختيـــار تونس 
لاســـتئناف الحـــوار الليبي مع تســـليم 
ســـفير تونس الجديد لدى ليبيا الأســـعد 
العجيلي، أوراق اعتماده لرئيس حكومة 
الوفـــاق فايز الســـراج، وهو أول ســـفير 
لتونـــس لـــدى ليبيـــا منذ غلق الســـفارة 

التونسية في طرابلس عام 2014.
وقبل ذلك، كثفت تونس من رســـائلها 
السياســـية الداعمة لجهود الأمم المتحدة 
من أجل اســـتئناف الحوار السياسي في 
ليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية والمرور إلى 
بناء المؤسســـات الدائمـــة، وفقا لقرارات 
الشـــرعية الدوليـــة والاتفاق السياســـي 

ومخرجات مؤتمر برلين.

مع اقتراب موعد الاســــــتفتاء على الدســــــتور المزمع إجــــــراؤه أوائل نوفمبر، 
استطاعت الســــــلطة الجزائرية كسب تأييد قوى سياسية وازنة، بعد التحاق 
”جبهة الجزائر الجديدة“ الإســــــلامية بطابور المؤيدين للتعديلات الدستورية، 
في خطوة تكشــــــف رغبة جيل جيد من الإسلاميين في تكريس تحالف جديد 

مع السلطة يسمح لهم بالتموقع في المشهد الجديد وتحقيق مكاسب.

السلطة الجزائرية تكسب جولة جديدة 

في معركة الدستور الجديد
جيل جديد من الإسلاميين يكرس معالم تحالف جديد مع السلطة

إسلاميو الجزائر يغازلون السلطة

الحسابات السياسية لا تخدم الخيار الديمقراطي  

جدل في المغرب بشأن 

زيادة عدد المقاعد البرلمانية

قيس سعيد 

وستيفاني وليامز يبحثان 

ترتيبات الحوار الليبي

صابر بليدي

«العرب» تكذب خبر 

الأناضول عن الاعتذار 

إلى الغنوشي
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 أنقــرة – يعكس إعـــلان تركيا الاثنين 
اســـتئناف عمليـــات التنقيب عـــن الغاز 
فـــي شـــرق المتوســـط صحة مـــا حذرت 
منـــه نيقوســـيا مـــن أن أنقـــرة جنحت 
إلى التهدئة وســـحب ســـفن التنقيب في 
وقت ســـابق لتلافي العقوبات الأوروبية 

وستعيد الكرة بعد تفاديها.
وقالت قبرص، العضـــو في الاتحاد 
الأوروبي والتي تتنازع مع أنقرة بشـــأن 
حقوق التنقيب، وقتئذ إن تركيا ”شريك“ 
لا يمكن الوثوق به ولا بد من التعامل مع 

”تعهداته“ بكثير من الحذر.
وقالـــت البحرية التركية في رســـالة 
إلى نظـــام الإنذار البحـــري ”نافتيكس“ 
إنّ السفينة عروج ريس ستقوم بأنشطة 
في المنطقة، بمـــا في ذلك جنوبي جزيرة 
كاســـتيلوريزو اليونانية، وذلك اعتبارا 
من الإثنين ولغاية 22 أكتوبر، في خطوة 
قالت أثينا إنها تشـــكّل ”تهديدا مباشرا 

للأمن والسلم الإقليميين“.
وفي لهجـــة تحمل تحديا، كتب وزير 
الطاقة والمـــوارد الطبيعية التركي فاتح 
دونماز على تويتر أنّ تركيا ”ســـتواصل 
حقوقنـــا“،  وحمايـــة  والحفـــر  البحـــث 
مضيفـــا ”إذا كان هنـــاك غـــاز طبيعـــي، 

سنعثر عليه بالتأكيد“.
ويرى متابعون أنه لا توجد مبررات 
واقعية لاستئناف أنقرة تصعيدها شرق 
المتوســـط ونقض تعهداتها بحل الأزمة 
عبر المفاوضـــات الســـلمية عبر تجميد 

أنشطة الاستكشاف.

ويشـــير هؤلاء إلى أن انخراط أنقرة 
فـــي مفاوضـــات مـــع اليونـــان وقبرص 
برعاية الاتحاد الأوروبـــي يندرج ضمن 
ســـياق المنـــاورات لتلافـــي العقوبـــات 
الأوروبيـــة، التـــي كانـــت قريبـــة منها، 
مؤكديـــن أنـــه بمجرد امتصـــاص أنقرة 
الحاجـــة  انتهـــت  الأوروبـــي  للغضـــب 

للمضي قدما في التسوية.
واليونـــان،  تركيـــا  وانخرطـــت 
العضوان في حلف الأطلســـي، في نزاع 
بشـــأن التنقيـــب عـــن الغـــاز في شـــرق 
المتوســـط في أغسطس إذ أجرى البلدان 
منـــاورات جويـــة وبحريـــة متوازية في 
المياه الاستراتيجية بين قبرص وجزيرة 
اليونـــان  وتطالـــب  اليونانيـــة.  كريـــت 
بالحقـــوق البحريـــة في الميـــاه المحيطة 

بجزيرة كاســـتيلوريزو، لكنّ تركيا تقول 
إنّ ســـاحلها الطويل يجعـــل من المنطقة 
مســـاحة شـــرعية مـــن حقهـــا التنقيب 

فيها.
اليونانية  الخارجيـــة  وزارة  ونددت 
الاثنين بقرار تركيا إعادة ســـفينة تنقيب 
إلى شرق المتوسط، وقالت إنّ تركيا ”غير 
جديـــرة بالثقة“ وإنهـــا ”غير صادقة في 

رغبتها بالحوار“.
وردّ وزيـــر الدفـــاع التركي خلوصي 
أكار أن أعمـــال أنقـــرة ”ليســـت تهديدا 
وقـــال لصحافيين فـــي أنقرة إن  لأحـــد“ 
اليونانيـــين ”يقومون بكل ما بوســـعهم 
لزيادة التوتر. يحاولـــون القيام بأعمال 
استفزازية. نرغب في أن يبتعد جيراننا 

عن مثل هذه الأعمال“.
وكتب المتحدث باســـم حزب العدالة 
والتنمية الإســـلامي الحاكم فـــي تركيا 
عمـــر جيليك فـــي تغريـــدة ”المضايقات 
والإمـــلاءات لا تجعـــل تركيـــا تتصرف 
بطريقة مختلفة“، مشـــددا على أن أنقرة 
كانـــت دائمـــا ”منفتحة علـــى التفاوض 

والحوار“.
وغـــادرت ســـفينة التنقيـــب عـــروج 
المنطقـــة  الماضـــي  الشـــهر  ريـــس 
المتنـــازع عليهـــا وعادت إلى الســـواحل 
التركية، فيما اعتقد كثيرون أنه إشـــارة 
إلـــى أن الجانبين قد يحـــلان الأزمة عبر 

الحوار.
وقـــال الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان حينهـــا إنّ القـــرار يرمي إلى 
”إعطـــاء فرصة للدبلوماســـية“.  واقترح 
أردوغـــان عقـــد مؤتمر إقليمي لمناقشـــة 

”حقـــوق ومصالـــح“ الـــدول المطلة على 

شـــرق المتوســـط، بما فيهـــا ”جمهورية 
شـــمال قبرص التركيـــة“ التي لا تعترف 

بها إلا أنقرة.
وفي قمة في وقت سابق هذا الشهر، 
هدد الاتحاد الأوروبـــي في بيان بفرض 
عقوبـــات إذا فشـــلت تركيـــا فـــي وقف 
مـــا وصفـــه الاتحـــاد بأنه أنشـــطة حفر 
واستكشاف غير قانونية في المياه التي 

تطالب بها قبرص واليونان.
المجلـــس  ”دعـــا  البيـــان  وأضـــاف 
الأوروبـــي فـــي الأول من أكتوبـــر تركيا 
بوضـــوح إلـــى الامتناع عـــن الإجراءات 
الأحاديـــة الجانـــب التي تتعـــارض مع 
مصالـــح الاتحـــاد الأوروبـــي وتنتهـــك 
القانـــون الدولـــي والحقوق الســـيادية 

للدول الأعضاء في الاتحاد“.
وتابـــع ”نتوقـــع أن تمتثـــل تركيـــا 
لالتزاماتها وتمتنع عن القيام بمزيد من 
ملموسة  ضمانات  وتقدم  الاســـتفزازات 
حـــول رغبتها فـــي إجراء حوار حســـن 

النية“.
ووصفـــت تركيا التهديـــد بأنه ”غير 
بنـــاء“، لكـــن تحركهـــا الأخير ســـيؤدي 
إلـــى مزيد مـــن التوتر فـــي علاقتها مع 

بروكسل.
وبدد الإعـــلان الآمال المعقـــودة منذ 
وافقـــت تركيـــا واليونـــان علـــى إجراء 
الماضي  الشـــهر  اســـتطلاعية  محادثات 
بعـــد جهود دبلوماســـية بقيـــادة ألمانيا 

لنزع فتيل الأزمة.
منـــذ  متوقفـــة  المحادثـــات  وكانـــت 
2016 وكان مـــن المتوقع اســـتئنافها في 

إســـطنبول، لكن لـــم يتم تحديـــد موعد 
محـــدد. وعقـــد وزيـــرا خارجيـــة تركيا 
واليونان الخميس في براتيســـلافا أول 
اجتماع رفيع المســـتوى بين البلدين منذ 
بدء التوتـــر، واتفقا علـــى تحديد موعد 

لبدء المحادثات الاستطلاعية.
تركيـــا  الاثنـــين  فرنســـا  وطالبـــت 
بضـــرورة الإحجام عن أي اســـتفزازات 
جديـــدة وإظهار حســـن النيـــة، في وقت 
ينتقد فيه إيمانويل ماكرون باســـتمرار 
الأجندات التركية في أكثر من جهة بدءا 
بليبيا مرورا بسوريا ووصولا إلى إقليم 

قره باغ الانفصالي في أذربيجان.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الخارجية الفرنســـية أنييـــس فون دير 
مول فـــي تصريح ”نتوقع مـــن تركيا أن 
تفي بالتزاماتهـــا وتعهداتها وأن تمتنع 
عـــن أي اســـتفزازات وأن تظهـــر دليـــلا 

ملموسا على حسن النية“.
وفـــي خطوة تحذيريـــة، أعلن الممثل 
الأعلـــى الأوروبـــي للشـــؤون الخارجية 
جوزيب بوريل الاثنـــين أن قادة الاتحاد 
نهايـــة  يجتمعـــون  الذيـــن  الأوروبـــي 
الأسبوع الجاري في بروكسل سيبحثون 
مجـــددا منحى العلاقات مـــع تركيا على 
ضـــوء إعلان أنقـــرة اســـتئناف عمليات 
الحفـــر فـــي الميـــاه المتنـــازع عليها مع 

اليونان.
وقال بوريل في أعقاب اجتماع وزراء 
لكســـمبورغ  في  الأوروبيين  الخارجيـــة 
”إن تركيـــا لم تتخذ الخطـــوات المطلوبة 
والمتوقعـــة منها لخفـــض التصعيد في 

شرق المتوسط“.

تركيا تنقض تعهداتها شرق المتوسط
الاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة بعد استئنافها أنشطة التنقيب

يضــــــع اســــــتئناف تركيا لأنشــــــطة 
التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع 
ــــــان وقبرص بعد أن  عليها مع اليون
ــــــزة، الاتحاد  ــــــرة وجي جمدتهــــــا لفت
ــــــي أمــــــام تحــــــدي اتخــــــاذ  الأوروب
ــــــة لطالما كانت محل  إجراءات ردعي
خلاف بين أعضائه. ويرى مراقبون 
أن ليونة التكتل الأوروبي في التعامل 
مع الاســــــتفزازات التركية شجعت 
ــــــى مواصلة مغامراتها في  أنقرة عل
استقراره  وتهديد  المتوســــــط  شرق 

دون حسيب.

تصعيد يمتحن صلابة بروكسل

 كوناكري (غينيا) – بعد انتخابات غينيا 
التي تنظم الأحـــد المقبل، دُعي الملايين من 
سكان دول غرب أفريقيا لانتخاب رؤسائهم 
بحلول نهاية عام ٢٠٢٠، فيما يعرب خبراء 
عن قلقهم من تراجع الممارسة الديمقراطية 
فـــي هذا الجزء مـــن القارة الـــذي كان يُعد 

رائدا في المجال.
وقـــال كوجو أســـانتي، المســـؤول في 
مركز أبحـــاث غانا للتنميـــة الديمقراطية، 
”إننـــا نمر بأوقـــات صعبة بالنســـبة إلينا 

كمراقبين للديمقراطية في المنطقة“.
 ٧ فـــي  انتخابـــات  غانـــا  وتشـــهد 
ديســـمبر المقبل فيما ســـيتوجّه الغينيون 
وســـكان ســـاحل العاج وبوركينا فاســـو 
والنيجيريون أيضا إلى صناديق الاقتراع 

قبل نهاية العام.
وبعد تداول الســـلطة بصورة ســـلمية 
على مدى ســـنوات، يُستشهد بغانا كمثال 
في المنطقة، على الرغم من القضايا المثيرة 

للقلق مثل الاعتداءات على الصحافيين.
لكن الصورة قاتمة في البلدان الأخرى، 
فقد شـــهدت مالي انقلابا أطـــاح بالرئيس 
المنتخـــب إبراهيـــم أبوبكـــر كيتـــا في ١٨ 

أغسطس الماضي دون إراقة دماء.
وهذه الممارسة التي انتشرت واتخذت 
أشـــكالا وحشـــية فـــي النصـــف الثانـــي 
من القـــرن العشـــرين بعد الاســـتقلال عن 
لانقلابات  المجـــال  أفســـحت  الاســـتعمار، 
”أكثر تعقيدا“، كما يلاحظ مركز دراســـات 
أفريكاجـــوم فـــي تقريـــر حديـــث تحـــدث 
عـــن ”انقلابـــات انتخابيـــة“ أو ”انقلابات 
دســـتورية“ لا تجري بقوة الســـلاح وإنما 

عن طريق التزوير ومراجعة الدستور.
 ولا يتعلـــق الأمر فقط بمســـألة توجه 
بعض الرؤســـاء للبقاء في الســـلطة مدى 
الحيـــاة. إذ يتحدث تقريـــر أفريكاجوم عن 
القمع والاعتقالات ويقول إن ”التدهور في 
مـــا يتعلق بحقوق الإنســـان يحدث في كل 
مكان“.وفي غينيا وساحل العاج، يستخدم 
الرئيســـان المنتهيـــة ولايتهما حجة تغيير 
الدستور للترشـــح لولاية ثالثة، وقد أثارا 
تحـــركات احتجاجيـــة خلّفـــت العديد من 
القتلـــى وأضافت اســـميهما إلـــى القائمة 
الطويلة للزعماء الذين استخدموا القانون 

لتحقيق طموحاتهم منذ عام ٢٠٠٠.
وعلى النقيض من ذلك، أشيد بالرئيس 
محمدو يوسفو لقراره عدم الترشح مجددا 

في ٢٢ نوفمبر بعد فترتين رئاسيتين.
ولكـــن، في النيجـــر كما فـــي بوركينا 
فاســـو، وكذلـــك فـــي نيجيريا أكبـــر دول 
القـــارة من حيث عدد الســـكان وفي مالي، 
يثير انتشار الهجمات الإسلامية المتطرفة 
والعنـــف بين القبائـــل والمجتمعـــات قلق 
المدافعـــين عـــن حقوق الإنســـان والمجتمع 

الدولي.
وما زالت المكاســـب الأخيرة هشـــة في 
ليبيريا وســـيراليون بعد الحروب الأهلية 
التي اســـتمرت حتى أوائل القرن الحادي 
والعشـــرين، وفي غامبيا وغينيا بيســـاو 
أيضـــا. ولم يدحـــض الرئيس الســـنغالي 
ماكي سال بعد التكهنات بشأن تطلّعه إلى 

فترة رئاسية ثالثة.
ويقـــول ماتيـــاس هونكبيـــه، أســـتاذ 
العلوم السياســـية في مؤسســـة المجتمع 
المفتـــوح في غـــرب أفريقيـــا، ”نلاحظ من 
عدة جوانـــب تراجع الديمقراطية في غرب 
أفريقيـــا وفي البلدان الناطقة بالفرنســـية 
على وجـــه الخصـــوص.. نلاحظ تشـــددا 
فـــي القوانين التي تحكم إنشـــاء الأحزاب، 

والترشـــح للانتخابات يزداد صعوبة، كما 
هي الحال في ساحل العاج أو في بنين“.

مســـؤول  وهـــو  دوس،  آلان  ويشـــير 
كبير ســـابق فـــي الأمم المتحـــدة عمل في 
عـــدة دول أفريقية، وأحد مســـؤولي مركز 
أفريقيـــا للدراســـات الاســـتراتيجية، إلى 
”خيبـــة أمل ديمقراطية“ ولـــدت من خيبات 

الأمـــل الناجمة عـــن عدم الوفـــاء بالوعود 
الانتخابية واستمرار الفساد والإفلات من 

العقاب وسوء الحوكمة.
ويُقدم لتفســـير هذا الوضع العديد من 
الاقتصادية  الصعوبـــات  منها  الأســـباب، 
والضغط الديموغرافي وفشـــل المؤسسات 
الوســـطاء  تأثيـــر  وفقـــدان  الضابطـــة 
وضعـــف  التعدديـــة  وأزمـــة  التقليديـــين 
البريطانـــي،  أو  الأميركـــي  النموذجـــين 

وتزايد نفوذ دول مثل الصين وتركيا.
ويقول أرســـين بريس بـــادو، من مركز 
العمل من أجل الســـلام فـــي أبيدجان، إن 
المؤسسات الإقليمية الكبيرة مثل مجموعة 
دول غـــرب أفريقيـــا (إيكـــواس) والاتحاد 
الأفريقـــي ”يجـــب أن تضطلع بـــدور أكثر 
أهميـــة، دور الوســـاطة لأنه مـــن الصعب 
العثور على وســـطاء داخليين في ســـاحل 

العاج».

ومـــع ذلـــك ، فـــإن هنـــاك اتفاقـــا على 
مثـــل  مجموعـــة  دور  حـــدود  تشـــخيص 
إيكـــواس، فالمجموعـــة أســـيرة خلافاتها 
ولم تقف في وجه مناورات رئيســـي غينيا 
وساحل العاج. كما أن إصرارها على عودة 
النظام الدستوري في مالي، بخلاف الدعم 
الشعبي لقادة الانقلاب، نُظر إليه باعتباره 
رغبة في إدامة أنظمة فاســـدة، مما يعكس 

تخوف بعض الرؤساء على مصيرهم.
وقال المعارض الغيني فايا ميليمونو، 
إن إيكـــواس تحولت إلى ”اتحاد لرؤســـاء 

الدول“. 
وعبر إذاعة فرنسا الدولية قال الرئيس 
ألفا كوندي مؤخرا باستياء ”إنه لأمر غير 
عادي أن أعـــد أنا الذي قاتلت لمدة ٤٥ عاما 
(ضـــد الأنظمة الاســـتبدادية فـــي غينيا)، 
دكتاتورا مناهضا للديمقراطية“. وتساءل 
”كيف يمكـــن القبول بحـــدوث انقلاب بعد 

إقرار الدستور الجديد باستفتاء“.
لكن البعـــض يقولـــون إن الوضع في 
مجملـــه لا يعدّ قاتما، مشـــيرين إلى تداول 
السلطة المرتقب في النيجر، وهو الأول منذ 

فترة طويلة.
إلا أن وضع غرب أفريقيا ليست مماثلا 
لمنطقـــة وســـط أفريقيـــا التي تســـجل مع 
الكاميرون وغينيا الاســـتوائية و الكونغو 
رقما قياسيا عالميا في طول فترة الرئاسة. 
ويرحب المدافعون عن الحقوق السياســـية 
بظهور حـــركات المواطنين وجهود التحرر 

التي يقودها الشباب والنساء.
ويؤكـــد صمويـــل داركـــوا مـــن معهد 
الشـــؤون الاقتصادية في أكـــرا، أن ”مجرد 
أصحـــاب  ورغبـــة  الانتخابـــات  إجـــراء 
المصلحـــة في فرض قواعـــد واتباعها، هو 

سبب يدعو إلى الأمل“.

دورة انتخابية في غرب أفريقيا 

تختبر مسار الديمقراطية

آمال التغيير تصطدم بمعوقات داخلية وأخرى خارجية

انكفاء الأميركيين 

والبريطانيين وتزايد نفوذ 

الصين وتركيا، ساهما 

في تراجع الديمقراطية 

في غرب أفريقيا

 في الدورة الثانية لانتخابات شمال قبرص
ً
أكينجي الأوفر حظا

 نيقوسيا – يواجه ”الرئيس“ المنتهية 
المرشــــح  أكينجــــي،  مصطفــــى  ولايتــــه 
المدعوم من تركيا إرســــين تتار في دورة 
في  ثانية مــــن الانتخابات ”الرئاســــية“ 
جمهورية شــــمال قبرص التركية المعلنة 
من جانب واحد، في اســــتحقاق تتنافس 
فيه رؤيتان للسلام مع الشطر الجنوبي 

للجزيرة المتوسطية والعلاقة مع أنقرة.
وحصل تتــــار القومي على 32.46 في 
المئة من الأصوات، متقدماً على أكينجي 
الذي حصل على 29.73 في المئة، وتورفان 
إرهورمان الذي حاز على 21.62 في المئة 
مــــن الأصــــوات، وكلاهمــــا اشــــتراكيان 
ديمقراطيــــان مؤيــــدان لتوحيد الجزيرة 
المقســــمة على شــــكل دولــــة فدرالية، ما 
يتعارض مع أجندات أنقرة في الجزيرة.
ويتواجــــه بذلك أكينجــــي وتتار في 
الــــدورة الثانيــــة التي ســــتجري في 18 
أكتوبر، والتي مــــن المتوقع أن يفوز بها 
أكينجي إذا تم تجيير الأصوات، بحسب 

محللين. ورأت ماين يوسيل، مديرة مركز 
لاســــتطلاعات  كونســــيلتين“  ”برولــــوغ 
الرأي أنه ”من المحتمل أن يفوز أكينجي 
فــــي الدورة الثانية بأكثر من 55 في المئة 
من الأصوات بســــبب تجيير الأصوات، 
لاسيما تلك التي حصل عليها إرهورما“.

وقــــال أكينجي عقــــب إدلائه بصوته 
إنّ ”هذه الانتخابات محورية لمصيرنا“، 
مضيفاً أنّ صحة القبارصة الأتراك تثير 
قلقه في ظل الأزمة الوبائية القائمة ولكن 
لجمهورية  السياســــية“  ”الصحة  أيضاً 

شمال قبرص.
ونــــدد مــــن يؤيــــد توحيــــد الجزيرة 
وتخفيــــف روابــــط الشــــمال مــــع أنقرة 

بـ“التدخل التركي“ في الانتخابات.
وتدعــــم تركيــــا القومــــي تتــــار (60 
عاماً) الذي يشــــغل حالياً منصب رئيس 
الحكومة والممســــك بصلاحيات واسعة 
وفق قوانين شــــمال قبــــرص. وقال تتار 
بعد اقتراعه إنّ ”جمهورية شمال قبرص 

التركية وشعبها يشكلان دولة، نستحق 
أن نعيش في ضوء ســــيادة متساوية“، 
ملمحــــاً فــــي ذلــــك إلــــى دعمه لتقســــيم 

الجزيرة بين دولتين نهائياً.
وأكد الناشــــط كمال بيكالي مؤسس 
غيــــر  الآن“  قبــــرص  ”لنوحــــد  منظمــــة 
الرئيســــية  القضية  ”تكمن  الحكوميــــة، 
للانتخابات في الطريقة التي ســــنعرّف 
من خلالها علاقتنــــا بتركيا في ما بعد“، 
فيمــــا أبــــدى عــــزت تولــــك، الســــبعيني 
المتقاعــــد، اعتقاده أنّ ”هــــذه الانتخابات 
مهمة لأننــــا بصدد اختيار الرئيس الذي 
اليونانيين  القبارصــــة  مع  ســــيتفاوض 

حول مستقبل قبرص“.
وتعثرت مفاوضات توحيد الجزيرة 
تكرارا، خصوصا بسبب مسألة انسحاب 
نحو 30 ألف جندي تركي ينتشــــرون في 

الشمال.
وجرت هــــذه الانتخابــــات بعدما تم 
الخميس فتح شــــاطئ مدينة فاروشا في 

شرق الجزيرة، التي أمست مدينة مقفرة 
منذ انقســــام الجزيرة وتطويقها من قبل 

الجيش التركي.
وكان تتــــار أعلــــن إعادة فتــــح هذه 
المدينــــة التي غادرها في 1974 ســــكانها 
محادثات  عقب  اليونانيــــون،  القبارصة 
مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

في أنقرة الثلاثاء.
الخطــــوة  هــــذه  أكينجــــي  وانتقــــد 
واعتبرها تدخــــلا تركيا في الانتخابات، 
كمــــا نددت بهــــا جمهورية قبــــرص إلى 
جانب الاتحــــاد الأوروبي والأمم المتحدة 
التي تراقب المنطقة العازلة بين شــــطري 

الجزيرة.
ويُنظر إلى فاروشــــا باعتبارها ورقة 
مســــاومة فــــي المواجهة المســــتمرة منذ 
عقود بين الشــــمال الخاضع للســــيطرة 
التركيــــة والجنوب الذي تســــيطر عليه 
اليونان، حيث طالب الأخير بعودته إلى 

سكانه الأصليين القبارصة اليونانيين.

سنواصل عمليات 

البحث والحفر وحماية 

حقوقنا

فاتح دونماز
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الترجيحــــات  معظــــم  تؤكــــد  لنــدن -   
أن الحــــروب الســــيبرانية باتــــت تطيــــح 
بالحروب التقليدية العســــكرية، حيث من 
المتوقــــع أن تندلع أكثر فأكثــــر بين الدول 
رغــــم أن الهجمــــات الإلكترونيــــة ليســــت 
دموية لكن مســــاحة المتضررين منها في 
المستقبل ستكون أكثر من المتضررين من 

المعارك التي خبرها الناس.
وأدى التطور التكنولوجي كانتشــــار 
الإنترنــــت والأجهــــزة النقالــــة، وتوافــــر 
الحزمــــة العريضة للإنترنت عبر الأجهزة 
النقالة وتدني كلفتهــــا، إلى ارتفاع أعداد 
مســــتخدمي الإنترنــــت وتزايــــد الاعتماد 
علــــى هــــذه التكنولوجيات فــــي التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. إلا أن الانفتاح 
الــــذي يميّز شــــبكة الإنترنــــت، والفضاء 
عرضــــة  جعلهــــا  عمومــــاً،  الســــيبراني 

للتعديات والأنشطة الإجرامية.
ولذلــــك، صــــار مســــتخدمو الفضــــاء 
الســــيبراني عرضة للانتهــــاكات من قبل 
مخترقي الشــــبكات ولذلك يصر المراقبون 
على أن تتبع الحكومات طريقة أفضل من 
أجل اعتمــــاد الأطر القانونية والتنظيمية 
والإجرائية لمواجهة المخاطر الســــيبرانية 
وتوعية المؤسســــات والأفــــراد حول هذه 
المخاطر وآثارها علــــى أعمالهم وحياتهم 

الشخصية.
وظهــــرت العديــــد من الدراســــات في 
الأشهر الأخيرة التي تقدم تحليلاً للوضع 
الراهــــن للجرائــــم الإلكترونيــــة والأمــــن 
الســــيبراني إقليميــــاً ودوليــــاً وعرضــــاً 
لوســــائل تعزيز وتنسيق الجهود لمكافحة 
وضمــــان  الســــيبراني  الفضــــاء  جرائــــم 

سلامته.

الدراســــات  تلــــك  معظــــم  وتتضمّــــن 
توصيــــات لإطار توجيهي سياســــاتي من 
أجل تعزيز الأمن الســــيبراني وبناء الثقة 
والاتصــــالات.  المعلومــــات  بتكنولوجيــــا 
وعلــــى ســــبيل المثــــال حثت لجنــــة الأمم 
المتحدة الاقتصاديــــة والاجتماعية لغربي 
آســــيا (الإســــكوا) مــــرارا الحكومات في 
المنطقة العربية على استخدام هذا الإطار 
التوجيهــــي وتكييفــــه حســــب الحاجات 

الوطنية.

عدو مجهول

الحروب الإلكترونية تعتبر مواجهات 
غير معلنة تخوضهــــا الدول ضد بعضها 
البعــــض، مــــن خــــلال مجموعــــات ممولة 
ومدعومة من الحكومــــات تقوم بهجمات 
وحــــروب ســــيبرانية صامتــــة. وأهــــم ما 
يميزها أنها تتعامل مع عدو مجهول رغم 
أن دولا تتهم دولا أخرى صراحة بافتعال 

هجوم رقمي معين.

ويعيش العالــــم حربا جديــــدة بالغة 
التقليديــــة،  الحــــروب  غيــــر  الخطــــورة 
إذ أصبحــــت تــــؤرق العديــــد مــــن الدول 
الأوروبيــــة والعديد مــــن المنظمات، حيث 
تعرضت بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيــــا والولايات المتحــــدة لهجمات 
إلكترونية، وتتهم الــــدول الأوروبية دولا 
مثل روســــيا والصين بالوقوف وراء هذه 

الهجمات.

وكانــــت الولايــــات المتحدة قــــد قررت 
فــــي شــــهر ســــبتمبر 2018 اتخــــاذ موقف 
أكثر شراســــة فــــي الحرب الســــيبرانية، 
التي تتواجه فيهــــا خصوصاً مع الصين 
وروســــيا ومنافســــين آخريــــن، وقــــد أكد 
جون بولتون مستشار الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب للأمــــن القومي الســــابق 
حينهــــا أن ”أول اســــتراتيجية إلكترونية 
مفصليــــة بالكامل خلال الســــنوات الـ15“ 

الماضية دخلت الآن حيّز التنفيذ.
ومع اتساع شــــعور الولايات المتحدة 
بخطر هجمات القرصنة أكثر من أي وقت 
مضى قامت برســــم استراتيجية تتمحور 
حــــول اتخــــاذ موقــــف أكثر شراســــة في 
الحرب السيبرانية، التي تتواجه فيها مع 
خصومها وعدة منافسين آخرين لا يقلّون 
أهميــــة من هذيــــن البلدين، وهمــــا كوريا 
الشــــمالية والصــــين، فضلا عــــن الدعاية 

الإرهابية.
ويدافــــع الجنــــرال بول ناكاســــوني، 
قائد القيادة الإلكترونية الأميركية ومدير 
وكالة الأمن القومي، عن فكرة تحول إدارة 
الرئيس دونالد ترامب نحو استراتيجية 
”أكثر عدوانية في الفضــــاء الإلكتروني“، 
قائــــلا إن ”المهمة تطورت على مدار العقد 
الماضي لتصبح أكثر استباقية وهجومية 

من أجل مواكبة التهديدات المعقدة“.
الســــيبرانية  الهجمــــات  وتشــــكل 
الطرق  إحــــدى  الإلكترونيــــة  والقرصنــــة 
الفعالــــة والمدمــــرة التي يتم اســــتغلالها 
لإلحــــاق الضــــرر بدولة أو مؤسســــة دون 
عنــــاء مقارنــــة بالهجمات المســــلحة التي 

تتطلب مجهودات ومعدات ووقت أكبر.
ويســــتبعد المعهد الأوروبي لدراســــة 
مكافحة الإرهاب والاستخبارات أن تحتل 
الحرب السيبرانية موقع الحرب التقليدية 
لكنها ربما تكــــون مقدمة تحضيرية لأنها 
تستهدف إفشال منظومة تبادل المعلومات 
تمهيدا للحرب وليست هي الحرب ولكنها 

مفتاح الدخول للحرب.
وذكــــر خبراء المعهد أنهــــا ربما تمثل 
مفاتيــــح الانتصار في المســــتقبل القريب 
ولذلــــك أصبح الأمــــن الإلكتروني من أهم 

هواجــــس الــــدول الأمنيــــة لضمــــان أمن 
وسلامة منشآتها الإلكترونية.

ومن هــــذا المنطلــــق ينبغــــي توظيف 
بالأمــــن  خاصــــة  قويــــة  اســــتراتيجية 
الســــيبراني وبــــذل المزيــــد مــــن الجهــــد 
للانتبــــاه لهجمــــات طلب الفديــــة، وتأمين 
عمليات تسجيل الدخول للتطبيقات التي 
يتــــم الوصــــول إليهــــا من خارج الشــــبكة 

باستخدام أساليب مصادقة قوية.
ولا يتوقف الأمر عنــــد ذلك الحد فقط، 
بل يجــــب فحــــص وتصفية حركــــة مرور 
البيانات على الإنترنت والاحتفاظ بنسخ 
والبيانات  الأنظمــــة  لجميــــع  احتياطيــــة 
تبــــادل  تحســــين  الهامــــة،  الشــــخصية 
المعلومات وتخطيط المهام وقيادتها في ما 

يتعلق بالشؤون السيبرانية.
وتواجــــه البلدان العربية اليوم طائفة 
مــــن التهديــــدات والجرائم الســــيبرانية، 
والهجمات، وأنشطة التجسس وغيرها من 
الأنشــــطة الخبيثة، وفي معظم الأحيان لا 
تملك الوسائل لمراقبة شبكاتها والسيطرة 
عليهــــا ما يعرضها لمخاطــــر قد تؤثر على 

أمنها القومي وعلى اقتصاداتها.
ومــــع زيــــادة وصــــول بلدان الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا إلــــى اتصالات 
النطاق العريض واســــتخدام تكنولوجيا 
الجيــــل الخامــــس للاتصــــالات (5 جــــي)، 
أصبحت أكثر ترابطًــــا وعرضة للهجمات 

السيبرانية.
ويصبح من الأهمية، بحســــب بســــمة 
فايد الباحثة في قضايــــا الإرهاب الدولي 
مكافحــــة  لدراســــات  الأوروبــــي  بالمركــــز 
القدرة  تعزيــــز  والاســــتخبارات،  الإرهاب 
البشــــرية والمؤسســــية لتأمــــين الفضــــاء 
الســــيبراني عبر بناء الثقة في اســــتخدام 
الدول والموطنين للتكنولوجيات الحديثة.

جيوش إلكترونية

يأمل الخبراء أن تأخذ الدول خطوات 
جادة لنقل اتفاقية جنيف الرقمية المقترحة 
للحــــد مــــن صــــراع الــــذكاء الاصطناعي، 
إلــــى أرض الواقــــع. ورغم ذلــــك لن توقف 
الاتفاقيــــة الهجمات الســــيبرانية التي قد 
تشنها مجموعات قومية أو الميليشيات أو 

إرهابيون وغيرها من الجهات.
ويفتــــرض أن تتعامــــل الاتفاقية عبر 
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لأنه سيوفر 
رادعــــا للهجمات كما حدث مع الأســــلحة 
النووية خــــلال الحرب الباردة، ولكن على 
الجانــــب الآخر من الممكــــن أن تصبح تلك 
الأنظمــــة هي الأطــــراف المتحاربة بل ومن 
الممكن أن تكــــون طرفا قويا في حرب ضد 

البشر.
وقد كشــــف الجنرال باتريك ســــاندرز 
بالجيش  الاســــتراتيجية  القيــــادة  رئيس 
البريطاني أواخر الشهر الماضي أنه بلاده 
تمتلك الإمكانات اللازمــــة لتنفيذ هجمات 
إلكترونية يمكنها تدميــــر البنية التحتية 

للخصم المحتمل.
وأطلـــق الجيش البريطانـــي ”فوجه 
الرقمي“ المتفرغ الأول، الذي سيُســـتخدَم 
لتنفيـــذ عمليـــات هجومية فـــي الفضاء 
الســـيبراني ومواجهـــة الـــدول المعادية 
المحليـــة  الإرهابيـــة  والمجموعـــات 
والخارجيـــة، حيـــث يوفـــر درعـــاً رقميا 
للعمليات الخارجية، وكذلك يوفر حماية 
للبنية التحتية والقطاعات الصناعية في 

البلاد.

 بروكســل - يدفــــع الظهــــور اللافــــت 
لجهاديــــين فــــي موزمبيق، ضمــــن جماعة 
أعلنت ولاءها لتنظيم داعش، دول الاتحاد 
الأوروبي إلى رفع مســــتويات التنســــيق 
الأمني والاستخباراتي والتعاون المالي مع 
حكومة البلد الأفريقــــي، نظرا للتهديدات، 

التي قد يشكلها هؤلاء المتطرفون.
ووافق الأوروبيون على المســــاعدة في 
”تعزيز قدرة“ حكومة موزمبيق في حربها 
المتصاعد، الذي  ضد ”التمرد الإسلاموي“ 
أودى بحيــــاة ألفــــي شــــخص فــــي منطقة 
تعــــد موقع أكبــــر الاســــتثمارات الأجنبية 
فــــي أفريقيا، حيث قال ســــفير الاتحاد في 
موزمبيــــق أنطونيو سانشــــيز فــــي بيان 
الجمعــــة الماضــــي، إن الاتحــــاد الأوروبي 
لطلــــب موزمبيق  أعطــــى ”ردا إيجابيــــا“ 

للمساعدة.
وهــــذا الدعم يأتي بعــــد أن أثارت عدة 
هجمات، التي ســــيطر خلالهــــا جهاديون 
ينتمون إلى داعش على ميناء استراتيجي 
فــــي شــــمال موزمبيــــق الغنيــــة بالغــــاز، 
تســــاؤلات المحلّلــــين فــــي المجــــال الأمني 
بشــــأن الإمكانيات، التي تتمتــــع بها دول 
أفريقيا الجنوبية في التعامل مع مثل هذه 

الحالات.
وكانت موزمبيق قد طلبت المســــاعدة 
والتدريبــــات  اللوجســــتية  الأمــــور  فــــي 
ســــبتمبر  فــــي  الإنســــانية  والمســــاعدات 
الماضي بســــبب قلــــة الإمكانيات قياســــا 
بالخبرات التي اكتســــبتها حكومات دول 
الشــــطر الشــــمالي للقــــارة الأفريقيــــة في 
معاركها ضد جماعات أخرى تتقاسم معها 

نفس الميول.
وحتــــى الآن، لجــــأت موزمبيــــق إلــــى 
محاولــــة  فــــي  خاصــــة  أمنيــــة  شــــركات 
لاستعادة السيطرة على مناطق في شمال 
البلاد، بينها شركتا فاغنر الروسية ودايك 
أدفيــــزوري غروب الجنــــوب أفريقية، وفق 
مختصين في المســــائل الأمنية. لكن معهد 
الدراســــات الأمنية فــــي بريتوريا بجنوب 
العســــكري  التحــــرك  إن  يقــــول  أفريقيــــا 
الحكومي، بما في ذلك اللجوء إلى مرتزقة، 

لم يضع حدا للهجمات.
لاحتواء  موزمبيــــق  حكومــــة  وتكافح 
أعمال العنف، وقد اعتمدت على الشركات 
العســــكرية الخاصة فــــي الحرب. وترتكب 
القــــوات الحكوميــــة أعمــــال قتــــل، وفقــــا 
لمنظمات منها منظمة العفو الدولية، وهي 

التهم التي تنفيها موزمبيق.

خوف من التمدد

يثير تمــــرّد جهاديين الرعب منذ ثلاث 
ســــنوات في شــــمال موزمبيق، الذي يعدّ 
اســــتراتيجيا لغناه بالغاز، غيــــر أنّ هذه 
الجماعــــات المســــلّحة التي يطلــــق عليها 
محليا اســــم ”الشباب“ تبدو حريصة على 

إحاطة نفسها بالغموض.
وتعتزم شــــركات مثل توتال الفرنسية 
إنفاق نحو ستين مليار دولار على مشاريع 

الغــــاز الطبيعي المســــال في إقليــــم كابو 
ديلغــــادو، حيــــث قام مســــلحون لهم صلة 
بداعش بالسيطرة على بلدات رئيسية فيه 

وتسببوا في فرار الآلاف من منازلهم.
وخلّفــــت هجمات هــــذه الجماعة حتى 
الآن أكثــــر من ألفي قتيــــل و310 آلاف نازح 
علــــى الأقــــل في محافظــــة كابــــو ديلغادو 
الحدودية مع تنزانيا، ويدخل هذا الشــــهر 
عامــــه الرابــــع. وأعلن الجهاديــــون العام 
الماضــــي ولاءهــــم لداعش، لكــــن يبقى من 
الصعب معرفة من يقودهم كما لم يكشفوا 

عن أهدافهم إلاّ مؤخرا.
وهناك جــــذور تاريخيــــة للأزمة، ففي 
عام 2007، بدأ المشايخ في هذه المنطقة ذات 
الأغلبية المســــلمة يلاحظون تشكل ”حركة 
لشــــباب بــــدؤوا تطبيق إســــلام  غريبــــة“ 
”مختلف“، إذ يشــــربون الخمــــر ويدخلون 
المســــجد مرتدين ســــراويل قصيرة ودون 

خلع أحذيتهم، وفق الروايات.
وشكّل هؤلاء الشــــباب بداية مجموعة 
وشــــيّدوا  تحت اســــم ”أنصــــار الســــنة“ 
مســــاجد جديدة تتبــــع منهجا متشــــددا، 
وفق أســــتاذ التاريخ الأفريقي في جامعة 

بلفاست إريك مورييه-جونو.
وقللــــت الســــلطات المحليــــة حينهــــا 
مــــن قــــدرة هــــؤلاء على التســــبب بــــأذى، 
وفق مــــا أفاد بــــه قرويون. ففــــي تصريح 
لوكالــــة الصحافة الفرنســــية قال إمام من 
موســــيمبوا دا برايــــا التي صــــارت بؤرة 
النزاع ”علمنا جميعا أنهم خطرون، لكننا 

لم نظن قطّ أنهم قادرون على بدء حرب“.

ويقول إنيــــو شــــينغوتواني، الخبير 
العاصمــــة  فــــي  يــــدرّس  الــــذي  الأمنــــي 
الموزمبيقيــــة مابوتــــو إن هــــذه الحركــــة 
تتغذى من خيبــــات الأمل المرتبطة بالغاز، 
حتى قبل البدء في اســــتخراجه. فسريعا 
مــــا علم كثيرون في المنطقة المحرومة أنهم 
”لن يســــتفيدوا إلاّ قليلا في أفضل الأحوال 
من أرباح استخراج“ الاحتياطات البحرية 

الواسعة التي اكتشفت مطلع الألفية.
ويشير شينغوتواني إلى أن المشروع 
البحري الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من 
الدولارات وتشــــارك فيه مجموعة ”توتال“ 
الفرنســــية تســــبب في ”طــــرد كثيرين من 
قراهــــم وأراضيهم الزراعية أو من الأماكن 
التــــي اعتــــادوا الصيــــد فيها“ ممــــا فاقم 

الشعور بالمرارة.

وتمت دراســــة هذه الجماعة وقدراتها 
قبــــل عامين، عندمــــا بدأت تحت مســــمّى 
”أهل الســــنة والجماعة“ وقد اســــتلهمت 
أيديولوجيتهــــا من داعش، وأعلنت الولاء 
للتنظيــــم في مقطع فيديو نُشــــر في يناير 
2018، لكنهــــا لم تصبح رســــميا جزءا من 

كوكبته أو فرعا له إلا بعد عدة أشهر.

الولاء والهوية

منــــذ عملياتهــــم الأولــــى فــــي أكتوبر 
2017، أخفــــى المهاجمــــون هويتهــــم، لكن 
اســــتعرضت المجموعــــات المســــلحة فــــي 
مــــارس وأبريــــل الماضيــــين مقاتليها في 
أشــــرطة فيديو أعلنت فيها نيتها تأسيس 

”خلافة“.

ومــــع ذلــــك يبقى قــــادة هــــذه الحركة 
مجهولين وعددهم غير معروف، وفق المركز 
الموزمبيقي للصحافة الاستقصائية، الذي 
يقول إنه يوجد قائدان محتملان أحدهما 
يســــمى عبدالله ليكونغا الذي ”سافر إلى 
خاصة  الديمقراطيــــة  والكونغــــو  كينيــــا 

لتعلم القتال“.
ويشــــتبه المركز في أنه عُينّ على رأس 
الحركة لــــدى عودته إلــــى موزمبيق، لكن 
الشــــرطة المحلية تحدثت في عام 2018 عن 
وجود ســــتة رجال في قيــــادة الحركة، لم 

يكن اسم ليكونغا بينهم.
وتبنــــى تنظيــــم داعش، الذي ينشــــط 
فــــي جنــــوب الصحراء فــــي جماعات غير 
معروفة، بضع عشــــرات من الهجمات في 
المنطقة منذ يونيو العام الماضي، ويعادل 
ذلك 10 فــــي المئة من إجمالــــي الهجمات، 
ووفــــق خبيــــر فرنســــي طلــــب عــــدم ذكر 
اســــمه لوكالة الصحافة الفرنسية توجد 
”مجموعــــات مســــلحة قد يكــــون بعضها 
مجــــرد جماعــــات إجراميــــة، ولكــــن مــــن 
الصعب معرفة تركيبتها وولاءاتها بدقة“.
وحتــــى اليــــوم، جُنّد بعض الشــــباب 
عبــــر وعود زائفــــة بتقديم منح للدراســــة 
فــــي الخــــارج، إذ انتهــــى بهــــم الأمر في 
معســــكرات تدريب في أعماق غابات كابو 
ديلغادو الكثيفة. ويوضح شــــينغوتواني 
أن الجماعات المســــلحة ”تجنّد أيضا عبر 
وعود بتوفير المــــال والوظائف. وصارت 

تمارس الخطف، ما يرفع آليا عديدها“.
ويوجــــد مقاتلون تلقــــوا تدريبا على 
يد أشــــخاص جاؤوا من منطقة البحيرات 
العظمى وأماكن أخــــرى في أفريقيا. ومن 
المحتمــــل أنهم تلقــــوا بعــــض التعزيزات 
العملياتيــــة مصدرهــــا دول أخــــرى فــــي 
الأشهر الأخيرة. والأكيد أن تطور أسلوب 

النشاط لم يأت من فراغ.
وأمــــا مــــن ناحيــــة تحســــن عتادهم، 
وهو أمــــر واضح من تزايد عدد الهجمات 
مؤخــــرا، فيــــرى المختصــــون أنّــــه توجد 
أيضــــا فرضية وجود تقارب مع شــــبكات 
إجرامية يوفر المهربون الدعم ويخلصهم 
الجهاديــــون من عدد من القيود المفروضة 

عليهم.

الحروب السيبرانية.. الأمن القومي

في مرمى الأعداء المجهولين

لماذا تتوجس أوروبا

من تصاعد الإرهاب في موزمبيق

كفاءة الجيوش الرقمية لا تمنع التهديدات العابرة للحدود

هجمات الجهاديين تهدد استثمارات الشركات الغربية

يشــــــير تزايد التحذيرات من ارتفاع منســــــوب الهجمات الســــــيبرانية، التي 
تســــــتهدف الشركات وجهات حكومية وحتى أجهزة الاستخبارات في الدول 
إلى احتدام المواجهة الإلكترونية بين القوى العالمية. ورغم الترســــــانة الرقمية 
ــــــع من التهديدات  ــــــة، التي تأتي كجزء مــــــن الأمن القومي فإنها لا تمن الهائل

العابرة للحدود، التي تخلط الحسابات الجيوسياسة لكبار اللاعبين.

لا يزال الغموض يلف قادة جماعة متطرفة تنشــــــط في موزمبيق تدين بالولاء 
ــــــم داعش، الأمــــــر الذي دفع حكومــــــة البلد الأفريقي إلى الاســــــتنجاد  لتنظي
بالاتحــــــاد الأوروبي في حربهــــــا ”الجديدة“ ضد الإرهــــــاب، حيث باتت أمام 
اختبار صعــــــب للغاية بالنظر إلى عدم معرفتها الكافية بأســــــاليب مثل هذه 

التنظيمات المتشددة التي تتمدد بشكل ملفت في القارة.

آثار داعش في كل مكان

الفضاء السيبراني جزء من الأمن القومي

الخبراء يأملون في أن تأخذ 

حكومات الدول خطوات 

جادة لنقل اتفاقية جنيف 

الرقمية المقترحة إلى 

أرض الواقع

الشباب في ديلغادو 

هم جذور الجماعة 

المنتمية إلى داعش

إريك مورييه-جونو
لابد من تعزيز القدرة 

البشرية والمؤسسية 

لمواجهة المخاطر

بسمة فايد

داعش موزمبيق

[ 2017 بداية الظهور تحت اسم 
    {أنصار السنة}

[ 2018 أعلنت هذه الجماعة 
    ولاءها لداعش

[ 2020 تغير اسمها إلى حركة 
   الشباب



 جنيف – خلص الباحثون والخبراء في 
الأمم المتحدة في تقرير نشــــر بالتزامن مع 
الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث 
الطبيعية إلى حقيقة مفزعة تتمحور حول 
أن مشكلة التغيرات المناخية، والتي يعتبر 
الإنســــان المتهــــم رقم واحد فــــي حدوثها، 
الســــبب الأساســــي في تضاعــــف ظواهر 
التربة  وانجــــراف  والأمطار  الفيضانــــات 

وذوبان الجليد خلال العقدين الأخيرين.
ورغم أن المنظمات الدولية حذرت طيلة 
تلك الســــنوات من آثار التغيرات المناخية 
على حياة البشر على الأرض لكن لم تتخذ 
الحكومات خطوات ملموسة للتصدي لها 
لاســــيما وأن الأمر برمته متعلق بفرضية 
أن تكون الرأســــمالية، التــــي يُجمع معظم 
المحللين على أنها المتســــبب الأول في تلك 
المشــــاكل، وهي البوابة لحــــلّ كفيل بإنهاء 

الخطر المحدق.
وللعقد المقبــــل تعتبر الأمم المتحدة أن 
أســــوأ مشــــكلة ســــتكون موجات الحرارة 
العالية التي قد تزيد من انتشــــار الحرائق 
ما يعنــــي انخفاض المســــاحات المزروعة، 
إلى جانب ارتفاع منســــوب ميــــاه البحار 
والمحيطــــات بفعــــل ذوبان جليــــد المحيط 

المتجمــــد الشــــمالي، الأمر الذي ســــيجعل 
الأرض في خطر مستدام بدل أن تكون في 

استقرار مستدام.
ولم يحدث إعلان الأمم المتحدة الاثنين 
أن التغيّر المناخي ضاعــــف بدرجة كبيرة 
الكوارث الطبيعية منذ العام 2000، والتي 
أودت بدورهــــا بحياة 1.2 مليون شــــخص 
منذ ذلك الحين بســــبب حدوث 7348 كارثة 

طبيعية على مســــتوى العالم، أي هزة بين 
الحكومات فيها منقســــمة على نفسها ولا 

يمكن حل الأزمة إلا بشكل جماعي.
وقالت مامي ميزوتوري الأمينة العامة 
لمكتــــب الأمم المتحــــدة للحــــد مــــن مخاطر 
الكــــوارث في مؤتمر صحافي إن ”كوفيد – 
19 ساهم في توعية الحكومات والجمهور 
عموما حــــول المخاطر التي تحــــدق بنا… 
يمكنهم أن يــــروا إنه إذا كانــــت الجائحة 
فظيعــــة جدا فيمكن للتقلبــــات المناخية أن 
تكون أســــوأ“. وأرجعت الســــبب إلى عدم 

وجود ”خطة مراعية للبيئة“.
ولكن التقريـــر الحديث للأمم المتحدة، 
الذي لا يتطرق إلى مخاطر انتشار الأوبئة 
كفايروس كورونا يظهر أن تفاقم الكوارث 

الطبيعية مرتبط خصوصا بزيادة الكوارث 
المناخية التي ارتفعت خلال عشـــرين عاما 
مـــن 3656 إلـــى 6681. وقالـــت ميزوتوري 
”نحن البشـــر ندمـــر عمدا. هـــي الخلاصة 
الوحيدة التي يمكننا التوصل إليها عندما 
ننظـــر إلى الكـــوارث التـــي حصلت خلال 

السنوات العشرين الماضية“.
ونشــــب خلاف بين الولايــــات المتحدة 
والصين وروســــيا خــــلال اجتماع لمجلس 
الأمن الدولي بشأن وباء فايروس كورونا، 
بعد أن حــــذر الأمين العام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش المجلــــس مــــن أنه 
يخشى الأسوأ إذا تعاملت الدول مع أزمة 
المنــــاخ بنفس حالة ”التفــــكك والفوضى“، 

التي تعاملت بها مع أزمة الوباء.

وتتهـــم الصـــين الولايـــات المتحـــدة 
بأنها ”عائق خطير“ أمام مكافحة ظاهرة 
الاحتباس الحراري غداة تصادم عن بعد 
بين رئيســـي البلدين في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة وســـط أجواء ”حرب باردة 

جديدة“.

وحرص الرئيس الصيني شـــي جين 
بينـــغ على تحديد هدف لحيـــاد الكربون 
لأول مـــرة لبـــلاده، المصـــدر الأول فـــي 
العالم لانبعاثـــات غازات الدفيئة. وحمل 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعروف 
بتشـــكيكه في حقيقـــة التغيـــر المناخي، 
على ”الذيـــن يهاجمون حصيلة الولايات 
ويغضون  الاســـتثنائية  البيئية  المتحدة 

الطرف عن تلوث الصين المزمن“.
ويؤكّد مُراقبون أنّ الرأســـمالية التي 
تســـببت في العديد من المشاكل المناخية 
جـــراء تغولها وبحثهـــا الدائم عن الربح 
دون حساب العواقب لا يمكن لها أن تقدّم 
حلولا لما أفسدته على مدى العشرات من 

السنين.
الطبيعية  الكـــوارث  تكاليـــف  وتقدر 
بما لا يقل عن 3 مليارات دولار منذ العام 
2000 لكن الرقم الحقيقي أعلى بكثير لأن 

العديد من الـــدول خصوصا في أفريقيا 
وآســـيا حيث لا تقدم معلومات عن الآثار 
الاقتصاديـــة. والأمطـــار التـــي اشـــتدت 
الكوارث  كانـــت  والعواصـــف  غزارتهـــا 

الأكثر انتشارا في العقدين الماضيين.
ويعد تغير المناخ والتنمية المستدامة 
فـــي ســـياق الوبـــاء مـــن بـــين القضايا 
الرئيســـية التي تطرق إليها قادة العالم. 
وردد كثير من الرؤساء من بينهم الرئيس 
الفنلندي سولي نينيستو أمام الجمعية 
العامة الكلام نفسه عندما قال إنه ”يجب 
ألا نغفـــل التهديـــد الوجودي المســـتمر 

للبشرية وهو تغير المناخ“.
ويرى علماء المناخ وخبراء الاقتصاد 
أن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراءات 
جريئة وســـريعة بشـــأن المنـــاخ تتزايد 
يوما بعد يوم ويجب أن تسود التزامات 
الحكومـــات إزاء اتفـــاق باريـــس المناخ، 
كمـــا أن عليهـــا مضاعفـــة جهودهـــا من 
أجـــل تنفيذه والعمل علـــى ابتكار حلول 
جماعيـــة لتحقيـــق البصمـــة الكربونية 

وبالتالي تخفيف مشاكل المناخ.
وتظهر بين الفينـــة والأخرى دعوات 
إلى الاتحاد حول إجراءات الأمم المتحدة 
الســـتة الإيجابية للمناخ كون الاحتباس 
الحـــراري يمثـــل أزمـــة وجوديـــة أخرى 
للحضارة البشـــرية، وأنـــه لمواجهة هذه 
الأزمات العالمية، فإن الجميع يحتاج إلى 
اســـتعادة جو الثقة بـــين الدول الأعضاء 
وتعزيـــز المؤسســـات متعـــددة الأطراف 
لمواجهة هذا التحدي الأكبر من الحروب.

 ديــر الــزور (ســوريا) – ســــعت إيران 
طيلة الســــنوات الماضية إلى تأســــيس 
قاعدة سياسية وعسكرية لها في العديد 
من الــــدول ذات الأهمية الاســــتراتيجية 
لتمريــــر  أداة  لتكــــون  والاقتصاديــــة 
وتنفيــــذ مخططاتهــــا وداعمــــا لها عند 
الحاجــــة ومنفــــذا تتنفــــس مــــن خلاله 
ذراعها الرئيســــية حزب اللــــه وتوظّف 

أموالها.
ويؤكّد الخبراء السياسيون أن إيران 
هي التي تُســــير التشــــيع وفق غاياتها 
السياســــية، وذلك عكس ما تســــوقه في 
تبريراتها للتدخل في شؤون الدول بأنه 
يأتي لحماية المزارات المقدّسة والأقليات 
الشيعية، غير أن الأمر تجاوز ذلك الحدّ 
في ســــوريا، التي تعيــــش في فوضى لا 

حدود لها.
وتكشــــف أحــــدث تقاريــــر المرصــــد 
السوري لحقوق الإنسان أن الميليشيات 
الإيرانيــــة تواصــــل فــــي منطقــــة غرب 
الفرات، وتحديدا في محافظة دير الزور 
بث ســــموم التشــــييع عبر تغيير أسماء 
شــــوارع باللغتين العربية والفارســــية، 
وإطــــلاق اســــم الخميني، على شــــوارع 
بمدينــــة المياديــــن علــــى الحــــدود مــــع 
العــــراق، في تأكيد علــــى إصرارها على 
إحداث تغييــــر ديموغرافي ومذهبي في 

سوريا.

خــــلال  الثــــوري  الحــــرس  وقــــام 
الســــنوات الماضيــــة بعمليــــات تجنيــــد 
ممنهجــــة لصالــــح القــــوات الإيرانيــــة 
وحــــزب اللــــه اللبنانــــي، عبــــر عرّابين 
تابعــــين لطهــــران مقابل ســــخاء مادي، 
علــــى غرار ما تقوم بــــه أنقرة من تجنيد 
لفصائل سورية إسلامية متطرفة تابعة 
لهــــا، فيما تتواصــــل عمليــــات التتريك 
الواســــعة التي تشهدها مناطق الشمال 

السوري.
ولا يخفــــى وجــــود أجنــــدات بعيدة 
المــــدى للتدخــــل الإيرانــــي في الســــاحة 
الســــورية، فإلــــى جانب إنقــــاذ حليفها 
الأسد، تسعى إيران لمدّ خط رابط بينها 
وبــــين بيــــروت حيث يســــيطر أحد أبرز 
وكلائها حزب الله، فضلا عن فتح نافذة 

على البحر المتوسط.
ويكمــــن نفــــوذ إيــــران فــــي مدينــــة 
البوكمــــال على طول الحدود الســــورية 

العراقيــــة، باعتبارهــــا الحلقة الأهم في 
ممرِّ إيــــران البــــري إلى لبنــــان والبحر 
المتوســــط عبر ســــوريا والعــــراق، الأمر 
الــــذي يثيــــر قلقــــا اســــتراتيجيا للدول 

المهتمة بما يحدث في سوريا.

قلق إستراتيجي

إيرانيــــة  قــــوات  وجــــود  يثيــــر 
وميليشــــيات موالية لها في سوريا قلق 
الولايات المتحدة وإسرائيل، التي كثفت 
في الأشــــهر الأخيــــرة غاراتهــــا الجوية 
على مواقــــع لإيران لاســــيما في جنوب 
ســــوريا وشــــرقها بالقرب مــــن الحدود 

العراقية.
الإقليمــــي  الحليــــف  إيــــران  وتعــــد 
الرئيسي لدمشــــق، وقدمت لها منذ بدء 
النــــزاع في العــــام 2011 دعما سياســــيا 
واقتصاديــــا وعســــكريا. وقــــد بــــادرت 
طهــــران في العــــام 2011 إلــــى فتح خط 
ائتمانــــي لتأمــــين احتياجــــات ســــوريا 
من النفط بشــــكل خاص، قبل أن ترســــل 
مستشــــارين عســــكريين ومقاتلين لدعم 

الجيش السوري في معاركه.
ولذلك، ومن هذا المنطلق لا يستغرب 
المتابعــــون أن تقدم إيــــران على فعل كل 
شــــيء مــــن أجــــل ترســــيخ أقدامها في 
ســــوريا خاصة وأنها أبرمت في يوليو 
الماضي، اتفاقا عسكريا مع نظام الأسد، 
هو الثاني في غضون عامين، يستهدف 
تعزيز قــــدرات الدفاعات الجوية للقوات 
الســــورية، فيما بدا ردا من طهران على 
الضغوط السياســــية والعسكرية، التي 
تتعرض لها لسحب قواتها والميليشيات 

الموالية لها من سوريا.
وفــــي دير الــــزور يظهر أبــــرز رجال 
النظــــام الإيرانــــي بســــوريا عبدالمجيد 
الســــراوي، المرتبط بعلاقــــات وثيقة مع 
الحرس الثوري والميليشــــيات الشيعية، 
وهــــو الذي تعول عليه طهران، بحســــب 
مراقبين، في تحويل المحافظة إلى مدينة 
شــــيعية مواليــــة للمرشــــد الأعلى علي 

خامنئي.
الســــراوي،  أن  متابعــــون  ويعتبــــر 
الذي زاول تدريس المذهب الشــــيعي في 
الحوزة الحيدرية، أو حــــوزة الإمام في 
الســــيدة زينــــب بدمشــــق، وهي تحظى 
بدعم من قبل إيران، يعد محركا أساسيا 

في هذه العملية.
وفــــي أحــــدث ما قــــام به الســــراوي 
ذراع إيــــران في دير الزور، بحســــب ما 
وثقه المرصد الســــوري لحقوق الإنسان، 
هــــو مســــاعدته الميليشــــيات الإيرانيــــة 
حتــــى تقوم بتغيير اســــم شــــارع ”أنس 

بــــن مالــــك“ ووضعت لافتة كتــــب عليها 
باللغة العربية والفارسية شارع ”الإمام 

الخميني“.
كمــــا أدخلــــت تغييــــرا على شــــارع 
”الجيــــش“ ووضعــــت لافتة كبيــــرة كتب 
باللغة  عليها شــــارع ”الإمام العبــــاس“ 
العربية والفارسية في إشارة منها للواء 
العباس التابع لها المتواجد في المدينة.

الإيرانية  الميليشــــيات  قامــــت  كمــــا 
”أبوغــــروب“  شــــارع  اســــم  بتغييــــر 
ووضعــــت لافتــــة كتــــب عليهــــا باللغة 
”الشــــهيد  شــــارع  والعربية  الفارســــية 
قاسم سليماني“، الذي قتل بغارة جوية 
أثنــــاء تواجده في مطار بغداد في يناير 
الماضي، وقامت أيضا بوضع لافتة على 
شارع ”ســــاقية الري“ كتب عليها باللغة 

الفارسية والعربية شارع ”فاطميون“.
ويبــــدو أن هــــذه الأعمال المســــتمرة 
منــــذ أشــــهر لا تجــــد مــــن يعارضها من 
سكان محافظة دير الزور لاسيما وأنهم 
يعيشون تحت مطرقة الظروف المعيشية 
القاسية بســــبب العقوبات الغربية على 
دمشــــق. وقــــد زاد قانــــون قيصــــر الذي 
أصدره الرئيــــس دونالد ترامب الصيف 

الماضي من تأزيم الوضع أكثر.
ويقــــود الحرس الثوري الإيراني في 
دير الزور طيفا متنوعا من الميليشــــيات 

أهدافــــه  تحقيــــق  علــــى  تعمــــل  التــــي 
العسكرية في حماية منطقة نفوذه ومن 
خلال تجنيد شــــبّان محليين في صفوف 
تلك الأذرع، يلبّــــي حاجته من المقاتلين، 
ويكــــون بذلــــك قد صنــــع أتباعــــا جددا 

يستخدمهم في المستقبل.
ومن بين الميليشيات التابعة للحرس 
الثــــوري، تلك المعروفة باســــم اللواء 47 
حرس، وهي نموذج من حيث خضوعها 
لقيادة إيرانية مباشــــرة، عبر ضابط من 

الحرس الثوري يُلقَّب بالحاج سلمان.
ويقول المرصد إن ميليشــــيات إيران 
تعمد إلــــى تكثيف عمليات التجنيد هذه 
في استغلال كامل منها لانشغال الروس 
بالاتفاقــــات مــــع الضامــــن التركــــي في 

الشمال السوري.

فرصة نادرة

لم يســــتغل النظام السوري الفرصة 
النادرة التي منحت له في أبريل الماضي 
للعــــودة إلى البيت العربــــي مرة أخرى 
بعد تصاعــــد أصوات من دول وازنة في 
الشــــرق الأوســــط وأخرى دولية لتقديم 
المزيــــد من الإغراءات لدمشــــق من بوابة 
الدعم الاقتصادي والإنساني لتبتعد عن 

فلك إيران.

وتــــرى الكثير مــــن الــــدول العربية 
المحورية كالسعودية ومصر والإمارات، 
أنه بينما نجح نظام الأسد في التصدي 
للتوغــــل التركــــي بدعم روســــي لكنه لا 
يــــزال يوثــــق علاقاتــــه مع طهــــران في 
شــــتى المجــــالات رغــــم الضغــــوط التي 
مورســــت عليه حتى يقلــــص من النفوذ 

الإيراني.
وبينما تتصاعد الدعوات في كل مرة 
لرفــــع العقوبات المفروضــــة على النظام 
الســــوري، ولــــو مؤقتــــا، فــــإن أصواتا 
عربية تدعو بشــــار الأســــد إلى التطبيع 
السياســــي عبــــر العودة إلــــى الجامعة 
العربية بشكل خاص وإبداء حسن النية 

للمشاركة في القمة العربية المقبلة.
وتشــــترط تلــــك الــــدول وضــــع حدّ 
ع التي ما زالت تقوم بها  لأعمال التشــــيُّ
إيران فــــي أرجاء البلد من شــــماله إلى 
جنوبــــه، في الوقت الــــذي فتح فيه تقدّمُ 
الجيش السوري شمال غرب البلاد ضدّ 
الفصائل المســــلحة التي تدعمها تركيا، 
فــــي فبراير ومــــارس الماضيين، وقصف 
ومحاصــــرة العديد من النقــــاط التركية 
في ســــوريا، نافذة واسعة لتقرّب النظام 

السوري من مُحيطه العربي.
وحتــــى الآن لا توجــــد أي تحــــركات 
ســــورية ملموســــة للعودة إلى الحضن 

العربــــي، خاصــــة وأن هــــذا الأمــــر لــــو 
حصــــل ســــيعمل علــــى تغييــــر المعادلة 
من  للعديد  والجغرافية  الاســــتراتيجية 
الــــدول. وهذا الأمر يخضــــع لعدة أبعاد 
وفــــي ضوئهــــا تتشــــكل العلاقــــات بين 
المحاور. وهنا لا تجد ســــوريا حرجا في 

مواصلة ربط مصيرها بإيران.

وهناك شــــواهد تاريخيــــة على ذلك 
منذ بدء الأزمة السورية، وكان من بينها 
مــــا جرى في صيف العــــام 2018، حينما 
وقع البلدان اتفاق تعاون عسكريا ينص 
علــــى تقديم طهــــران الدعم لإعــــادة بناء 
الجيش السوري والصناعات الدفاعية. 
كمــــا وقعــــا اتفــــاق تعــــاون اقتصاديا 
”طويل الأمد“ شمل قطاعات عدة أبرزها 

النفــــط والطاقــــة الكهربائيــــة والقطاع 
المصرفي.
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إيران تريد كسب ولاء 

 
ّ

المناطق السورية حتى تمد

رابطا بينها وبين لبنان، 

حيث أبرز وكلائها حزب الله، 

لفتح نافذة في المتوسط

شرق سوريا تحت مطرقة التغيير الديموغرافي الإيراني
حدث قلقا إستراتيجيا

ُ
استغلال الحرس الثوري الظروف المعيشية لسكان المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد ي

لا يختلف كثير من المراقبين للشأن السوري على أن إيران تلعب دورا مهما 
ــــــر الديموغرافي داخل الأراضي الخاضعة  للغاية في إحداث عملية التغيي
لسيطرة نظام بشار الأسد عبر استغلال الظروف المعيشية القاهرة لسكان 
تلك المناطق وتحديدا شرق البلاد، في محاولة لتغيير ملامح الدولة وشكلها، 

في ظل الدعم المالي، الذي ترسله طهران لحليفها في دمشق.

ــــــم يعد الحديث عن التغيّرات المناخية، التي باتت تتهدد الوجود البشــــــري  ل
على كوكب الأرض، أو عرضها للنقاش ســــــواء في ندوات تُقام للغرض أو 
ــــــى صفحات الكتب والصحف والمجلاّت، يمرّ دون إثارة مزيد من الجدل  عل
حول الحلول، التي يطرحها المجتمع الدولي من أجل الســــــيطرة عليها قبل 

أن تحدث خللا لا يتمكن أحد من تطويقه.

عبدالمجيد السراوي 

المسؤول عن تغيير 

خارطة السكان في 

دير الزور

الكوارث الطبيعية وباء الرأسمالية الخارج عن السيطرة

تعاون وثيق على أنقاض هوية السوريين 

إذا كان كورونا فظيعا 

جدا فإن التقلبات 

المناخية أسوأ منه

مامي ميزوتوري



تحذيرات مكثفة أطلقها بعض 
قادة أحزاب الإسلام السياسي 

الحاكم في العراق مما يسمونه ”حربًا 
شيعية – شيعية“، والملفت أن أكثر 

اثنين من قادة هذه الأحزاب ترديدا لهذه 
النغمة الجديدة هما الخصمان نوري 

المالكي ومقتدى الصدر، طبعا لكل منهما 
تكتيكاته الخاصة لتسويق هذا الشعار 

في الظرف الحالي، الذي حسم فيه 
شعب العراق  وثواره الشباب قرارهم 
النهائي، بعزل أحزاب القتل والفساد 

عن المسيرة السياسية، وحسم أمرها في 
الانتخابات المبكرة في يونيو 2021، رغم 
تحفظات الكثير من الوطنيين العراقيين 

على بقاء أركان النظام السياسي 
في إدارة الحكم في العراق بعد تلك 

الانتخابات.
كان متوقعا ألا تمر مناسبة مرور 
عام على ثورة أكتوبر العراقية دون 
حصول تطور جدّي، يعزز مشروع 

تصفيتها، بعد فشل فقراته الممزوجة 
بمكر وخبث، ما بين التصفيات 

الجسدية والاختطافات، وبين التشويه 
السياسي والأخلاقي لهؤلاء الشباب، 
ودس عناصر ميليشياوية خصوصا 

من أتباع مقتدى  الصدر، الباحث عن 
المجد الشخصي كزعيم للمقاومين، 

وقد منحه هذا الشرف أخيرا رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي بوصفه 

”سيد المقاومة“، في سلب متعمّد أو غير 

متعمد لهذا العنوان، الذي اكتسبه زعيم 
حزب الله اللبناني حسن نصرالله، قبل 
أن يطوي صفحة المقاومة في موافقته 

على ترسيم الحدود اللبنانية السورية، 
ولا ندري إذا قبل مقتدى الصدر هذا 

العنوان للعراق فقط أم للعالمين العربي 
والإسلامي.

أظهرت مقاطع فيديو الاعتداءات 
ضد الشباب المتظاهرين في كربلاء، 

بمناسبة ذكرى أربعينية وفاة الحسين، 
ولم يتحمل الموالون لطهران من الشيعة 

أن يرفع الشباب في هذه المناسبة 
شعارات ”الموت لإيران وأميركا“ 

فانهالت مجاميع بالزي العسكري 
بالضرب على المتظاهرين، وهم يحملون 

صور الشهداء من زملائهم. وأفاد 
ناشطون لوكالات عالمية بأن عناصر 

إيرانية من الحرس الثوري شاركت بهذا 
الهجوم، فيما تحركت تجمعات مناوئة 

للشباب رفعت صور القتيل الإيراني 
قاسم سليماني. واستغاث الثوار بنداء 

وجّهوه للمرجع الشيعي السيستاني 
الصامت عن هذه المجازر خوفا من 

ضياع النظام السياسي.
يعود مقتدى الصدر مجددا أكثر 

جرأة في شتمه للثوار ووصفهم مجددا 
بـ“البعثية“ وطلبه من عشائر الناصرية 
”تأديب“ شبابهم، مما دفع رئيس قبيلة 

”العبودة“ حسين الخيون للرد على 
تحريض الصدر بقوله ”نحن وقفنا 
مع شبابنا من أول أيام وتحملنا ما 

تحملناه من اتهامات ومحاولات اغتيال 

وكان همّنا الحفاظ على الأرواح وعلى 
السلمية في نفس الوقت، الناصرية 

رمز من رموز ثورة الشباب إلى جانب 
البصرة وكربلاء وبغداد“.

ليس غريبا أن تنطلق ثورة القرن 
الحادي والعشرين من الناصرية 

التي تحتفظ بتاريخ عريق؛ فيها سُن 
أول دستور عرفته الإنسانية، كتبه 

السومريون في الألف الثاني قبل الميلاد. 
وأنتجت في التاريخ السياسي المعاصر 

أبرز قادة الأحزاب الوطنية كالحزب 
الشيوعي، يوسف سلمان – فهد، وفؤاد 

الركابي حزب البعث. هي مدينة الشعراء 
كمحمد الحبوبي، ومصنع الإبداع 

الغنائي كداخل حسن وحسين نعمة 
وطالب القره غولي، وغيرهم من كواكب 

الإبداع. لا تستحق الناصرية وصفها 
من أحد مدّعي ثقافة السلطة الشيعية 

بأنها ”الشجرة الخبيثة“، ويتطاول على 
شبابها رجل الدين مقتدى الصدر.

يتحدثون اليوم، وبإملاءات من ولي 
الفقيه الإيراني خامنئي، عن مخاطر 

حرب شيعية – شيعية، وأول المتحدثين 
عن هذه المخاطر نوري المالكي، الذي 
ارتبط اسمه بفساد السلطة وقمعها 

الطائفي، وهو الذي قاد الحملة المسلحة 
”صولة الفرسان“ ضد ميليشيا جيش 

المهدي بقيادة الصدر في البصرة عام 
2008، بسبب نزاع تقاسم السلطة الذي 

مازال خطره متصاعدا في ظل انقسامات 
خطيرة تهدد حكمهم، ولا يتحدثون عن 

طرفيها الحقيقيين، الثوار الشباب وقادة 
الأحزاب الشيعية وميليشياتها، بل 

تصل الأمور، حسب الرواية المنقولة عن 
مقتدى الصدر إن صحت، بوجود تحرك 

سياسي بين النجف وبغداد وطهران 
لتطويق هذه الحرب في ظل صمت 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
نظام طهران يبحث عن مصالحه 

القومية الفارسية، ويدعم النظام 
الشيعي في العراق، ليس دفاعا عن 
الشيعة العراقيين، وإنما لأن النظام 

القائم ينفذ مصالح نفوذه. ولا يكترث 
في سحق الشيعة في العراق، في ما 

يسميه حربا شيعية شيعية، إن 
وقفوا ضد هذا النفوذ. ومثال 

دعمه لأرمينيا الطائفية 
المسيحية في الحرب الدائرة 

حاليا في إقليم ناغورني 
قره باغ، يكشف حقيقة 

تاريخية هي أن هذا 
النظام لا يدافع عن 

الشيعة الذين 
يشكلون نسبة 

85 في المئة 
من سكان 

أذربيجان، 
فسبق 

للجيش 
الإيراني أن 
احتلها عام 

1946، بتعاون 
مع الولايات 
المتحدة، لأن 
النظام فيها 

علماني وليس 

طائفيا استقل عن إيران ويشكل بقاؤه 
خطرا على كيان نظام ولي الفقيه في 

طهران. 
زعماء أحزاب الفساد والقتل 

مرعوبون من اقتراب لحظة السقوط 
والنهاية، يسارعون إلى بحث وسائل 

قمع جديدة للشباب بأساليب أكثر 
شراسة، ولا يتوان الزعيم الديني 

مقتدى الصدر، الذي طالما تحدث عن 
دعمه لانتفاضة الشباب، عن وصف 

الشباب بالمندسين، لكن السؤال الأهم، 
لماذا يدخلون نظام طهران للتوسط في 
شأن داخلي عراقي؟ الجواب لدى أبناء 

العراق وشبابهم.
إذا كانت هناك حرب شيعية – 

شيعية يخشون وقوعها فهي في الواقع 
حرب شيعة السلطة، وأوليائهم في 

طهران، ضد شيعة العراق. ووفق هذا 
التوصيف فهي واقعة فعلا بين الطرف 

المدني المسالم الثائر، شباب شيعة 
العراق الذين فتحوا عهدا جديدا في 

هذا البلد بدعم كل العراقيين، وبين 
شيعة السلطة وميليشياتهم المدُجّجين 

بأنواع أدوات القتل. إنها حرب الشيعة 
المقموعين من الملايين من الفقراء الذين 

ادعى مقتدى الصدر تمثيلهم. وليس 
غريبا أن تكون خارطتها الجغرافية 

الناصرية، الأكثر حرمانا بين مدن 
جنوبي العراق، والبصرة مدينة 
الصمود، وكربلاء الثائرة ومركز 

العاصمة بغداد المختطفة.
اللعبة الخطرة الجديدة 

لمشروع تصفية الثورة، 
الاندساس في صفوف الشباب 

ورفع عناوين حزبية جديدة 
تمويهية قبل الانتخابات، من بين 
ناشطين من الميليشيات الولائية، 

التي أعلنت الهدنة المؤقتة في 
حرب الكاتيوشا مع واشنطن 

في بيان جديد بتوقيع ”الهيئة 
التنسيقية للمقاومة العراقية“ 

من أجل التفرّغ لمخطط التصفية 
النهائية للثورة العراقية.

ما يحصل حاليا بين 
شباب الثورة وحاضنتها من 

القبائل العربية الأصيلة، 
في مدن الجنوب وجميع 

فئات شعب العراق 
المنكوب، وبين الأحزاب 

الشيعية وميليشياتها ومن 
خلفها النظام المأزوم في 
طهران، هو اللعب على 
”المكشوف“ في منطق 

المقامرين، ويعني 
رمي آخر الأوراق 

على الطاولة. 
أما في منطق 

ثورات الشعوب 
فإن انكشاف 

الخنادق 
وأحجامها 

يُعزّز قوة الثوار، 
ويُسهل تحقيق 

أهدافهم بأقصر وقت، 
وهذا ما يتحقق اليوم 

في العراق.
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اللعبة الخطرة الجديدة 

لمشروع تصفية الثورة في 

العراق هي الاندساس في 

صفوف الشباب ورفع عناوين 

وشعارات حزبية جديدة 

تمويهية قبل الانتخابات من 

أجل التفرغ لمخطط التصفية 

النهائية للثورة العراقية

حرب شيعية – شيعية في العراق

هاجم رئيس الوزراء الأسبق 
في العراق نوري المالكي، 

بذكرى أربعينية الإمام الحسين، 
ثوار أكتوبر، وتبعه في ذلك زعيما 

التيار الصدري مقتدى الصدر 
وعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، 
وقد تم الاعتداء فعلا على الثوار في 

مدينة كربلاء.
في هذه الأثناء انتشرت على 

مواقع التواصل الاجتماعي فضيحة 
مدوية أطلقها فخري كريم زنكنه، 
مستشار جلال الطالباني، إذ كتب 
في مقال نشر الاثنين 21 سبتمبر 
2020، مستذكرا لقاء حضره بين 
الطالباني ونوري المالكي، وقول 
المالكي للطالباني ”إنني لا أرى 

في استعادة المناطق المستقطعة 
من كردستان مصلحة لنا وفرضا 

علينا فحسب، بل أنا أقول، صراحة 
وصدقا، إن علينا أن نعمل معا 
لامتداد إقليم كردستان ليضم 

محافظة نينوى، لأن هؤلاء، ويعني 
بهم أهل الموصل، هم أعداء لنا 
وسيظلون رغم كل شيء، سنة 

وعربانا وملجأ للبعث والمتآمرين“.
الواقع، أن هذا الكلام ليس 

جديدا وتعرفه ثورة شباب أكتوبر، 
التي وصفت المالكي بأنه ”عدو 

الشعب الأول“، وأنه متعهد لمشروع 
تجريف أسس الدولة وإلغاء اسم 

العراق والعودة به إلى عقيدة حزب 
الدعوة الطائفي، الذي قلب الموازين 
وألبس الحق باطلا، وتبنى عقيدة 

الخميني القائلة إن طهران دار 
الإسلام وما عداها دار كفر، يتعين 

شن الحرب عليها، وهذا ما قرره 
الحزب في مؤتمر عقد في طهران 

في أبريل 1981 عندما بايع الخميني 
وأعلن وقوفه مع إيران ضد العراق 

وتبنى فيه عقيدة ولاية الفقيه.
قبل ثورة الشباب سبق للكثير 

من العراقيين أن رأوا في المنتسبين 
إلى هذه الأحزاب، من دون استثناء، 
على أنهم ليسوا أكثر من جواسيس 
باعوا العراق أمس وتآزروا لتدميره 

اليوم.. المالكي هو من أوصل 
العراق إلى لائحة الدولة الوهمية، 

الفاشلة، الفاسدة كما يردد 
العراقيون في مجالسهم.

أما التنازل عن نينوى وكركوك 
فهو، في حسابات فقه حزب الولاية، 

تحصيل حاصل فلا اعتراف ولا 
شرعية إلا بمن آمن بحزب الولاية 

الإيرانية وقاتل تحت رايتها، وهناك 
العديد من الشواهد اليومية، التي 
تبرهن تنازل المالكي وشركائه عن 

العراق كله لأجل طهران.
إن أسوأ ما يذكره العراقيون 
للمالكي أنه أقام فصلا وتمييزا 

بينهم وقسمهم إلى معسكرين، يزيد 
والحسين، وهو، لا أحد سواه، من 

أعلن رغبته في قيام دولة آل البيت، 
التي يتعين عليها إقصاء العراقيين 

من سنة ونصارى وغيرهم.
وتطالب ثورة أكتوبر المحاكم 
الدولية والمحلية بمحاكمة نوري 

المالكي، جراء سقوط الموصل 
وتهريب الأموال إلى الخارج 

وقتل الأبرياء وصفقات الفساد 
مع الشركات الوهمية وغيرها من 

ملفات الفساد.
ويبدو أن سرقات المال العام 

في ولايتي المالكي لم تكن إشاعات 
أو مبالغات الغاية منها إسقاطه 

سياسيا، فقد نشرت وسائل الإعلام 
في 28 أغسطس الماضي تعميما 

رسميا أصدره البنك المركزي 
العراقي، للبنوك والمصارف 

العراقية، قضى بحجز الأموال 
المنقولة وغير المنقولة لكل من ياسر 

صخيل (صهر المالكي)، وشقيقه 
لقمان صخيل، ومحافظ كربلاء 

السابق عقيل الطريحي (مقرب من 
المالكي)، وآخرين بلغ عددهم جميعا 

تسعة مسؤولين.
هذا ليس رأي الشارع العراقي 

فقط بالمالكي، بل سبق لنائب سابق 
هو حسن العلوي أن وصف حزب 

الدعوة بأنه حزب ”الفناء“ العراقي، 

عندما كان المالكي يسعى للحصول 
على ولاية ثالثة، قبل فوز حيدر 

العبادي، حيث قال العلوي إن حزب 
الدعوة ”لو استمر في الحكم لولاية 
ثالثة، فإنه سيفني العراق ويدمّره. 

فيزداد خراب العراق، وتزداد 
الطائفية في العراق“، مشيرا إلى 
أن هذا الحزب ”لا ينتمي إلى فكر 
مؤسسه ولا إلى المذهب، وإن كان 

شيعيا“.
أجمع الناس، بنحو مثير 

على سلبية شخصية نوري 
المالكي، كما يلاحظ أستاذ الإعلام 

وتكنولوجيا الاتصال الدكتور 
عبدالرزاق الدليمي، الذي قال لي 

”إن هذه الشخصية المتناقضة 
كثيرة الشكوك حتى مع ذاتها، وهي 

تعاني، كما يعتقد المتخصصون 
بعلم النفس السلوكي، من الانغلاق 

على نفسها في التفكير“.
يورد الدكتور عبدالستار 

الراوي، أستاذ الفلسفة وتاريخها 
في معجمه ”معجم العقل السياسي 

الأميركي“ تحقيقا بثته قناة 
فضائية كبرى، كشف عن مجموعة 

من الوثائق السرية تحصلت عليها 
القناة من موقع ”ويكيليكس“، 

تتعلق بنوري المالكي ابٕان حكمه، 
من بينها وثيقة تظهر دوره في 

تشكيل فرق للقتل والتعذيب 
وإدارتها ووضعها تحت إشرافه 

المباشر، بالإضافة إلى إنشائه 
معتقلات خاصة تتبع مكتب رئيس 

الوزراء، بصفة مباشرة، بعيدا 
عن وزارة العدل المكلفة بإدارة 

السجون.

يُشار إلى أن ذلك التحقيق، 
الذي بثته القناة تحت عنوان 

”نوري المالكي.. الصورة الكاملة“ 
كشف أيضا عن مسؤولية المالكي 
في التسبب بدخول تنظيم الدولة 
وانتشاره في العراق. وكشفت عن 

تقرير أصدرته لجنة تحقيق برلمانية 
عليا أوصت بإحالة نوري المالكي 

إلى القضاء العراقي، بوصفه المتهم 
الرئيس بتسليم الموصل من دون 
قتال إلى تنظيم الدولة في يونيو 

.2014
لكن رغم ذلك ظل المالكي يطلّ 

برأسه على العراقيين في كل 
مناسبة من دون حساب ولا عقاب.

”المالكي غارق في مستنقع 
الكراهية والانتقام، ورصيد ولايتيه 
التدمير المتعمد للبلاد، ومن حق كل 

عراقي أن يطالب بمقاضاته، فقد 
برهن على الدوام أنه مصمم على 

الإجهاز على العراق، لذلك وضعته 
محكمة ثورة أكتوبر الشعبية، على 

لائحتها“، كما ذكر لي ناشط في 
الحراك الشبابي العراقي.

برغم كل ما تسبب به المالكي 
من كوارث للعراقيين، لا يزال 

يسعى بالوسائل كلها إلى العودة 
لكرسي الحكم، الذي هبط عليه سنة 

2006 ببرشوت (مظلة) المخابرات 
الأميركية، فهل تقتضي مصالح 

الأميركان إعادته إلى هذا الكرسي، 
الذي لوثوه من أفريل 2003؟

هذا ما ستجيب عنه الأيّام 
المقبلة، الحبلى بالأحداث الخطيرة، 
إذ يبدو أن أرض العراق تمهد الآن 

لتكون ساحة قتال بين واشنطن 
وطهران من جهة، ومن جهة أخرى 

الإصرار المتزايد لشباب العراق 
على تصعيد ثورتهم والتلويح 

بتظاهرات لم يشهدها العراق من 
قبل، في 25 أكتوبر الحالي.

نوري المالكي 

على لائحة محكمة 

ثورة أكتوبر الشعبية

هذا الكلام ليس جديدا 

وتعرفه ثورة شباب أكتوبر 

التي وصفت المالكي بأنه 

{عدو الشعب الأول} ومتعهد 

لمشروع تجريف أسس الدولة 

وإلغاء اسم العراق والعودة 

به إلى عقيدة حزب الدعوة 

الطائفي

د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د.مم

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

د.

وهو الذي قاد الحملة المسلحة 
ضد ميليشيا جيش فرسان“

يادة الصدر في البصرة عام 
بب نزاع تقاسم السلطة الذي 
ره متصاعدا في ظل انقسامات
هدد حكمهم، ولا يتحدثون عن 

لحقيقيين، الثوار الشباب وقادة 
لشيعية وميليشياتها، بل

ور، حسب الرواية المنقولة عن 
صدر إن صحت، بوجود تحرك 

ين النجف وبغداد وطهران 
هذه الحرب في ظل صمت 

زراء مصطفى الكاظمي.
طهران يبحث عن مصالحه

فارسية، ويدعم النظام 
ي العراق، ليس دفاعا عن

عراقيين، وإنما لأن النظام 
ذ مصالح نفوذه. ولا يكترث 
الشيعة في العراق، في ما 

ربا شيعية شيعية، إن 
د هذا النفوذ. ومثال

ينيا الطائفية 
في الحرب الدائرة 

إقليم ناغورني 
كشف حقيقة
هي أن هذا
يدافع عن 

ذين
سبة 

ة 

 

ن
م 

اون 
ت 
لأن
ها 

ليس 

ادعى مقتدى الصدر تمثيلهم. وليس
غريبا أن تكون خارطتها الجغرافية 
مدن حرمانا بين الناصرية، الأكثر

جنوبي العراق، والبصرة مدينة 
الصمود، وكربلاء الثائرة ومركز 

العاصمة بغداد المختطفة.
اللعبة الخطرة الجديدة
لمشروع تصفية الثورة،

الاندساس في صفوف الشباب 
ورفع عناوين حزبية جديدة 

تمويهية قبل الانتخابات، من بين
ناشطين من الميليشيات الولائية، 
التي أعلنت الهدنة المؤقتة في
حرب الكاتيوشا مع واشنطن 

في بيان جديد بتوقيع ”الهيئة 
التنسيقية للمقاومة العراقية“

من أجل التفرّغ لمخطط التصفية 
النهائية للثورة العراقية.
ما يحصل حاليا بين

شباب الثورة وحاضنتها من
القبائل العربية الأصيلة،

في مدن الجنوب وجميع 
فئات شعب العراق 

المنكوب، وبين الأحزاب 
الشيعية وميليشياتها ومن 
خلفها النظام المأزوم في
طهران، هو اللعب على

في منطق  ”المكشوف“
المقامرين، ويعني
رمي آخر الأوراق

على الطاولة.
أما في منطق
ثورات الشعوب

فإن انكشاف 
الخنادق 

وأحجامها 
يُعزّز قوة الثوار، 

ويُسهل تحقيق 
أهدافهم بأقصر وقت، 

وهذا ما يتحقق اليوم 
في العراق.



ذهب الشحاذ ليستجدي، فوجد 
صاحبه مأزوما.

تلك هي قصة الزيارة التي قام بها 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى 
قطر. فهو ذهب إلى الدوحة ليطلب المزيد 

من المال. ولكن الدوحة التي قدمت له 
ما لا يقل عن 20 مليار دولار حتى الآن، 

بالكاد تستطيع أن تسد العجز في ميزان 
مدفوعاتها. وهو الأمر الذي يجبرها على 

بيع حصص في استثمارات صندوقها 
السيادي، وأن تفتح شركاتها الداخلية 
للاستثمار الخارجي من أجل الحصول 

على المال.
لا يعني ذلك أن قطر بلد فقير، 

ولكنه يعني أنها لم تعد تملك الكثير 
من الخيارات لتمويل احتياجاتها 

الداخلية، ومنها تكلفة الديون الخارجية 
التي تزيد عن 50 مليار دولار، وتكلفة 

منشآت مونديال كأس العالم لكرة القدم 
المقبل، التي تزيد بمفردها عن 200 

مليار دولار، فضلا عن ورطة التكاليف 
الأخرى المتعلقة بتمويل مرتزقة أردوغان 

في ليبيا، وتمويل الجماعات المسلحة 
الأخرى هناك، والإنفاق على جماعات 

الإخوان المسلمين.
كل هذا إنما يعني شيئا واحدا، 

هو أنها إذا أرادت أن تعطي أردوغان 
المزيد، فإنها لا تملك سوى أحد طريقين: 

إما أن تستدين أكثر، وإما أن تبيع من 
استثماراتها الخارجية أكثر.

الوجه الآخر للمسألة، هو أن 
”الاستثمارات“ القطرية في جماعات 
الإرهاب وداعميها، صارت تستنزف 

الاستثمارات الحقيقية الأخرى، في دلالة 
واضحة على ضحالة الخيارات وسوء 

التدبير.
مشروع قطر لمد أنابيب الغاز إلى 

تركيا، الذي دفعها إلى تمويل جماعات 
الإرهاب في سوريا، وأدى إلى انحراف 
مسارات الدعوة السلمية إلى التغيير، 
انتهى إلى فشل مدو أيضا. حتى لكأنه 
يقول إن عشرات المليارات التي أنفقت 

على تسليح وتمويل المنظمات الإرهابية، 
إنما ألقيت في بالوعة لا قرار لها.

تركيا، من حيث المبدأ، لم تعد لتصلح 
مركزا لتجارة الغاز مثلما كان يتمنى 

أردوغان. من ناحية، توشك روسيا 

على استكمال خط نورد ستريم 2 عبر 
البلطيق إلى أوروبا. ومن ناحية أخرى، 

فإن كبار منتجي الغاز في المتوسط 
أنشأوا ناديهم الخاص بقيادة مصر. أما 

خط الغاز الأذري ”تاناب“، فإنه بالكاد 
يكفي احتياجات تركيا الداخلية، ويتعثر 

استكماله، بسبب نزعات التسلح التي 
فضلت سلطة الرئيس إلهام علييف أن 
تراهن عليها لاستعادة السيطرة على 

إقليم ناغورنوكراباخ.
وجود الغاز القطري خارج 

التوازنات الاستراتيجية الناشئة، يضع 
قطر على الهامش. والسبب الرئيسي 

لذلك، هو أن الدوحة وضعت بيضاتها 
في سلة الحروب الأهلية والنزاعات 

المسلحة وجماعات الإرهاب، واختلاق 
الأزمات، ولم تتصرف كقوة بناء وتعمير 

حيال مَنْ تحتاج إليهم.
حتى وقعت في حضن رجب طيب 

أردوغان، الذي صار يتصرف معها 
كحاكم بأمره، ويبيعها أوهاما ليستحلب 

منها الأموال.
بطريقة أو أخرى أقنعها بقدرته على 
استعادة أحلامه الإمبراطورية، وعلى أن 

تركيا قوة إقليمية قادرة على أن تعيد 
تنظيم المعادلات الدولية.

لم تكن تركيا قادرة على أن تعيد 
تنظيم شؤون اقتصادها الذي يقف على 

حافة الهاوية. ولكن قطر صدقت الأحلام، 
ولم تلحظ المفارقة بين الادعاء وبين 

الإمكانيات. فمدت له بعشرة مليارات، 

ثم أخرى، وزادت عليها بتمويل عملته 
المنهارة في اتفاق لتبادل العملات، قبل 

أن تنتهي مغامرة تركيا في المتوسط إلى 
فشل ذريع منعها من مواصلة عمليات 
التنقيب عن الغاز هناك. كما انهارت 

المغامرة في ليبيا، برغم كل التمويلات 
التي قدمتها قطر. وكان يكفي أن ترسم 

القاهرة خطا أحمر، وتقدم مبادرة للحل، 
حتى انفجرت الفقاعة في الهواء، ولم 
يعد لمرتزقة أردوغان ما يعملونه هناك.
الإنفاق القطري على الخراب، بلغ 

حدوده في النهاية، وانكشف 

الإمبراطور العثماني كمجرد شحاذ. 
فلم يجد أردوغان ما يبيعه في 

الدوحة سوى القول إن ”وجود قواته في 
قطر يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة“، 

وكأن تركيا هي سادس القوى العظمى 
في العالم. وأين؟ وسط زحمة البوارج 

وحاملات الطائرات.
كان يقصد أن يستجدي بعض المال. 
ولكنه حصد السخرية. فقواته لا تكفي 
لكي تحمي نفسها. وهي مثل مشاريعه 

الإمبراطورية الكبرى: تعيش على 
الشحاذة، ولم تصمد أمام أي اختبار.

ولكن السؤال الأهم هو: لماذا تشتري 
قطر أوهام أردوغان وتنفق على أحلامه؟

العيش في عالم من الافتراضات 
خطير باستمرار، لأنه يعني انفصالا 

عن الواقع، ولكن العيش في عالم 
الأيديولوجيات أخطر، لأنه يسعى إلى أن 

يحشر الواقع في ثقب إبرة.
أي قراءة حصيفة لواقع الاقتصاد 

التركي وتاريخ أزماته، سوف تدل 
على أنه لا يصلح كرافعة لأي مشاريع 

سياسية كبرى.
والتوسعات السريعة التي جرت 
فيه، كانت تغص بالديون الخارجية 

حتى زادت على 450 مليار دولار، كما 
تغص بعوامل الفساد. وهذه 

وصفة مُثبتة ومُجربة للانهيار 
السريع أيضا.

تركيا نفسها، حتى وإن 
ظل حزب العدالة والتنمية 

الإخواني يهيمن عليها لنحو 18 
عاما، إلا أنه لم يستطيع أن يقلبها 
إلى ”جمهورية إخوانية“ على غرار 

جمهورية الخميني في إيران. وهو ما 
يعني أن مستقبل نظام أردوغان محدود 

حتى ولو طال.
وحزبه الحاكم يتصدع، وتنفصل 
عنه شخصيات مؤثرة، في دلالة على 

تناحر الخيارات الاستراتيجية، وليس 
السياسية أو الاقتصادية وحدها.

وكأي نظام أيديولوجي، فإنه حالما 
يرحل، فإن كل بنيانه ينهار، في الداخل 

والخارج، في آن معا.
وتركيا عضو في الحلف الأطلسي. 

كانت حليفا من وجهة نظر العهود 
السابقة. ولكنها تحولت في عهد 

أردوغان إلى عبء، ومصدر للإزعاج.
ومحاولات انتساب تركيا إلى 

الاتحاد الأوروبي لم تتعطل فحسب، 
ولكن تركيا نفسها، لا الآخرين، ظلت 

تضع العراقيل أمامها.
أردوغان، بالمعيار الشخصي، لم يكن 
ليبدو أمام نظرائه الأوروبيين كشخص 

متزن، أو تجدر الثقة به، حتى أثبت ذلك 
بنفسه عندما عمد إلى أن يتعامل معهم 

بوسائل التهديد والابتزاز.
وكلما اشتدت ضائقته الاقتصادية، 

كلما أسرع وراء الصغائر، ومنها 
تدخلاته في الحرب بين أرمينيا 

وأذربيجان، لكي يحلب شيئا من 
احتياطات أذربيجان المالية، ويحصل 

على غاز رخيص، ويبيع السلاح.
لو كانت تركيا شركة في البورصة، 

ويرأس مجلس إدارتها أردوغان، هل 
يمكن لأي عاقل، أن يستثمر فيها دولارا 

واحدا؟
قطر استثمرت بالليرة التركية 

وحدها أكثر من 20 مليار دولار، ودفعت 
لتمويل أوهام أردوغان ومرتزقته أكثر 

من 100 مليار. وحتى عندما اتضح أنها 
استثمارات خاسرة، جاء الشحاذ ليطلب 

المزيد من مأزوم، لم يدرك عمق أزمته 
بعد، ولم يصل إلى قاعها بعد.

ومن مآسي البؤس، أن باعت قطر 
حصتها في سيارات بورش، لتمول 
أوهام أردوغان ونزعاته التوسعية 

واستفزازاته.
كن مستثمرا ذا عقل، وقل أيهما 

أصح: بورش، أم أردوغان؟
المال يمكن أن يذهب، ولكن إلى أين 

ذهبت العقول؟
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

تمثل الزيارة الخاطفة، التي أداها 
رون لودر، رئيس المؤتمر اليهودي 

الأميركي إلى رام الله، السبت 10 أكتوبر، 
ذروة الضغط الجاري على رئيس السلطة 

الفلسطينية محمود عباس، لكي يعود 
إلى المفاوضات. وكانت نقطة انطلاق 
رئيس الكونغرس اليهودي، ووجهة 

عودته بعد مباحثاته مع عباس، عربية 
صرفة، ترمز إلى أن الزائر يحمل لعباس 

رسالة أميركية عربية زجرية مشتركة، 
ليست إسرائيلية أميركية، مثلما سيكون 

واردا بالطبع، في جوهر مهمته.
وقد رَشح عن جلسة المباحثات، أن 

عباس أبلغ لودر رفضه العودة إلى طاولة 
المفاوضات مع إسرائيل على أساس 

خطة ترامب للسلام المعروفة بـ“صفقة 
القرن“. في الوقت نفسه، تداول البعض، 

في الأوساط الفلسطينية المقربة من 
”المقاطعة“ أن رون لودر، حمل رسالة 

شفوية من الرئيس ترامب إلى رئيس 
السلطة.

في هذه الإشارة الأخيرة، تتقاطع 
بعض الاحتمالات، أولها أن إدارة ترامب 

التي تصارع الآن كل التحديات، لكي 
تخرج من انتخابات نوفمبر المقبل 

فائزة، تريد استباق النتائج بفتح ثغرة 
في الانسداد الذي واجهته محاولات 
حل النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، 

بأولويات مقلوبة، بعد نحو ثلاث سنوات 
من التلميح تلو التلميح، بوجود فرصة 

وخطة مُحكمة لصالح الفلسطينيين 
والإسرائيليين، من منظورها المنحاز 

بالطبع.
وبدا واضحا أن رهان إدارة ترامب 

على اختراقات التطبيع، سواء تلك 
التي جسدتها اتفاقيتان مع الإمارات 

والبحرين، أو التي عبرت عنها مناخات 
نشأت في العالم العربي، لم يصل 

بالإدارة إلى النتيجة التي سعت إليها. 

فقد استمد عباس قوته من ضعفه، 
بل إنه استخدم حتى انفراط مسبحة 
الاجتماع السياسي للفلسطينيين، من 

خلال الانقسام وتغييب المؤسسات 
وتكريس منهجية التفرد، لكي يجعل 
خطة ترامب فاشلة وتائهة لا تعرف 

عنوانا غيره، ويستحيل أن تتجسد كتله 
من فلسطينيين غير ذوي صفة، تتقبلها.

وعلى هذا الأساس نفسه، الذي ساعد 
عباس على حرمان ترامب من الإدعاء بأنه 

أنجز شيئا مع الطرف صاحب القضية 
والعنوان، اشتغلت إدارة ترامب، بمساعدة 

إسرائيل، على أطراف عربية وأوروبية، 
لكي تخلخل الموقف الفلسطيني وتنزع 

عنه آخر ما تبقى له من عناصر المساندة. 
فبدأت تل أبيب وواشنطن، من النقطة 
الأضعف، فهاجمت قراراته الخاطئة، 

كالامتناع عن استلام العائدات الضريبية 
من إسرائيل، وهي أموال مستحقة للشعب 

الفلسطيني، وكانت تل أبيب تتعرض 
للتنديد، في حال احتباس الأموال.

وعندما امتنع عباس نفسه عن 
استلامها، تردت الأحوال المعيشية 

للفلسطينيين أكثر فأكثر، لذا كان من 
غير المنطقي تعليل الامتناع عن استلام 

الحقوق المالية، بذريعة أن السلطة 
الفلسطينية قاطعت إسرائيل وتحللت من 
كل الاتفاقات معها. ولما أضنت القرارات 

صاحبها، لاسيما وهو الطرف الأصيل 
المشارك في صنع وضعية التشابك مع 

إسرائيل في كل شأن من شؤون الحياة، 
تراجع دون إعلان وعاد ”التنسيق“ 
الأمني كاملا بعد أن توقف جزئيا، 

وأصبحت البعرة تدل على البعير. لكن 
الرئيس الفلسطيني لم يفكر في البحث 
عن طريقة أخرى لحصول الفلسطينيين 

على أموالهم، كأن يتسلمها عن طريق 
طرف دولي ثالث.

وكان من بين التقاطعات، أن أطرافا 
عربية معنية أكثر من سواها بالموضوع 

الفلسطيني ووازنة فيه، اجتمعت 
على الرغم من خصوماتها، لكي تؤيد 
ممارسة الضغوط على عباس لإجباره 
على العودة إلى المفاوضات. وللأسف 
كان الرجل  يعارض الضغوط ويهجو 
الدعوات إلى التفاوض ويهاجم بقوة 
اتفاقيات التطبيع، عندما تتصل هذه 

المسائل بدول ذات علاقات متردية معه، 
لكنه يلوذ إلى الصمت عندما تتصل 

بدول يتفاهم معها ويزهو بعلاقاته مع 
قادتها، ويرضى بالصيغ العامة التي 

تركز على الحقوق الفلسطينية.
ففي هذا السياق ظل يتجاهل أن 

الولايات المتحدة، على صلة بالجميع، 
ولها ترتيباتها السياسية والأمنية مع 

تركيا وقطر كما مع السعودية وحليفاتها، 
ولعل هذا ما يفسر اختيار رون لودر، خط 

رحلته التي تبدأ وتنتهي عربية.
وبحكم أن عباس يصحو ويغفو 

على أوضاع فلسطينية متوترة وحائرة، 
ولديه جهاز دبلوماسي كسول ويتحول 

من سيء إلى أسوأ، فهو لا يدري أن 
إسرائيل بدأت منذ عدة أشهر هجوما 

دبلوماسيا في الساحة الأوروبية، وأن 
وزير خارجيتها الجنرال غابي أشكنازي، 

افتتح زياراته الخارجية بزيارة برلين، 
لكي يحضر اجتماعا غير رسمي لمجلس 

الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، 
بهدف تعزيز العلاقات مع إسرائيل.

وقد حمل أشكنازي في حقيبته أدوية 
شفائية لمعالجة آثار الخطاب الفظ، الذي 
استخدمه نتنياهو في التعرض للاتحاد 

الأوروبي، فقد كان نتنياهو يحاكي 

في ذلك حليفه دونالد ترامب، فيزدري 
الوزراء الأوروبيين بكل عجرفة. لذا جاء 
تركيز أشكنازي على الساحة الأوروبية 

بهدف إصلاح أحد أهم مكونات السياسة 
الخارجية الإسرائيلية.

وسرعان ما ظهرت نتائج الخطة 
الإسرائيلية لاسترضاء الأوروبيين، إذ 
بدأت بعض الأقطار بالاعتراض على 

الموقف غير المنطقي لعباس، بالامتناع 
عن تسلم أموال شعبه من عوائد 

الضرائب، وهددت بوقف مساعداتها إن 
ظل عباس متمسكا بموقفه، بحكم أن 

لديه مالا لشعبه، والأجدر به أن يتسلمه 
ويصرفه في الوجوه الصحيحة، قبل أن 

يشكو ويتوسل المساعدة.
كذلك سرعان ما نشأت لدى 

الأوروبيين مواقف غير مسبوقة، إذ 
سُمعت للمرة الأولى تحذيرات مسؤولين 
أوروبيين، للقيادة الفلسطينية، من تآكل 

الدعم الدولي لحل الدولتين، بسبب 

عدم استئناف المفاوضات. بل إن فرنسا 
تحديدا، التي يتردد عليها عباس، أعلنت 
بلسان أريك دانون، سفيرها في تل أبيب، 
أن حل الدولتين قد لا يكون الحل الوحيد 
المطروح على الطاولة، وقال إن بلاده قد 

تغير موقفها من حل الدولتين.
وبحكم أن إسرائيل تنشط وتتابع، 

وأن إدارة ترامب على صلة بكل الأطراف 
العربية، فقد كان الموقف الذي حمله رون 
لودر إلى عباس، يجمع مختلف الأطراف 

للضغط عليه، فمعه كل المتخاصمين 
في الإقليم سواء أولئك الذين يداهنونه 

ويستخدمونه أو الذين يجافونه 
وينصحونه، فضلا عن الأميركيين أيا 

كان رئيسهم، والألمان والبريطانيين 
والفرنسيين.

هؤلاء جميعا يحملون وجهة نظر 
تقول إن وقف تنفيذ الضم، يعني أن 

خطة ترامب معلقة، وعليه فإن استئناف 
المفاوضات خيار حتمي، ذلك علما بأن 

هذه وجهة نظر تحايلية يؤخذ فيها 
الظاهر من أواخر السلوك الإسرائيلي 

الأحادي الذي ينسف عملية التسوية، ولا 
يؤخذ المؤكد من قرارات حكومة إسرائيل 

المتطرفة، كضم القدس والممارسات 
الاحتلالية اليومية.

في كل الأحوال، وإن كان زائر عباس، 
رئيس الكونغرس الأميركي اليهودي، قد 
اتفق أو لم يتفق مع عباس على صيغة 

وسطى، بين رفض المفاوضات على 
قاعدة خطة ترامب، واشتراط مفاوضات 
ترعاها الرباعية الدولية، فإن ما يطالب 
به الفلسطينيون أولا، هو إقلاع عباس 

عن كل تكتيكاته الصغيرة، التي تُضعف 
السلطة وتُضعف عباس نفسه، وأن 

يذهب إلى جمع أشتات الفلسطينيين 
واستعادة مؤسساتهم والكف عن 

مناورات المحاور والخصومات 
والتحالفات الفلسطينية الكاذبة وما 

يتفرع عنها.

ما الذي حمله رون لودر المخضرم إلى عباس

المأزوم والشحاذ

أي قراءة حصيفة لواقع الاقتصاد 

التركي وتاريخ أزماته سوف 

تدل على أنه لا يصلح كرافعة 

لأي مشاريع سياسية كبرى، 

والتوسعات السريعة التي 

جرت فيه كانت تغص بالديون 

الخارجية وبعوامل الفساد

بحكم أن عباس يصحو ويغفو على 

أوضاع فلسطينية متوترة ولديه 

جهاز دبلوماسي كسول يتحول 

من سيء إلى أسوأ فهو لا يدري أن 

إسرائيل بدأت منذ أشهر هجوما 

دبلوماسيا في الساحة الأوروبية

ر 
تعيد أن على ة قاد كيا ت تكن وانكشفلم النهاية ف وهذهحدوده الفساد بعوامل تغص لم تكن تركيا قادرة على أن تعيد

تنظيم شؤون اقتصادها الذي يقف على 
حافة الهاوية. ولكن قطر صدقت الأحلام، 

ولم تلحظ المفارقة بين الادعاء وبين 
الإمكانيات. فمدت له بعشرة مليارات،

تغص بعوامل الفساد. وهذه حدوده في النهاية، وانكشف 
وصفة مُثبتة ومُجربة للانهيار

السريع أيضا.
تركيا نفسها، حتى وإن
ظل حزب العدالة والتنمية

عدلي صادق
كاكاتب وسياسي فلسطيني

علي الصراف
كاتب عراقي
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 مســقط - قالـــت شـــركة بريتـــش 
بتروليوم ”بي.بي“، إنها بدأت الإنتاج 
مـــن الرقعـــة 61 بحقـــل ”غزيـــر“ للغاز 
الطبيعـــي في ســـلطنة عُمـــان، بطاقة 

إنتاجية تصل 1.5 مليار قدم مكعبة.
وذكـــرت الشـــركة في بيـــان وصل 
وكالـــة الأناضول نســـخة منه الاثنين، 
أن الإنتـــاج المتوقع من الحقل يشـــمل 
ما يزيد عن 65 ألف برميل من المكثفات 

المصاحبة.
وكان مـــن المتوقـــع أن يبدأ الإنتاج 
مـــن حقل غزيـــر عـــام 2021، بينما بدأ 
إنتاج المرحلة الأولى من تطوير منطقة 

الامتياز 61 خزانا في سبتمبر 2017.
وحسب البيان، تملك بي.بي 60 في 
المئة من مشـــروع الرقعة 61، فيما تملك 
الشـــركة العُمانية وطنية للنفط والغاز 
(أوكيو) 30 في المئـــة وتملك بتروناس 

الماليزية 10 في المئة.
مـــن جانبـــه، قـــال وزيـــر الطاقـــة 
والمعـــادن العُمانـــي محمـــد بـــن حمد 
الرمحي، إن الغاز المســـتخرج من حقل 
غزير سيســـهم في تحقيق رؤية عُمان 
2040، مـــن حيث توفيـــر طاقة إضافية 
المســـاهمة  وكذلك  المحلية،  للصناعات 

في تنويع مصادر الدخل.
القابلـــة  الغـــاز  مـــوارد  وتقـــدر 
للاســـتخراج من حقل غزير نحو 10.5 
تريليونات قدم مكعبة، وهذا يجعل من 
منطقة ”الامتيـــاز مربع 61“ قادرة على 
توفيـــر قرابة 35 في المئـــة من إجمالي 
الطلـــب على الغاز في الســـلطنة، وفق 

البيان.
للســـلطنة  العامة  المالية  وتأثـــرت 
جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا 
وانخفاض أســـعار النفـــط، على الرغم 
من أنها منتج صغير بحجم لا يتجاوز 

مليون برميل يوميا.
وتعتبـــر ســـلطنة عُمـــان مصـــدرا 
صغيـــرا للنفط، وغير عضو في منظمة 
الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ولكنها 
مشـــاركة فـــي اتفـــاق خفـــض الإنتاج 

لتحالف ”أوبك+“.

{بي.بي} تبدأ بإنتاج 

الغاز في حقل {غزير} 

مان
ُ
في سلطنة ع

 مســقط - أقــــرت الحكومــــة العُمانية 
إقــــرار ضريبة القيمــــة المضافة الذي طالما 
أجلتــــه تحت ضغــــط الأزمــــة الاقتصادية 
ومطالــــب صندوق النقد الدولي بترشــــيد 
الإنفــــاق وتنويــــع مصــــادر الدخــــل حيث 
تهدف الســــلطنة إلى توليد دخل ضريبي 

أكثر استقرارا.
قــــال التلفزيــــون الحكومي فــــي عُمان 
إن الســــلطان أصدر مرســــوما ببدء فرض 
ضريبة القيمة المضافة بنســــبة خمسة في 

المئة في غضون ستة أشهر.
وســــتُفرض الضرائــــب علــــى معظــــم 
الســــلع والخدمات مع بعض الاستثناءات 
وفقــــا لعرض تقديمــــي بالفيديــــو عرضه 

تلفزيون عُمان.

وقالت الحكومــــة العُمانية على تويتر 
إن تطبيــــق ضريبــــة القيمــــة المضافة جاء 
لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز 
قدرتها التنافســــية وإعادة تأكيد التزامها 
بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وتحســــين 

بيئة الأعمال.
وقالت مونيــــكا مالك كبيــــرة الخبراء 
الاقتصاديين لدى بنــــك أبوظبي التجاري 
”تطبيــــق ضريبــــة القيمة المضافــــة بادرة 
أخرى مهمة وإيجابية للســــوق بأن عُمان 
تتطلع إلى السير قدما في برنامج لإصلاح 
المالية العامــــة تحتاجه كثيرا بعد الإعلان 

عن تخفيضات في الإنفاق هذا العام“.
اقتصادي  انكمــــاش  مواجهــــة  وفــــي 
نســــبته 2.8 فــــي المئــــة هذا العــــام وعجز 
متضخم في ميزانيــــة الحكومة يبلغ 16.9 
في المئــــة من النــــاتج المحلــــي الإجمالي، 
وفقــــا لصنــــدوق النقد الدولــــي، خفضت 
الســــلطنة الإنفاق العام لاحتواء التسرب 
المالي الناتج عن انخفاض أســــعار النفط 
إجراءات  بســــبب  الاقتصادي  والتراجــــع 

العزل العام المرتبطة بفياروس كورونا.
وحســــب صحف ومواقــــع محلية فقد 
صدر القانون بموجب المرسوم السلطاني 
رقــــم 121/ 2020، الذي حــــدّد موعد تطبيق 
هــــذه الضريبــــة ليكون بعــــد 180 يوما من 
تاريخ النشــــر لتنضم الســــلطنة بذلك إلى 
الــــدول التي تطبق ضريبة القيمة المضافة 

والبالغ عددها 160 دولة حول العالم.
وتعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة 
”غير مباشــــرة“ يتحمل قيمتها المســــتهلك 
النهائــــي في حين يقوم المــــورّد (الخاضع 
للضريبة) باحتســــاب وتحصيل الضريبة 
وتســــديدها إلــــى جهــــاز الضرائــــب، كما 
تعتبر ضريبة على الاستهلاك ستطبق في 

السلطنة بمعدل أساسي قدره 5 في المئة.
وســــيتم فــــرض هــــذه الضريبــــة على 
معظــــم الســــلع والخدمات (باســــتثناءات 
محددة في القانون واللائحة) في كل نقطة 
بيع أي في كل مرحلة من مراحل سلســــلة 
التوريد، كما أنها ســــتفرض على استيراد 
السلع إلى الســــلطنة باستثناءات محددة 

في القانون واللائحة كذلك.
وكانت السلطنة قد أصدرت تشريعات 
أخـــرى لتهيئـــة المنـــاخ العام قبـــل إقرار 
هـــذه الضريبة وذلك من خـــلال القوانين 
الشـــراكة  كقانون  للاقتصـــادي،  المحفزة 
بين القطـــاع الحكومي والقطاع الخاص، 
وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقد 
كان ســـبب التأخيـــر في تطبيـــق ضريبة 
القيمة المضافة حســـب خبـــراء يعود إلى 
تهيئـــة المناخ لاســـتكمال تلـــك القوانين 

والتشريعات.
وقد حددت الاتفاقية الموحدة لضريبة 
القيمـــة المضافـــة لدول مجلـــس التعاون 
لدول الخليج العربية والتي وقعت عليها 
الدول الأعضاء بالمجلس في شهر نوفمبر 
من العام 2016 الأســـس التي سوف يقوم 
عليهـــا القانـــون المحلـــي لـــكل دولة مع 
الســـماح لكل دولـــة باختيـــار معالجات 
ضريبيـــة مختلفـــة فـــي بعـــض الحالات 

المحددة في الاتفاقية.
ويعـــد معدل ضريبـــة القيمة المضافة 
الأساســـي المزمـــع تطبيقه في الســـلطنة 
بنســـبة 5 في المئة، من بين أدنى المعدلات 

على الصعيد الدولي؛ ولـــذا فمن المتوقع 
أن يكـــون أثرها على كلفة المعيشـــة للفرد 

في السلطنة محدودا.
جديـــر بالذكر أنـــه تم تطبيق ضريبة 
القيمـــة المضافـــة في أكثر مـــن 160 دولة 
وتتراوح معدلاتهـــا عالميا بين 5 في المئة 

و27 في المئة.
ومن المنتظـــر أن توفر ضريبة القيمة 
المضافة مـــوردا إضافيا للماليـــة العامة 
للدولة يضمن اســـتمرار جودة الخدمات 
العامة، كما أنها ســـتدعم تحقيق أهداف 
الســـلطنة في تقليـــل الاعتماد على النفط 
الأخـــرى  الهيدروكربونيـــة  والمنتجـــات 

كمصادر رئيسية لإيراداتها.
وكانت دول الخليج قد وقعت اتفاقية 
فـــي 2016 لتطبيق ضريبة القيمة المضافة 
فـــي نفـــس الوقـــت، مـــع اتفـــاق ضمني 
بأن تطبـــق الســـعودية والإمـــارات أولا 
الضريبـــة، وهو ما حدث بالفعل، ولحقت 

بهما البحرين في 2019.
ويعد فرض ضريبـــة القيمة المضافة 
أحـــد الإصلاحـــات الاقتصاديـــة في دول 
مجلس التعاون الخليجي، لإيجاد مصدر 

جديد للإيرادات.

واتفقــــت دول الخليج على اســــتثناء 
الرعايــــة الصحيــــة والتعليــــم والخدمات 
الاجتماعية و94 ســــلعة غذائية من ضريبة 

القيمة المضافة عند تطبيقها.

ويُعــــوّل على أن يكون لتطبيق ضريبة 
القيمة المضافة أثــــرٌ إيجابيٌ على التنمية 
القدرة  وعلــــى  والاجتماعية  الاقتصاديــــة 
التنافسية الدولية للسلطنة حيث ستسهم 
المــــوارد الماليــــة المتحصلة منهــــا في بناء 

اقتصاد مستدام للأجيال القادمة.
كما أنها ستسهم في تحسين الخدمات 
العامة ومواصلة تطوير البنية الأساسية 

في المستقبل.
وسيســــهم تطبيــــق هــــذه الضريبــــة 
فــــي توليد دخــــل ضريبي أكثر اســــتقرارا 
ويمكن التنبؤ به في الظروف الاقتصادية 
الجيــــدة والصعبــــة وتكمــــن فاعليتها في 

وتحصيلها. إدارتهــــا  تكاليف  انخفــــاض 
كمحصّــــل  الأعمــــال  قطــــاع  وســــيعمل 
للضرائب في الســــلطنة وســــيتحمل فقط 
تكاليــــف فرض ضريبــــة القيمــــة المضافة 
وتحصيلهــــا والمطالبــــة بهــــا والامتثــــال 
بالالتزامــــات الضريبيــــة بموجب القانون 
واللائحة، بحيث تقوم المؤسسات المسجلة 
بإضافة هذه القيمة على السلع والخدمات 
الخاضعة للضريبــــة التي تقدمها على أن 
يتحمل الضريبة المستهلك النهائي المتلقي 

لهذه السلع أو الخدمات.
ويتعــــين على قطــــاع الأعمــــال القيام 
بالتســــجيل لضريبة القيمة المضافة، كما 
ستحتاج المؤسســــات بموجب قانون هذه 
الضريبــــة إلــــى تشــــغيل نظام محاســــبة 
بســــجلات  والاحتفــــاظ  فعّــــال  وفوتــــرة 

محاسبية دقيقة.
ويُتوقع أن يكون تأثير ضريبة القيمة 
المضافة على كلفة المعيشة محدودا خاصة 
وأن النســــبة التــــي ســــيتم تطبيقهــــا في 
الســــلطنة تعدّ منخفضة إذا ما قورنت مع 
تلك المطبقة في بلدان أخرى حول العالم ما 
يعني أن تأثير هذه الضريبة على أســــعار 

السلع والخدمات سيكون غير ملحوظ.

 ســتوكهولم - اختتم الاثنين موســــم 
جوائز نوبل 2020 في العاصمة السويدية 
ســــتوكهولم حيث فــــاز الأميركيــــان بول 
ميلغروم وروبرت ويلســــون بجائزة نوبل 
للاقتصاد عن عملهما فــــي تطوير نظرية 

المزادات التجارية وابتكار أشكال جديدة 
لتنظيمها.

وأوضحت لجنة تحكيــــم ”جائزة بنك 
الســــويد للعلــــوم الاقتصادية فــــي ذكرى 
ألفريــــد نوبــــل“ التــــي تمنح الجائــــزة أن 

الثنائــــي تم تكريمــــه ”للتحســــينات التي 
أجرياها لنظرية المزاد وابتكارهما أشكالا 
جديدة للمزادات من أجل مصلحة البائعين 
والمشترين ودافعي الضرائب في العالم“.

بــــين  كان  الــــذي  الثنائــــي  واشــــتهر 
أقــــوى المرشــــحين للفــــوز بالجائــــزة هذا 
العــــام، بكونــــه وراء المفهــــوم المســــتخدم 
لبيع تراخيص نطاقــــات التردد في مجال 
الاتصــــالات في الولايــــات المتحدة. وعمل 

الخبيران الاقتصاديان وكلاهما مدرس في 
جامعة ســــتانفورد، على آليات تخصيص 

فتحات الهبوط في المطارات.
وأضافــــت اللجنــــة ”تنظــــم المــــزادات 
العلنيــــة في كل مكان وتؤثــــر على حياتنا 

اليومية“.
وأظهر روبرت ويلســــون (83 عاما) من 
بين أمور أخرى أن المشــــاركين العقلانيين 
فــــي المزاد يميلون إلــــى تقديم عروض أقل 
من أعلى ســــعر مقدر خوفــــا من دفع مبالغ 

زائدة.
وعند ســــؤاله خلال مؤتمــــر صحافي 
عقد عبــــر الهاتــــف بعد فتــــرة وجيزة من 
إعلان الجائزة، عبّر ويســــلون عن سعادته 
بنيلــــه نوبل الاقتصاد وعن أســــفه لأنه لم 

يشارك مطلقا في مزاد.
وصاغ بول ميلغروم (72 عاما) نظرية 
أكثــــر عمومية للمــــزادات العلنيــــة تظهر، 
إضافــــة إلى أمــــور أخرى، أن المــــزاد يولد 
أسعارا أعلى عندما يحصل المشترون على 
معلومات حول العــــروض التي خطط لها 

المزايدون خلال عملية البيع.
وتضمنت المواضيع هذا العام لجائزة 
نوبل الاقتصاد المعروفة رســــميا بـ“جائزة 
بنك السويد للعلوم الاقتصادية في ذكرى 
ألفريد نوبل“، عدم المســــاواة وعلم النفس 
الاقتصادي والصحة وسوق العمل، إلا أن 
ميلغروم وويلسون كانا الأوفر حظا للفوز 

بها.
وفي العام 2019، منحت الجائزة لثلاثة 
باحثين متخصصين في مكافحة الفقر، هم 
الأميركــــي ابهجيت بانيرجــــي المولود في 
الهند والفرنســــية الأميركية استر دوفلو 
(ثاني امرأة تنال جائــــزة نوبل للاقتصاد 
وأصغرهن ســــنا) والأميركي مايكل كريمر 

عــــن أعمالهــــم حــــول الفقر. وقالــــت هيئة 
التحكيم إن الخبــــراء الثلاثة كوفئوا على 
”إدخالهــــم مقاربة جديــــدة للحصول على 
أجوبة موثوقة حول أفضل وســــيلة للحد 

من الفقر في العالم“.
وبجائــــزة الاقتصــــاد، يختتم موســــم 
جوائز نوبل الذي تميز هذا الموســــم بمنح 
جائزة الســــلام لبرنامــــج الأغذية العالمي، 

هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الجوع.
وكانــــت نوبــــل الاقتصــــاد حتــــى الآن 
الجائزة الأسهل تخمينا للفائز المستقبلي: 
رجــــل يزيــــد عمره عــــن 55 عامــــا ويحمل 

الجنسية الأميركية، مثل هذا العام.
وعلى مدار العشــــرين عامــــا الماضية، 
ثلاثة أرباعهم ينطبق عليهم هذا الوصف. 
يبلغ متوســــط عمر الفائزيــــن أكثر من 65 

عاما، وهو الأعلى بين كل الفئات.
وحتــــى لــــو كانــــت الجائــــزة مرموقة 
بالنســــبة إلى باحث فــــي الاقتصاد فإنها 
لم تحصــــل على المكانــــة نفســــها للفئات 
التــــي اختارهــــا ألفريد نوبــــل في وصيته 
التأسيســــية (الطب والفيزيــــاء والكيمياء 
والسلام والآداب) حتى أنها تعتبر ”نوبل 
زائفــــة“ ســــواء للخبراء الكلاســــيكيين أو 

الليبيراليين.
وقد أسســــها البنك المركزي السويدي 
فــــي العام 1968 ومنحــــت للمرة الأولى في 

.1969
والخميس، فازت الشاعرة الأميركية 
لويز غلـــوك بنوبـــل الآداب. كمـــا فازت 
شـــاربانتييه  إيمانويـــل  الفرنســـية 
والأميركيـــة جينيفـــر داودنـــا بجائـــزة 
نوبـــل الكيمياء الأربعـــاء (أصبحتا أول 
ثنائـــي نســـائي بالكامل يفـــوز بجائزة 
نوبـــل علميـــة) والأميركية أنديـــا غيرز 

منحت نوبل الفيزياء الثلاثاء. ومع أربع 
فائـــزات، أصبح موســـم نوبل 2020 أكثر 
أنوثة من المعتاد حتى لو لم يساو الرقم 
القياســـي البالغ خمس نســـاء في العام 

.2009
والفائزون الذين يتشاركون ما يقرب 
من مليون يورو لكل جائزة، سيحصلون 
على جوائزهم هذا العام في بلد إقامتهم 
بسبب انتشار فايروس كورونا المستجد.

ويقـــول مختصـــون إن اتجـــاه منح 
جائـــزة نوبـــل للاقتصـــاد أصبـــح أكثر 
تنوعا في الســـنوات الماضية ويميل إلى 
مكافأة الأبحاث الأكثر شـــمولية وأصبح 

خيار الفائزين أكثر انتقائية.
وتعـــرف جائـــزة الاقتصـــاد، وهـــي 
أحدث جوائز نوبل، رسميا باسم جائزة 
بنـــك الســـويد للعلـــوم الاقتصادية في 
ذكرى ألفريد نوبل التي انشئت عام 1968 
للاحتفـــال بذكـــرى مرور 300 عـــام على 

تأسيس بنك السويد.
ومنحت الأكاديمية الملكية السويدية 
للعلوم جائزة الاقتصاد خلال العام 2018 
إلـــى الأميركيين وليام نوردهاوس وبول 
رومـــر عن أعمالهمـــا في دمـــج الابتكار 

والتغير المناخي بالنمو الاقتصادي.

أميركيان ينالان نوبل للاقتصاد عن إسهامهما في تطوير نظرية المزاد

توليد دخل ضريبي أكثر استقرارا يدعم المالية العامة واستدامة الاقتصاد

ابتكار تحسينات تضمن مصلحة البائعين والمشترين ودافعي الضرائب في العالم

التحقت ســــــلطنة عُمان بركب جيرانها مــــــن دول الخليج مع إقرارها بدء 
ــــــذ ضريبة القيمة المضافة في مســــــعى منها لمواجهة ضغوط تراجع  تنفي
ــــــف جهودها في تهيئة المناخ العام  أســــــعار النفط، حيث عكفت على تكثي
ــــــين على غرار قانون  ــــــة بعد إقرار عدد من القوان لإصــــــدار هذه الضريب

الاستثمار وقانون الإفلاس.

ــــــر في ابتكار  ــــــل للاقتصاد أعمــــــال أميركيين لدورهما الكبي ــــــت جائزة نوب كلل
أســــــاليب جديدة لتحسين وتطوير نظرية البيع بالمزاد حول العالم حيث تضمن 

التحسينات الجديدة مصلحة البائعين والمشترين ودافعي الضرائب.

دفع الاقتصاد مهمة مشتركة

ع إقرار مسقط لضريبة القيمة المضافة
ّ

ضغوط أسعار النفط تسر

نوبل للاقتصاد أكثر شمولية

الثنائي، يشتهر بكونه وراء 

المفهوم المستخدم لبيع 

تراخيص نطاقات التردد 

في مجال الاتصالات في 

الولايات المتحدة

5
في المئة ضريبة القيمة المضافة 

وتستثني الصحة والتعليم 

والخدمات الاجتماعية

ضريبة القيمة المضافة 

إيجابية للسوق ولإصلاح 

المالية العامة

مونيكا مالك
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الأهلي التجاري وسامبا يندمجان

 في أكبر استحواذ مصرفي بالسعودية

عجلة اقتصاد سوق الحلويات تعاود الدوران في مصر

 الرياض - وافق البنك الأهلي التجاري، 
أكبر بنك ســــعودي من حيث الأصول، على 
شــــراء منافســــته مجموعة ســــامبا المالية 
مقابــــل 15 مليــــار دولار، في أكبــــر عملية 

استحواذ مصرفية هذا العام.
وذكرت وكالة بلومبيــــرغ للأنباء نقلا 
عن بيــــان للبنــــك الأهلي التجــــاري الأحد 
أنه ســــيدفع 28.45 ريــــال (7.58 دولار) عن 
كل ســــهم من أسهم ســــامبا، ما يقدر قيمة 

الشركة بنحو 55.7 مليار ريال.
كما سيطرح البنك الأهلي 0.739 سهما 
جديدا لكل ســــهم من أســــهم ســــامبا، عند 
الحد الأدنى لنســــبة -0.736 0.787، حددها 
البنك عندمــــا وقعا اتفاقا إطاريا أوليا في 

يونيو الماضي.
ويمثــــل العرض زيــــادة نســــبتها 3.5 
في المئة عن ســــعر إغلاق سهم سامبا في 
8 أكتوبــــر، عندمــــا بلغ 27.50ريــــال وأكثر 
بحوالــــي 24 في المئة عن مســــتوى ســــعر 
السهم قبل الإعلان عن مباحثات الجانبين.
وســــيتجاوز إجمالــــي أصــــول البنك 
الجديــــد 220 مليــــار دولار، ليصبــــح بذلك 

ثالث أكبر بنك في منطقة الخليج.
وتعادل القيمة الســــوقية لهذا الكيان، 
القيمــــة  دولار،  مليــــار   46 نحــــو  وتبلــــغ 

الســــوقية لبنك قطر الوطني، الذي لا يزال 
أكبر بنك في الشرق الأوسط بأصول تبلغ 

قيمتها حوالي 268 مليار دولار.
ويعد دمــــج البنكين المحليين الكبيرين 
عنصرا مهما في مبادرة ”رؤية 2030“ لولي 
العهــــد الأميــــر محمد بن ســــلمان لتنويع 
الاقتصاد الســــعودي بعيدا عن النفط من 
خلال خلــــق رواد محليين في صناعات أو 

خدمات مثل القطاع المالي.

ووفقــــا لبلومبيرغ، ســــيكون صندوق 
الثروة الســــيادية للمملكة، وهو صندوق 
الاســــتثمارات العامة، الذي يرأســــه ولي 
العهد، أكبر مســــاهم في الكيان المشــــترك 
”البنك الأهلي التجاري – ســــامبا“ بحصة 

تبلغ 37.2 في المئة.
وأكد خبــــراء اقتصاديــــون أن الأزمتين 
المتداخلتــــين اللتين خلفهما تراجع أســــعار 

النفط وفايروس كورونا المستجد ستؤديان 
إلــــى موجة جديــــدة من عمليــــات الاندماج 
والاستحواذ في القطاع المصرفي الخليجي.
وســــبق أن ذكر موقع إكسفورد بزنس 
غروب في تقرير نشــــره فــــي مايو الماضي 
أنه بفعل تراجع أســــعار النفط منذ 2014، 
لجأ عــــدد من البنوك الخليجيــــة إلى هذه 
العمليات لتعزيز مرونتهــــا وقدرتها على 

التكيّف في مواجهة مختلف التحدّيات.
وأوضح التقرير أنه في حين ان معظم 
المحللــــين لا يتوقعون الكثير من النشــــاط 
فــــي الصفقــــات علــــى المــــدى القريب في 
المنطقــــة، إلا أنه يمكن لبعض المصارف أن 
تعتبر الاندماجات وسيلة لتوحيد الموارد 

وتحسين الكفاءة.
والعام الماضي شهدت السعودية أول 
اندماج مصرفــــي منذ عقديــــن، بين البنك 
السعودي البريطاني والبنك الأول، لإنشاء 
ثالث أكبر مؤسســــة مالية فــــي البلاد، في 
حين شهدت قطر أول اندماج بين بنك بروة 

وبنك قطر الدولي.
وكان هــــذا الاتجــــاه بــــارزا فــــي دولة 
الإمــــارات التي شــــهدت أكبــــر اندماج في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
العام الماضــــي بين بنك أبوظبي التجاري، 
ثانــــي أكبــــر بنــــك فــــي الإمارة مــــن حيث 
الأصول، وبنك الاتحــــاد الوطني في دبي، 

ومصرف الهلال في أبوظبي.
وعلــــى الرغم من الاندمــــاج الأخير في 
دولة الإمارات التي تجمع 48 مصرفا منها 
27 مؤسســــة أجنبيــــة و21 محلية، تعاني 
مــــن ارتفاع مفرط فــــي عدد البنــــوك، لكن 

من المرجح أن تشــــهد المزيد مــــن عمليات 
الاندماج والاستحواذ.

وأســــفرت الصفقة الرسمية عن تحول 
الكيــــان المندمج إلــــى ثالث أكبــــر بنك في 
الإمارات، مع أصول تقــــدر بحوالي 114.4 

مليار دولار.
وإن يصعب الحفــــاظ على هذا المعدل 
والاســــتحواذ،  الاندمــــاج  عمليــــات  مــــن 
يشير مســــؤولو القطاع إلى أن الانكماش 
الاقتصادي المســــتمر قد يحفــــز المزيد من 

الاعتماد عليها في بعض الأسواق.
وفــــي ظــــل التباطــــؤ الــــذي تشــــهده 
الأســــواق العالمية وتداعيات كورونا، فمن 
المتوقّــــع أن يــــؤدي ذلك إلى زيادة نســــبة 
الاستحواذات بين كيانات حكومية خاصة 

النفطية أو بالقطاع المصرفي بالخليج.
وعلى صعيد دمج الكيانات الحكومية 
خليجيّــــا، يعتقد البعــــض أنّ هناك عملية 
تسريع لدمجها نظرا إلى انخفاض أسعار 
النفــــط وانتشــــار الوباء، وما ســــبباه من 
خلق عجز في موازنــــات الدول ما يفرض 
على هــــذه الأخيــــرة التوجّه نحــــو الدمج 

كأحد الحلول لتخفيض الكلفة.
وحسب خبراء تهدف عمليات الاندماج 
والاســــتحواذ إلى توســــيع الاستثمار، أو 
لتجنّــــب التعثّــــر، أو لتوحيد شــــركات في 
مجموعة واحدة حيث أن اندماج المصارف 
يعــــزز ويقوي العمليات البنكية ويســــاعد 
المصــــارف علــــى التغلّب علــــى أزمة نقص 
الســــيولة التي ظهرت عقب تراجع أسعار 
النفط فــــي 2014 وزادت في حدتها جائحة 

كورونا.

 القاهــرة - استعادت سوق الحلويات 
فـــي مصـــر عافيتهـــا، بعـــد أن تجاوزت 
تداعيات أزمة فايروس كورونا المستجد. 
وطالت الأزمـــة قطاعات اقتصادية عديدة 
في مصر، ما زال بعضها يعاني إلى الآن، 
إلا أن قطـــاع الحلويـــات نجح في تجاوز 

تداعياتها.
وقـــال صـــلاح العبـــد رئيس شـــعبة 
الحلويـــات بغرفة القاهـــرة التجارية، إن 
مبيعـــات الحلويات في مصر بشـــكل عام 
أصبحت جيدة، بعد أن تجاوزت الســـوق 

التأثيرات السلبية لأزمة كورونا.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الصينيـــة 
شـــينخوا، لصلاح العبد قولـــه إن ”أزمة 
كورونا كان لها تأثير ســـلبي على سوق 
الحلويـــات، حيـــث انخفضـــت المبيعات 
بنســـبة 25 في المئة خلال الأشهر الأولى 

لظهور الوباء“.
وتابـــع ”نحـــن كأصحـــاب محـــلات 
لبيـــع الحلـــوى ندرك أنه لا بـــد أن يذهب 
المنتـــج طازجا إلى الزبـــون، لذلك لو كان 

المحل يعرض مثلا 100 صينية بسبوســـة 
فإنه خلال أشـــهر الأزمـــة كان يعرض ما 
يتـــراوح بين 50 إلـــى 70 صينيـــة، وهذا 
ينطبـــق على باقي أصنـــاف الحلويات“.
ورد على ســـؤال حـــول توقعاته لمبيعات 
الحلويات خلال المولد النبوي الشـــريف، 
قائـــلا ”لا أرى أن أزمة فايـــروس كورونا 
ســـوف تؤثر على مبيعـــات حلوى المولد، 
لأن المصريـــين يحتفلون بهذه المناســـبة 

بشكل كبير“.
ومن المنتظـــر أن تحتفل مصر بذكرى 
المولـــد النبوي فـــي 29 أكتوبـــر الجاري، 
وهي عطلة رســـمية في البلاد، ومناسبة 
عادة ما يحتفـــي بها المواطنون بشـــراء 

الحلويات.
ويتميـــز هـــذا الاحتفـــال بنوعيـــات 
مختلفـــة من الحلوى، التي يتم تصنيعها 
خصيصا لهذه المناسبة، ولا يكون أغلبها 

موجودا في بقية أيام العام.
أســـرة  رب  ”كل  أن  العبـــد،  وأردف 
يقـــوم خلال هـــذا الاحتفال بشـــراء علبة 

حلـــوى المولد مـــن أجل إضفـــاء البهجة 
على أســـرته وأولاده، ولا اعتقد أن يكون 
لأزمة فايروس كورونا تأثيرا سلبيا على 
مبيعـــات الحلوى خـــلال هذه المناســـبة 

الدينية“.

لن  وأوضح أن أسعار ”حلوى المولد“ 
تشـــهد ارتفاعا هذا العـــام مقارنة بالعام 
الماضي، أخذا في الاعتبار حالة الأســـرة 
المصريـــة التي تأثر دخلهـــا المادي بأزمة 

كورونا.
واختتـــم قائـــلا ”نحـــن نحـــاول أن 
نســـهل على رب الأســـرة حتى يشـــتري 
الحلـــوى.. وأســـعار علبة حلـــوى المولد 
العادية ســـتتراوح بـــين 50 و240 جنيها، 

بينما توجد علب فخمة على حســـب طلب 
الزبون“.

أمــــا صبحــــي عبدالعزيــــز (46 عاما)، 
صاحب محل لبيع الحلويات في محافظة 
الجيزة جنوب غــــرب القاهرة، فقد رأى أن 
”ســــوق الحلويات في مصر بدأت تستفيق 

من تداعيات أزمة كورونا، وســــوف نحكم 
عليها أكثر خلال هذا الشــــهر في مناسبة 
المولد النبــــوي“. وقــــال عبدالعزيز، ”دون 
شــــك، ظهور مرض فايــــروس كورونا أثر 
سلبا على قطاع الحلويات في مصر بشكل 
عــــام، ولم تتجاوز المبيعات 50 في المئة في 

أفضل الشهور“ مقارنة بما قبل الأزمة.
واستدرك ”لكن مع إقدام محلات بيع 
الحلويات على تقديم عروض وتخفيضات 
من أجل جذب الناس وإعادة الحركة مرة 

أخرى تحسنت نسبة المبيعات“.
وأشـــار إلى أن محله قـــام بتخفيض 
أســـعار جميع أنواع الحلويات بنســـبة 
15 فـــي المئة، ما جعل إقبـــال الناس على 

الشراء يعود تدريجيا.

ــــــي التجاري  يســــــتمر زخــــــم الاندماج المصرفــــــي الخليجي مع إعلان الأهل
وسامبا عن اندماجهما في أكبر استحواذ مصرفي بالسعودية، حيث يأتي 
ذلك في إطار خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تنويع 
ــــــق رواد محليين في صناعات أو  الاقتصــــــاد بعيدا عن النفط من خلال خل

خدمات مثل القطاع المالي.

عمليات الدمج تعزز استدامة القطاع المصرفي

تحديات أسعار النفط وكورونا فرضتا الدمج كأحد الحلول لتخفيض الكلفة

إشراك المواطنين في بناء منظومات 

مبتكرة لتنمية اقتصاد المستقبل 

 أبوظبــي - تحـــرص الحكومـــة فـــي 
الإمـــارات علـــى زيـــادة إشـــراك قطـــاع 
التصديـــر في خطـــة الخمســـين القادمة 
للدولـــة، وفـــق رؤيـــة مشـــتركة ببلـــورة 
المقترحات والأفكار المقدمة من المصدرين 
لتطوير الاســـتراتيجيات المتعلقة بتنمية 

القدرات التصديرية.
نقلـــت وكالة أنبـــاء الإمـــارات (وام) 
أن اجتماع ”مشـــروع تصميم الخمســـين 
الذي أطلقه  عاما القادمة لدولة الإمارات“ 
الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم نائب 
رئيـــس الدولة رئيـــس مجلس الـــوزراء 
حاكم دبي ركز على ضرورة إشراك قطاع 
التصديـــر في خطـــة الخمســـين القادمة 

لدولة الإمارات.
وعقـــد عبدالله بن طـــوق المري وزير 
الاقتصـــاد وأحمـــد بـــن عبداللـــه حميد 
بالهـــول الفلاســـي وزيـــر دولـــة لريادة 
الأعمال والمشـــاريع الصغيرة والمتوسطة 
والدكتور ثاني بن أحمـــد الزيودي وزير 
اجتماعـــا  الخارجيـــة،  للتجـــارة  دولـــة 
افتراضيا مع ممثلي أكثر من 100 شـــركة 

مصدرة بالدولة.

وتضمـــن الاجتمـــاع مناقشـــة أبـــرز 
المقترحات والأفكار المقدمة من المصدرين 
لتطوير الاســـتراتيجيات المتعلقة بتنمية 
الإمارات،  لدولـــة  التصديريـــة  القـــدرات 
واســـتعراض أبرز التحديـــات، وتصميم 
مسارات عمل جديدة لتعزيز مكانة الدولة 
لتكون في مصـــاف الدول الأول عالميا في 
تجارة وتصدير الســـلع والخدمات خلال 

الخمسين عاما المقبلة.
كما تم التطرق إلـــى الممكنات القوية 
التـــي تمتلكها الدولة اليـــوم في الجانب 
وتطلعاتهـــا  والتجـــاري  الاقتصـــادي 
المســـتقبلية، حيـــث تم اســـتعراض أبرز 
التجـــارة  حققتهـــا  التـــي  التطـــورات 
الخارجية في الدولة على مدى السنوات 
الماضية، والتي جعلت من دولة الإمارات 
محـــط أنظار العالـــم لتفوقهـــا وريادتها 
في هذا الجانـــب إقليميـــا وعربيا، وأكد 
الاجتماع أهمية التعـــاون خلال المراحل 
المقبلـــة لتحقيـــق قفـــزات جديـــدة فـــي 
الصادرات غير النفطية للدولة والوصول 

إلى شبكة أسواق دولية أوسع.
وفــــي هــــذا الســــياق، يذكــــر أن دولــــة 
الإمــــارات هــــي الأولــــى عربيا فــــي مجال 
التصديــــر منــــذ عام 2013 حتــــى نهاية عام 
2019، وتأتــــي ضمن أهــــم 20 دولة مصدرة 
عالميــــا منذ عام 2007 حتــــى اليوم، وحققت 
الصــــادرات غيــــر النفطيــــة للدولــــة نموا 
متواصــــلا علــــى مــــدى الأعوام الخمســــة 
الماضية حيث بلغت نسبته نحو 9 في المئة.
كما ارتفعت نســــبة هذه الصادرات في 
النــــاتج المحلي الإجمالــــي للدولة من 11 في 
المئــــة فــــي 2010 إلى 21 في المئــــة في نهاية 

.2019
وشارك في الاجتماع ممثلون عن أكثر 
من 100 من كبرى الشـــركات المصدرة في 

الدولة، تعمل في مجالات متعددة شملت 
الصناعات الدوائيـــة، ومنتجات الأغذية 
والمشـــروبات، ومواد البنـــاء، ومنتجات 

الطاقة المتجددة، وغيرها.
وأكد الوزراء أهمية إشـــراك مختلف 
فئـــات المجتمـــع فـــي تطويـــر الخطـــط 
وبنـــاء  الإمـــارات  لدولـــة  الاقتصاديـــة 
منظومـــات أكثـــر ابتـــكارا وتطـــورا في 
إطـــار اســـتعداد الدولة للخمســـين عاما 
المقبلة ومســـاعيها لتنمية أسس اقتصاد 
المســـتقبل، وأن حكومـــة دولـــة الإمارات 
تعمـــل اليوم يـــدا بيد مـــع المجتمع لدفع 
عملية التنمية المستقبلية قدما، مشيرين 
إلـــى أن وزارة الاقتصاد حريصة على أن 

تكون في طليعة هذه الجهود.
كمـــا أكـــد المجتمعـــون على إشـــراك 
الفئـــات المجتمعية المســـتهدفة في وضع 
التنمويـــة  الخطـــة  ومكونـــات  محـــاور 
الشـــاملة للإمارات خلال الخمسين عاما 
المقبلة وذلك ضمن أجندة عام الاستعداد 

للخمسين.
وفـــي هـــذا الســـياق، قـــال الوزيـــر 
عبدالله بن طوق المري ”إن رجال الأعمال 
والشـــركات المصدرة فـــي الدولة هم جزء 
رئيســـي في الاســـتراتيجية الاقتصادية 

للدولة“.
ويندرج الاجتماع مع مشروع تصميم 
الخمســـين عاما القادمة لدولة الإمارات، 
من خلال العمل بصورة تشـــاركية فعالة 
مع الفئات المعنية في المجتمع، وتحديدا 
المنتجـــة  والشـــركات  الأعمـــال  قطـــاع 
والمصدرة، لدمـــج مرئياتها ومقترحاتها 
في عمليـــة تطوير الخطط والسياســـات 
الاقتصاديـــة للدولـــة مـــع التركيـــز على 
اســـتراتيجيات التصدير ودعم المنتجات 

الإماراتية في الأسواق العالمية.
 وأضـــاف الوزير عبداللـــه بن طوق 
المـــري ”ســـنعمل عـــن كثب مـــع مختلف 
فئـــات المجتمـــع الإماراتي مـــن مواطنين 
ومقيمين لتوســـيع مشـــاركتهم في إثراء 
التنمويـــة  والخطـــط  الاســـتراتيجيات 
للدولـــة بأفـــكار جديدة وخلاقـــة، ورصد 
أي تحديـــات أو عوائق أمامهـــا وإيجاد 
الحلـــول الفعالة لها، فضلا عن توســـيع 
المعرفة المرتبطة بتحقيق رؤية الخمسين، 
بمـــا يلبـــي تطلعـــات القيادة الرشـــيدة 
والمجتمـــع الإماراتـــي ويحقـــق الازدهار 

للأجيال المستقبلية“.
وقال أحمد بالهول الفلاســـي ”يمثل 
هـــذا الاجتماع إحـــدى مبـــادرات وزارة 
الاقتصـــاد للتفاعـــل بصـــورة مثمرة مع 
مجتمـــع الأعمـــال، بمـــا يعزز مشـــاركة 
الوزارة في مشـــروع تصميم الخمســـين 
عاما القادمـــة للدولة، حيث ناقشـــنا مع 
نخبة مـــن الشـــركات الإماراتية المصدرة 
مجموعة مهمة من الأفكار التي ســـتمثل 
مدخـــلات قيّمـــة لبنـــاء خطـــة اقتصـــاد 
الخمســـين ورسم ملامح مســـتقبل دولة 

الإمارات“.
 وأشـــار إلى أن مخرجـــات الاجتماع 
ستســـاهم أيضـــا فـــي تطويـــر مقومات 
تنمويـــة جديدة لقطـــاع ريـــادة الأعمال 
في الدولة عبـــر رفع إنتاجية الشـــركات 
وتوســـيع  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
صـــادرات  زيـــادة  فـــي  مســـاهمتها 

الدولة.

زخم قطاع التصدير يدعم 

خطة الخمسين القادمة 

في الإمارات

تزايدت رهانات الإمارات على قطاع التصدير لدعم خطة الخمســــــين القادمة 
حيث تطمح إلى تعزيز مكانة الدولة على أســــــس مستدامة ومنظومات مبتكرة 

لتنمية الاقتصاد عبر مقاربة تشاركية مع الفئات الاجتماعية.

طموح جامح لريادة التصدير عالميا

سنعمل على توسيع 

مشاركة المجتمع في 

إثراء الخطط التنموية

عبدالله بن طوق المري
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استحواذ البنك الأهلي التجاري 

على مجموعة سامبا المالية

الطلب على الحلويات 

تحسن بعد أن تجاوزت 

السوق آثار كورونا

صلاح العبد



 بـــدا رد فعـــل الأزهـــر، الـــذي وصف 
تصريحات ماكـــرون بالعنصرية وبأنها 
اتهامات باطلة للإسلام وتنسف الجهود 
المشتركة للقضاء على التنمر ضد الأديان 
وتؤجج مشـــاعر ملياري مسلم، متسقة 
مـــع ردود متزامنـــة لعلي محيـــي الدين 
القرة داغـــي أمين عام الاتحـــاد العالمي 
لعلماء المسلمين، الذراع الدينية للتنظيم 
الدولـــي للإخـــوان، الموكـــول لـــه صبغ 
الشرعية الدينية على الخلافة العثمانية 
الجديدة، مســـتخدما توصيفات تقليدية 
شبيهة بالتي استخدمها الأزهر للهجوم 

على الرئيس الفرنسي.
ونـــدد مجمـــع البحوث الإســـلامية 
للأزهر الشـــريف، بالتصريحات الأخيرة 
الفرنســـي،  الرئيـــس  عـــن  الصـــادرة 
إيمانويـــل ماكرون، والتي قـــال فيها إن 
فرنسا ستعمل على مكافحة ”الانفصالية 

الإسلامية“.
وجاء فـــي بيان صدر عن المجمع أنه 
أكد ”رفضه الشـــديد لتلـــك التصريحات 
التي تنســـف كل الجهود المشـــتركة بين 
الرموز الدينيـــة للقضاء على العنصرية 
والتنمـــر ضد الأديـــان“، مؤكدا أن ”مثل 
هذه التصريحات العنصرية من شـــأنها 
أن تؤجـــج مشـــاعر ملياري مســـلم ممن 

يتبعون هذا الدين الحنيف“.

وشـــدّد مجمـــع البحـــوث علـــى أن 
”إصـــرار البعـــض علـــى إلصـــاق التهم 
الزائفـــة بالإســـلام أو غيره مـــن الأديان 
كالانفصاليـــة والانعزاليـــة، هـــو خلـــط 
معيب بين حقيقة مـــا تدعو إليه الأديان 
من دعـــوة للتقارب بين البشـــر وعمارة 
الأرض وبين استغلال البعض لنصوص 
هذه الأديان وتوظيفها لتحقيق أغراض 

هابطة“.
ودعا المجمع هـــؤلاء الذين يدعمون 
هـــذه التهم إلـــى ”التخلي عن أســـاليب 
الهجوم على الأديان ووصفها بأوصاف 
بغيضـــة، لأن ذلك مـــن شـــأنه أن يقطع 
الطريـــق أمـــام كل حوار بنـــاء، كما أنه 
يدعـــم خطـــاب الكراهية ويأخـــذ العالم 

فـــي اتجـــاه من شـــأنه أن يقضـــي على 
المحاولات المستمرة للوصول بهذا العالم 
إلى مجتمع يرســـخ للتعايش بين أبنائه 

ويقضي على التفرقة والعنصرية“.
وأثار التناســـق في طبيعـــة الردود 
بين الأزهر كمؤسسة دينية يُفترض أنها 
تعبر عن توجهات النظام الحاكم، وكيان 
ديني يعبر عن مشـــروع التوسع التركي 
والقطـــري في المنطقة العربية، مجموعة 
كبيرة من التساؤلات بشأن الطريقة التي 
تدار بها الحرب على التطرف والإرهاب 
فـــي مصر، حيث وضـــح حجم التناقض 
في توجه عام معلـــن ومترجم من خلال 
صراع ضـــار تخوضه الأجهـــزة الأمنية 
على الأرض ضد التشـــكيلات المســـلحة 

للإرهابيين في سيناء وغيرها.
ويصطـــف الأزهر من خـــلال بيانات 
منســـوبة لشـــيخه وصادرة عـــن مجمع 
البحـــوث الإســـلامية مع الجبهـــة التي 
تمثـــل الغطاء الفكري والديني لمشـــروع 
التكفير والإرهاب في المنطقة، ممثلة في 

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

 تناغم فاضح

اختار الأزهر عبر تناغمه مع موقف 
القـــرة داغي الوقوف في الجانب المضاد 
لتحالفات القاهرة الإقليمية، حيث تلعب 
فرنســـا دورا حيويا فـــي مواجهة تمدد 
الجماعـــات التكفيريـــة والإرهابيـــة في 
المنطقة العربية، وفـــي أفريقيا، وهو ما 
دعمتـــه باريس في الكثير مـــن مواقفها 
القويـــة المناهضـــة لتوســـع تركيـــا في 

ساحات عدة.
تحركاتهـــا  فـــي  فرنســـا  وتتســـق 
ومواقفها مع اســـتراتيجية مصر، ليس 
فحسب للدفاع عن مصالحها في مناطق 
نفوذها التقليدية بـــل دفاعا متقدما عن 
المجتمع والدولة، بالنظر إلى أن مشروع 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
الذي طـــال دول أوروبا من خلال نشـــر 
الاضطرابـــات الطائفيـــة والانفصاليـــة 
الإســـلاموية، بغرض خلق بيئة حاضنة 
للمتطرفـــين فـــي الغـــرب ضمن ســـياق 

مشاريع أسلمة الغرب.
وتحرص باريس علـــى حرمان قادة 
النظـــام التركـــي من امتـــلاك أدوات بث 
الانقســـام والكراهية والانفصالية داخل 
المجتمـــع الفرنســـي، فضلا عـــن امتلاك 
النشـــاط  هـــذا  علـــى  التمويـــه  أدوات 
وتمكينه من الاســـتمرار والرسوخ على 
مدار ســـنوات مـــن المنـــاورات والخداع 
والضخ المالي الموَُجّه، ما يعني تجريدهم 
من أوراق ضغط وابتزاز تستغلها أنقرة 
فـــي إدارة ملفـــات الصراع والمنافســـة 
مع فرنســـا فـــي ملفات مختلفة، ســـواء 

في شـــرق المتوســـط أو الملفـــين الليبي 
والســـوري، أو التنافس الضمني حول 

مناطق النفوذ في أفريقيا.
تعد الانفصالية التي ســـعت جماعة 
الإخوان لتكريســـها في مصـــر، انطلاقا 
من هيمنة الجماعة على آلاف الجمعيات 
هي  والمستشـــفيات،  والمدارس  الخيرية 
ذاتها التي يواجهها ماكرون في فرنسا، 
ما عكـــس ازدواجية معايير رضا الأزهر 
بما اتخذه النظام المصري من إجراءات 
ضـــد انفصالية تنظيم الإخـــوان، مقابل 
مهاجمته إجراءات فرنسا الشبيهة التي 
تهدف بشكل رئيسي إلى مكافحة خطط 
الفصل بين المسلمين المقيمين في فرنسا 
ومجتمعاتهم ودولهم وتحويل المساجد 
والمراكز الإســـلامية التي يديرها بعض 
الأئمة الأتراك إلى أداة لتنفيذ مشـــروع 

الخلافة الأممي.
هجـــوم القـــرة داغـــي الأمـــين العام 
للاتحاد العالمي لعلماء المســـلمين الذي 
تمولـــه قطـــر علـــى الرئيس الفرنســـي 
بعبـــارات حـــادة، متهما إيـــاه بمعاداة 
الإســـلام، هو دفاع عن مشروع أردوغان 
في الغـــرب، خاصة فرنســـا التي ينظر 
إليهـــا قـــادة النظـــام التركـــي ووكلائه 
مـــن أئمة ووعـــاظ وأعضاء فـــي جماعة 
للقيـــام  ســـاحة  بوصفهـــا  الإخـــوان 
بالجهاد الكبيـــر للقضاء على الحضارة 
الغربيـــة وتدميرهـــا مـــن الداخل وفق

يتبناهـــا  التـــي  الإخوانيـــة  المقـــولات 
أردوغان.

وتديـــر أنقـــرة مـــن خـــلال المدارس 
والمراكـــز والجمعيـــات أنشـــطة طائفية 
تحـــض علـــى الكراهية وعلـــى انفصال 

المســـلمين عـــن مجتمعاتهم فـــي الغرب، 
والترويج لمناهج تكفيرية انعزالية يبثها 
تركـــي من أنصار  النمـــوذج الفرانكو – 
أردوغـــان وممثلـــي الإســـلام التركـــي، 
مـــن الذيـــن يديرون عشـــرات المســـاجد 

والجمعيات في فرنسا.
وأســـهم الاتحـــاد العالمـــي لعلمـــاء 
المســـلمين في تنفيـــذ هـــذا المخطط من 
خلال نشر التطرف في المساجد والمراكز 
الإســـلامية التي تســـيطر عليها جماعة 
الإخـــوان وأئمـــة أتراك فـــي بعض دول 
أوروبـــا، لتنشـــئة جيـــل يزعـــم الجهاد 
دفاعا عن تلك الإمبراطورية الافتراضية 
والاستســـلام لفرضيـــة تمثيـــل تركيـــا 
بقيـــادة أردوغان لمســـلمي العالم، وترك 
العلاقة بين المسلمين المقيمين في الغرب 
ودولهـــم ومجتمعاتهم لعبـــث جماعات 

تعتنق صراع الحضارات.
وتهـــدف خطط إخراج المســـلمين في 
فرنســـا من ســـياق الاندمـــاج المجتمعي 
ومن حالة المواطنة تحت سقف التعايش 
والقيـــام بالمســـؤولية الوطنية واحترام 
مصالـــح دولهـــم والحفاظ علـــى أمنها، 
إلى رفـــض المحيط المجتمعـــي والتمرد 
علـــى القوانين بحجة عـــدم توافقها مع 
الشريعة والانعزال عن مكونات المجتمع 

الأخرى.
ويقـــود ذلك إلى مطالبات بتأســـيس 
وثقافيـــة  واجتماعيـــة  تعليميـــة  نظـــم 
وقضائية خاصة بالمســـلمين في الغرب، 
وبطبيعة الحال ستكون جماعة الإخوان 
بمـــن معهـــا المشـــرفة والمهيمنـــة عليها 

لتخطو نحو تأسيس دولة موازية.

 أنظمة موازية

هنـــاك دولتـــان وُضعـــت بشـــأنهما 
أجندتهمـــا  حـــول  اســـتفهام  علامـــات 
بخصـــوص الشـــأن الديني الفرنســـي، 
الأولـــى: قطـــر التـــي أظهـــرت وثائـــق 
مسربة نشرت مؤخرا عبر كتب ومقالات 
اســـتقصائية تمويلَها الكثيف لجمعيات 
دينيـــة ترفع شـــعار العنـــف والتطرف، 
والثانية: تركيا التي تبعث سنويا بأئمة 
ثبت بعد تحريات وتقـــصّ أنهم ينفثون 
فـــي عقول الشـــباب الفرنســـي المســـلم 
ســـموم العنف والتطـــرف الديني، وهما 
ذاتهما اللتان اضطلعتـــا بنفس الأدوار 
في مصر ودول عربية عديدة في ســـياق 

مشروع عالمي.
للانفصاليـــة  فرنســـا  وتصـــدي 
القيـــم  احتـــرام  بفـــرض  الإســـلاموية 
وحرمـــان  المجتمـــع  داخـــل  الجماعيـــة 
المتطرفـــين من مبررات دفـــع الناس إلى 
معاداة أوطانهـــم وحضارتهم، ما يعني 
يحترمون  مســـلمين  لشـــركاء  التمكـــين 
قوانين ودســـاتير وهويـــات الدول التي 

يقيمون بها.
كما يكمل هذا التصدي جهود بعض 
الأنظمة العربية فـــي مكافحة انفصالية 
التكفيريـــة  والتنظيمـــات  الجماعـــات 
المتطرفة وتيار الإسلام السياسي لفرض 
قيـــم المواطنـــة والتعايـــش المجتمعـــي 

والقضاء على مسببات الانقسام والفتن 
الداخلية والصراعات الطائفية.

فـــي هذا الســـياق، تحتـــاج الجهود 
مؤسســـات  إلـــى  والعربيـــة  الغربيـــة 
إسلامية تملك المبادرة والمشروع المجهز 
لمساعدة فرنسا ودول أوروبا، فضلا عن 
دولها في إعادة التعريف بالمســـلمين في 
المجتمعـــات الغربيـــة والعربيـــة، وكون 
هذا المشروع دافعا لهم ليندمجوا ضمن 
وتقديم  الدينـــي،  وانتمائهـــم  هويتهـــم 
نموذج المسلم المحب لوطنه والمندمج في 
مجتمعه، بخلاف الصورة السائدة التي 
كرسها المتشـــددون بغرض تخفيف حدة 

الكراهية ضد الإسلام والمسلمين.
وكشف الطرح الفرنسي عن مسارات 
بديلـــة ومختلفـــة بصحبة إســـلام نقي 
من الأغـــراض السياســـية، إلـــى جانب 
عدم منـــح المزيد من الفـــرص لمن يحمل 
مشروعا مناهضا للقيم الأوروبية طمعا 
في نجاح مشـــروع دينـــي خاص به، من 
خـــلال وضع تصور ثقافـــي فكري يُهيئ 

الأحياء الموبوءة بنســـخة إســـلام 
الجماعات المتطرفة وممارساتها 
الانعزاليـــة للاندمـــاج ولاعتناق 

المفاهيم الصحيحة للإسلام.
لذلك يتوخى فرض قواعد 

ومعايير جديدة من 
شأنها إدماج مسلمي 

فرنسا، والحيلولة 
دون أن يسقطوا في 

مستنقع التطرف 
والعنف وجرّ الدين 

إلى انحرافات 
طائفية لا تحمد 
عقباها. وهو ما 
يجب أن يلتفت 

إليه الأزهر عندما 
يريد الاشتباك مع هذه 

القضية الحيوية.
ويرمي مشروع 

ماكرون ضد الانفصالية 
الإسلاموية إلى الحد 

من المقاطع الخطيرة في 
مسألة الإسلاموفوبيا 
التي طالما وظفها قادة 

في الأزهر للهجوم 
على الغرب، من خلال 

خلق صيغة تعايش 
بين مختلف الأديان 

والانتماءات ومناهضة 
كيانات التطرف 

والانعزال، وتقود 
إلى تضييق المسالك 

على المتطرفين من 
الجهتين.

ويفتح المجال 
العام الفرنسي 

أمام ممارسة دينية 
ليست مستقاة من 

والجماعات  للمتطرفين  الدينية  النسخة 
الراديكالية، بشـــكل يفرض على المجتمع 
احترامها وعدم كراهيتها أو استهدافها.
بخطط  الإســـلاموفوبيا  تزايـــد  وارتبط 

أسلمة أوروبا على طريقة دعوة جماعات 
الإسلام السياسي إلى الخلافة العالمية، 
وخاصـــة أن تضاعف عنـــف المجموعات 
اليمينيـــة العنصريـــة وخطـــاب كراهية 
الإســـلام جـــاءا على وقـــع صعود يمين 
انفصالـــي متطرف يكفر الغرب، ويعتنق 
خطط غزو بلدانه مـــن الداخل، ويرفض 
احتـــرام القيـــم والمبـــادئ الدســـتورية 

والقانونية الغربية.

فخاخ الإخوان تحاصر مشايخ الأزهر

مشروع الانفصالية الإسلاموية يجمع الأزهر بالإخوان
ازدواجية المعايير تضع المؤسسة الدينية المصرية في صف تركيا ضد فرنسا

أظهــــــر رد فعل مؤسســــــة الأزهر على خطاب الرئيس الفرنســــــي إيمانويل 
ماكرون بشأن مشروع مكافحة الانفصالية الإسلاموية، عمق التناقض بين 
توجهات الدولة المصرية وتحالفاتها الإقليمية وقناعات وأفكار المؤسســــــة 
ــــــذراع الدينية للتنظيم الدولي  الدينية الرســــــمية التي تناغمت مع موقف ال
للإخوان المســــــلمين في نفس القضية، ما يطرح تساؤلات بشأن ازدواجية 
المعايير المتبعة لاتخاذ المواقف والتي وضعت المؤسسة الدينية المصرية في 
صف تركيا الحاضنة للتنظيم ضدّ فرنســــــا التي تواجه أجنداته الإقليمية 

والدولية كما مصر.

مشروع الانفصالية 

الإسلاموية يرمي إلى الحد 

من الإسلاموفوبيا التي 

طالما وظفها قادة في 

الأزهر للهجوم على الغرب
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القره داغي: مستميت في الدفاع عن تركيا وقطر

الأزهر اختار عبر تناغمه مع 

موقف القرة داغي الوقوف 

في الجانب المضاد لتحالفات 

القاهرة الإقليمية ي ع
صور ثقافـــي فكري يُهيئ 

 بنســـخة إســـلام 
رفة وممارساتها 
دمـــاج ولاعتناق 

حة للإسلام.
فرض قواعد
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والجماعات  للمتطرفين 
ـكل يفرض على المجتمع 
كراهيتها أو استهدافها.
بخطط  الإســـلاموفوبيا 

هشام النجار
كاتب مصري
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حاصد الجوائز يقاوم التطرف بمزيد من الكتب

محمد رشاد

ناشر مخضرم يراهن على الثقافة والإبداع

الثقافـــي  الوســـط  البهجـــة  غـــزت   
القاهري خـــلال الأيام الماضيـــة، في ظل 
إحباطات متســـعة نتيجة شـــهور العزلة 
وتراجـــع مبيعات الكُتـــب، حين افتتحت 
الدار المصريـــة اللبنانية مكتبة لها بحي 

الزمالك القريب من وسط القاهرة.
كان مـــن الغريـــب أن يُفكـــر أحد في 
مشـــروع تجـــاري لـــه جانب ثقافـــي، مع 
ارتفـــاع أعباء المعيشـــة ونشـــوء كســـاد 
نســـبي في ســـوق الكتاب. وكان الأغرب 
أن يتـــم ذلك بعد شـــهور قليلة من ظهور 
وباء فتـــاك ومُخيف ألـــزم العالم بالبقاء 
في البيت لشهور طويلة، وتتسع الدهشة 
أكثـــر إذا علمنـــا أن حي الزمالك نفســـه، 
الـــذي احتضن الفرع الجديـــد للدار، هو 
حـــي راق، تكلفـــة التواجد فيـــه مرتفعة 
للغاية، ومبيعات الكُتب، وأرباحها مهما 
كانت لا يمُكن أن تفي بمصروفات المكان.

تزول الدهشـــة إذا عرفنا أن من يقف 
خلف ذلك المشـــروع شخصية فريدة تفكر 
عكس الجميع، وتســـير دوما ضد التيار، 
وتُراهـــن علـــى المســـتقبل. إنه الناشـــر 
المصري محمد رشـــاد رئيس ومؤســـس 
الدار، ورئيس اتحاد الناشـــرين العرب، 
الذي اســـتحق وصـــف ”الكُتبجي“ الذي 
أطلقه عليه لإيمانه بالثقافة كرســـالة قبل 

أن تكون فرصة ربح.

يُخالف رشـــاد التصـــورات القاصرة 
وهـــو يمـــد خطواتـــه الأولى فـــي العقد 
الثامن من عمره إلى المســـتقبل، ويُغامر 
وهـــو الناشـــر المخُضرم كشـــاب طموح 
فـــي العشـــرين، ويُصـــر على أن النشـــر 
ليـــس مجرد عمل غرضـــه تحقيق أرباح، 
ولا صناعـــة وجاهـــة اجتماعية أو مكانة 
سياســـية، إنمـــا مُهمة تنويـــر لجوانب 
مُظلمـــة في مُجتمعات تُعاني أمية ثقافية 
حادة تجعلها نهشـــا لجهـــالات التطرف 
للأفـــكار  خصبـــة  وأرضـــا  والتعصـــب 

الغريبة.
 يعرف رشـــاد ما يريد، ويسعى إليه 
بإخلاص وحماس وقناعة، يرى أن غايته 

أن يُغيّر ويؤثر ويمد يدا لإصلاح وتنمية 
مجتمع اضمحلت الثقافات لديه وســـبب 
غيابها بلادة، وتبعية، وتســـطيح. يؤكد 
أنه لا يسعى إلى أن يكون تاجرا ناجحا، 
إنما ناشرا متميزا، كما يقول لـ“العرب“، 
وهو الذي ومنذ بداية رحلته مع النشـــر 
كان يعتبـــر أن نجاحـــه الحقيقي تطوير 
مهنة النشـــر، وخدمـــة الثقافة لا تحقيق 

أرباح.
حلم بأن يحمل النور للناس، وينشر 
للجميع، من اتفق معهم ومن اختلف، من 
يسكن إلى جواره ومن يسكن بعيدا عنه، 
يعتبـــر الناشـــر الجيد مَن يفتـــح أبوابه 
لشتى الرؤى. يُراهن على الزمن، فالناس 
ســـوف يتغيرون ويتطورون وينضجون، 
وســـوف تنمو المواهب ويستعيد العرب 

ركب الحضارة.
 مـــن هنا لا نســـتغرب أن تكون الدار 
المصرية اللبنانية الحاضن الأوسع لكبار 
المبدعين في مصر، والســـلم الأول لبزوغ 
نجـــوم جُدد في عالـــم الثقافة، والحاصد 
الأكبـــر للجوائز الأدبيـــة والثقافية على 

المستويين المحلي والعربي.

الناشرون وكتب التطرف

تمثل تجربـــة محمد رشـــاد نموذجا 
رائدا للنشـــر الناجح والمؤثـــر المناهض 
لفكر التطرف والتغريب، والمحُفز للشباب 

على الإبداع والأطفال على القراءة.
 تبـــدو التجربـــة برهانـــا عمليا على 
إمكانية النجـــاح والتحقق والريادة دون 
استغلال لأفكار متطرفة أو تسويق لكتب 
إثـــارة أو اعتداء على حقوق ملكية فكرية 

أو احتيال على مؤلفين. 
ليـــس أدل علـــى ذلـــك من أن ســـمعة 
الـــدار تســـبقها فـــي كل مـــكان، حتى أن 
جابر عصفـــور وزيـــر الثقافـــة المصري 
الأسبق كتب يوما أن رشاد من الناشرين 
أصحاب الرســـالة، لأنه لم يدخل ســـوق 
موجة الصحوة الإسلامية، ويروج لكتب 
التطـــرف الدينـــي ويجني منهـــا ثروات 
مثلمـــا فعل معظم الناشـــرين، بل إنه من 

القلائل الذين يحترمون حقوق المؤلفين.
هـــو رجـــل يؤمـــن بالحريـــة لأقصى 
درجـــة، ويـــرى أن الانغـــلاق والتطـــرف 
نقيضـــان للحضارة، والإبداع لا يمُكن أن 

يُســـجن أو يُدفن. يقول الشـــاعر أحمد 
الشـــهاوي لـ“العرب“، إن رشاد واجه 
بصلابـــة شـــديدة الحملة الشـــعواء 
التي شنها الإســـلاميون على كتابه 
”الوصايا في عشـــق النساء“ ورفض 

مقترحـــا بوقف توزيـــع الكتاب، وكان 
يأخذه معه في الدول العربية كلما سافر 
أو شـــارك في معرض، إيمانا بحق المبدع 

في الوصول إلى الجمهور.
بدأ رشاد تجربته في مجال النشر 
فـــي يوليو ســـنة 1985 عندما أســـس 

الدار المصريـــة اللبنانية بالقاهرة. وكان 
قـــد عمـــل منذ ســـنة 1970 فـــي مهنة 
النشـــر بموطنها العربي الأول لبنان 
في ســـن مبكرة، وهو ما يفســـر تأخر 

تخرجه في الجامعة حتى ســـن السابعة 

والعشرين. دفعه اشتعال الحرب في لبنان 
إلى العودة إلى مصـــر ليحصل منها على 
بكالوريوس التجارة مـــن جامعة القاهرة، 
قبل أن يعمل مسؤولا لدار الكتاب اللبناني 

في القاهرة. 
كانـــت تلك الســـنوات باعثا أساســـيا 
في تشـــكيل وعي رشـــاد بضـــرورة إطلاق 
مشـــروعه الخـــاص، فبعـــد توقيـــع مصر 
لاتفاقية كامب ديفيد للســـلام مع إسرائيل، 
قطعت معظم الـــدول العربية علاقاتها مع 
مصر، وانقطعت جســـور التلاقي الثقافي 

بين القاهرة والمدُن العربية الكبرى.
شـــعر بالاســـتفزاز الشـــديد من رؤية 
جديدة أطلقهـــا الباحث الفرنســـي فرانك 
ميرمـــي، خلاصتهـــا أن الهيمنـــة الثقافية 
المصريـــة علـــى العالم العربي انحســـرت 
تمامـــا مع بدايـــة حقبـــة الثمانينات، وأن 
القاهـــرة فقـــدت تأثيرهـــا الثقافـــي بعـــد 

التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد.
يقـــول رشـــاد إن ذلـــك التصـــور دفعه 
للســـعي نحـــو اســـتعادة المكانـــة الغائبة 
يمُكـــن  الإبـــداع  وأن  المصريـــة،  للثقافـــة 
أن يعـــوض غيـــاب العلاقات السياســـية 
الرســـمية. كان النشـــر في مصـــر في ذلك 
الوقت يقتصر على النشـــر الحكومي، إلى 
جانب عدد محدود من الدور الخاصة التي 
تُعد على أصابع اليد الواحدة. وكانت تلك 

الدور تُركز على كتابات مَن أسمتهم 
بالمفكرين الإسلاميين مثل 

محمد الغزالي، يوسف 
القرضاوي، سيد قطب، 

تجاوبا مع طلب 
الجمهور وقت ما 
عرف بالصحوة 

الإسلامية. وكانت 
هُناك 
شلل 

معينة 
من 

المثقفين 
تحدد 

المســـموح نشـــره والممنوع، ولم تكن هناك 
كيانـــات قويـــة تُنظم العلاقة بـــين المؤلف 

والناشر. 

اكتشاف المواهب

يمُكن القول إن الســـلطة العشـــوائية 
الحاكمة كانت كفيلـــة بإحباط أي صاحب 
رســـالة حقيقية في مجال الثقافة، غير أن 
رشـــاد رأى غير ذلك. ففي تصوره، النشـــر 
الخـــاص هو الأقدر على اكتشـــاف مواهب 
حقيقية، والدار الناجحة ليســـت هي التي 
تتعاقـــد مع النجـــوم، لكنهـــا التي تصنع 

النجوم.
هكذا رســـم مخططـــا جديـــدا لتطوير 
النشـــر مـــن حيـــث المحتـــوى والشـــكل، 
فاستعان بمستشارين مثقفين، وفتح الباب 
لتلقـــي مختلـــف الكتابات، كما اســـتعان 
بمجموعة من الرســـامين والفنانين لوضع 
أغلفة جديدة مختلفة وجاذبة. واســـتكتب 
مجموعـــات من الكُتاب من مختلف الأعمار 
في فئات العلوم الإنسانية، الفكر، الفلسفة، 
الموسوعات العلمية، الآداب وكتب الأطفال. 
حـــرص رشـــاد علـــى اعتمـــاد صيـــغ 
قانونيـــة واضحـــة للتعاقد مـــع المؤلفين، 
واســـتخدام نظم تسويق وترويج متطورة 
لنشـــر الكُتب. ومن مظاهر نجاح المشروع، 
قيامه بعد ثلاث سنوات فقط بتأسيس دار 
نشر أخرى شـــقيقة، لتنشر نوعا آخر من 
الكتب، هي الدار العربية للكتاب، ثم 
أســـس في ســـنة 1993 دار “أوراق 
شـــرقية” فـــي بيـــروت، ورغم كل 
مـــا تواجهه تمثل مركـــزا ثقافيا 
وإبداعيـــا عربيـــا مهمّـــا. وقد 
بـــدأ مشـــروعه بثلاثة موظفين 
فقط، ووصـــل العـــدد الآن إلى 
120 موظفـــا، ولم يلبث أن أنشـــأ 
مطبعـــة خاصة 
اسم  حملت 

”آمـــون“، ونشـــرت مؤسســـته بشـــركاتها 
الثـــلاث مـــا يقـــارب ثلاثـــة آلاف كتـــاب.  
أســـهم في إحياء كيان قديم لم يكن مفعلا 
خاصا بالناشـــرين، هو اتحاد الناشـــرين 
المصريـــين، الـــذي انتخب أمينـــا عاما له، 
ولم يلبث أن اختير ســـنة 2004 رئيسا له، 
وأفادتـــه تجربته في الاتحـــاد المصري في 
التوجه لتفعيل الاتحاد العربي للناشرين، 
حيث انتخب رئيســـا له عام 2016، ثم أعيد 

انتخابه لدورة ثانية العام الماضي.
علـــى مـــدار رحلته في النشـــر، حازت 
مؤسسة رشاد جوائز تربو على الخمسين 
جائزة عامـــة وخاصة، ما جعلها أكثر دور 
النشـــر العربية نيـــلا للجوائـــز. ففي عام 
1997 اختير كأفضل ناشـــر عربي من إمارة 
الشـــارقة، وفي العام ذاتـــه اختير كأفضل 
ناشـــر للأطفال في مصر، كما اختير عامي 
2000 و2001 كأفضل ناشـــر ثقافي مصري، 
ثُم حصل على جائـــزة الإبداع الذهبية من 
الكويت. وحصل على جائزة الشـــيخ زايد 
لأدب الطفـــل، ونال جائـــزة خادم الحرمين 
الشـــريفين للثقافة، ثم جائزة أفضل كتاب 

علمي سنة 2010 بالكويت.
فـــازت روايـــات الدار بجوائـــز عديدة 
وســـاويرس،  العربيـــة،  البوكـــر  أبرزهـــا 
والشـــيخ زايـــد، وكتـــارا، وضمـــت قائمة 
الأدبـــاء الفائزيـــن من خلال الـــدار كلا من 
إبراهيـــم عبدالمجيد، ناصـــر عراق، فاروق 
شوشـــة، أشرف العشماوي، هشام الخشن 

وأحمد القرملاوي. 
ولم تقتصر قائمة المؤلفين بالدار على 
الكتاب المصريين، حيث حرص رشاد على 
مشـــاركة مؤلفين ومبدعين من كافة أنحاء 
العالـــم العربي، مثـــل عمر زرتي، ســـعيد 
فاندي، رحيـــم كاظم الهاشـــمي من ليبيا، 
وأحمـــد آدم، ريم كبة، علي حســـن الفواز 
من العـــراق، ومن لبنان مروة حلاوة وأمل 
نصرالله، ومن السودان محمد زين الهادي 
وعمـــر حمـــزة، ومـــن تونـــس عبدالمجيد 
بوعزة وعبدالســـلام المسدي، ومن سوريا 
هيام المفلطح وليلـــى صايا، ومن الجزائر 

سليمان الشيخ.

كتب الأطفال

ثمـــة كُتب للـــدار حققـــت مبيعات 
مبهرة، من بينها كتاب ”إســـلام بلا 
وباع  الشـــكعة،  لمصطفى  مذاهب“ 
نحو 82 ألف نسخة، وهناك رواية 
”ربع  بعنـــوان  يوســـف  لعصـــام 
تجاوزت مبيعاتها الثلاثين  جرام“ 
ألف نســـخة، فضلا عن كتب عديدة 
حققت مبيعات مرتفعة في زمن ندر فيه 
النشر والقراءة. بينما تمثل كُتب الأطفال 
ثلـــث إنتـــاج الـــدار المصريـــة اللبنانية، 
وتحظى باهتمام كبير لدرجة ترجمة كثير 
من إصداراتهـــا إلى اللغات الأجنبية، 
مـــا يجعل الدار أكبر دار لنشـــر كتب 
الأطفال في العالم العربي.  ولذلك 
حكايـــة رواهـــا كاتـــب الأطفال 
عبدالتواب يوسف، إذ أشار إلى 
أنه ذهب لتهنئة رشاد بافتتاحه 
الدار قبل 35 عاما، وســـأله إن كان 

سينشر كتب أطفال، فنفى، ورغم ذلك عاد 
إليه بعد بضعة أشـــهر وقـــدم له كتابين 
وطلـــب منه أن يخـــوض تجربة النشـــر 
للأطفال، وبالفعـــل حقق الكتابان نجاحا 
مبهرا، وتمـــت ترجمتهما إلى عدة لغات، 
وفـــاز أحدهما بجائـــزة منظمـــة الثقافة 
العربيـــة في تونس، وفـــازت باقي الكتب 
بجوائز عديـــدة، وصار رشـــاد رائدا في 

أدب الطفل.

يملك رشـــاد فكـــرا مســـتحدثا لدعم 
صناعـــة النشـــر، ويـــرى أن الحكومـــات 
العربيـــة مطالبـــة بدعم صناعة النشـــر، 
باعتبار أن الثقافة حائط صد حقيقي أمام 
التطـــرف. وقال ”لا نريد مـــن الحكومات 
أمـــوالا لدعـــم الصناعـــة، إنمـــا نريد من 
الجهات المختلفة أن تقتني كتبا وتتيحها 
الثقافيـــة  والمراكـــز  العامـــة  للمكتبـــات 
الشـــباب“.  ودور  الإعلاميـــة  والهيئـــات 
ويؤكـــد أن الترجمـــة هي لغـــة التواصل 
بين الشعوب، ولا بد أن يسعى الناشرون 
العرب لنقـــل أحدث ما وصل إليه الغرب، 
لكـــن في نفس الوقت يجب الاهتمام بنقل 
الإنتاج العربي إلى اللغات الأخرى، وهذا 
أحد الموضوعـــات المهمة التـــي يتبناها 
الاتحـــاد، وتتبناهـــا بعض دور النشـــر 
وتضعها ضمن أولوياتها. وهو يرى ”أن 
بلادا مثـــل مصر والإمارات، لديها برامج 
تتبنى مشـــروعات للترجمـــة من العربية 
إلى اللغات الأخـــرى، وليس فقط اللغات 
الأشـــهر مثـــل الإنجليزيـــة والفرنســـية، 
وبشـــكل عام الترجمة تحتاج إلى اهتمام 
أكبـــر، وتواجهنـــا بعض المشـــكلات مع 
دور النشـــر الأجنبية، كتشددها في منح 

الحقوق، وقلة عدد النسخ المطبوعة“.
أخيرا لا ينسى رشـــاد الحرص على 
والوقوف  والمؤلفـــين  الكُتـــاب  مســـاندة 
إلـــى جانبهم في محنهـــم، ويقول عباس 
الطرابيلي إنه شـــخصيا ممن ينشـــرون 
أعمالهم ضمن الـــدار المصرية اللبنانية، 
وتعرض قبل أكثر من عشر سنوات لوعكة 
صحية طارئة استدعت إجراء جراحة له 
في القلب، ففوجئ بزيارة رشـــاد له وقدم 
له شـــيكا بحقوق ماليـــة لكتبه، رغم عدم 
حلول موعد استحقاقها، ما ترك انطباعا 

إنسانيا بالشراكة.

مصطفى عبيد

[ رشاد يُخالف التصورات القاصرة وهو يمد خطواته الأولى في العقد الثامن من عمره إلى المستقبل، ويُغامر وهو الناشر المُخضرم كشاب 
طموح في العشرين، ويُصر على أن النشر ليس مجرد عمل غرضه تحقيق أرباح.

[ الدار المصرية اللبنانية تعتبر اليوم الحاضن الأوســــع لكبار المبدعين في مصر، والســــلم الأول لبزوغ نجوم جُدد في عالم 
الثقافة، والحاصد الأكبر للجوائز الأدبية والثقافية على المستويين المحلي والعربي.

رؤية الباحث الفرنسي فرانك 

ميرمي تقول إن الهيمنة 

الثقافية المصرية على العالم 

العربي انحسرت تماما مع بداية 

حقبة الثمانينات، وأن القاهرة 

فقدت تأثيرها الثقافي بعد 

التوقيع على اتفاقية كامب 

ديفيد، لكن رشاد لديه رأي آخر

مؤسسة رشاد تعد أكثر دور 

النشر العربية نيلا للجوائز. وقد 

اختير كأفضل ناشر عربي من 

إمارة الشارقة، وأفضل ناشر 

م حصل 
ُ
للأطفال في مصر، ث

على جائزة الإبداع الذهبية من 

الكويت، وحصل على جائزة 
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الدور تركز على كتابات من أسمتهم 
بالمفكرين الإسلاميين مثل 
محمد الغزالي، يوسف

القرضاوي، سيد قطب، 
تجاوبا مع طلب 

الجمهور وقت ما 
عرف بالصحوة 

الإسلامية. وكانت 
هُناك 
شلل 

معينة 
من

المثقفين
تحدد

قيامه بعد ثلاث سنوات فقط بتأسيس دار 
نوعا آخر من  نشر أخرى شـــقيقة، لتنشر
الكتب، هي الدار العربية للكتاب، ثم 
3أســـس في ســـنة 1993 دار “أوراق 
فـــي بيـــروت، ورغم كل  شـــرقية”
مـــا تواجهه تمثل مركـــزا ثقافيا 
وإبداعيـــا عربيـــا مهمّـــا. وقد 
بـــدأ مشـــروعه بثلاثة موظفين 
فقط، ووصـــل العـــدد الآن إلى 
120 موظفـــا، ولم يلبث أن أنشـــأ 
مطبعـــة خاصة 
اسم  حملت 

إبراهيـــم
شوشـــة،
وأحمد الق
ولم تق
الكتاب المص
مشـــاركة
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اد النمر يقاوم الرتابة بالأمل المراوغ
ّ
«تفاؤل» معرض للفنان المصري عي

”تفـــاؤل“  الفـــردي  معرضـــه  فـــي   
في حي المهندسين  بغاليري ”الكحيلة“ 
بالقاهـــرة، أطلـــق الفنـــان عيّـــاد النمر 
تكويناته الهندســـية المرنة خارج الأطر 
الحـــادّة والبراويـــز الجامـــدة، متكئـــا 
على حريـــة التفجّرات اللونيـــة الدافئة، 
وصخـــب الدفقـــات التعبيريـــة الدافعة 
لاقتنـــاص الحيـــاة من بيـــن أظافر عالم 

شرس قاتم.
اصطحـــب النمر (72 عامـــا) متلقّيه 
منذ البداية إلى قلب التجربة مباشـــرة، 
فاللوحات الجاذبة، متباينة المقاســـات، 
يقبـــل  لا  صريحـــا  عنوانـــا  حملـــت 
التأويلات؛ هـــو تفاؤل، ومن هذه العتبة 
المفتاحية الصارمة هيّأ المُشَـــاهِد ذاته 
للتعاطـــي مـــع منظومـــة متشـــابكة من 
الأفكار والمدارك والمـــدارات البصرية، 
التي أعلنت تقاطعها الحميم مع خطوط 

البهجة كشرط ضروري أوّلي.

كتل متوهجة

التفـــاؤل الـــذي انبنت عليه فلســـفة 
المعـــرض ورؤيته العامّـــة ليس مضادّا 
للتشـــاؤم بمعنـــاه الضيـــق، إنمـــا هو 

سلســـلة من التحدّيات المُقاوِمة للرتابة 
والجمود وعناد الشكل ودوائر الإحباط 
واليأس والتراجـــع والانهزامية والتبلد 

الحسي والمعنوي.
 وهـــذا التفـــاؤل هو أيضـــا البركان 
المتقلب الثائر، الذي تتدفق منه دوّامات 
الجنـــون، وخلايـــا الـــدورة الدموية في 
الإنســـان المتغير المتطـــور والكائنات 
الحية النامية، وإيقاعات الأمل النابض 
المُراوِغ، الذي لا يمكن إخماده أو تقييده 

أو حصره في قالب.
اســـتثمر الفنان عيّـــاد النمر قدراته 
الأكاديمية كـــدارس للتصويـــر في كلية 
حلـــوان،  بجامعـــة  الجميلـــة  الفنـــون 
والجماليـــة،  المعرفيـــة  وخبراتـــه 
ومخزونـــه الحياتي، ووعيـــه التاريخي 
والتراثـــي، في هندســـة الأســـطح وفق 
ترتيـــب خـــاص لا يخضـــع للمقاييـــس 
تجريد  وفـــي  الطبيعية،  والمواصفـــات 
التعبير  وتكثيف  والتضاريس،  الملامح 
عن الوجوه والأشكال والأبنية المألوفة 
والغامضة والملغزة، لتقديم نسيج كلي 
يحمل بصمة الفنـــان، ويحيل إلى عالمه 

الحقيقي والأسطوري.
راهـــن النمر على الكتل الانســـيابية 
المتوهجـــة، والمتمـــردة علـــى ميزانها 
ومركـــز ثقلهـــا، والإشـــعاعات اللونيـــة 
الممتدة في ســـائر الاتجاهـــات، الباعثة 
علـــى النشـــاط والحركـــة والطاقة وعدم 

الاستسلام.
والمدهـــش أن حســـاباته الرياضية 
جاءت كلها لتصبّ في مصلحة الفوضى 
في هذه اللعبة القائمة على المتناقضات 
ودمج التلقائي والمشغول، فهو ينتصر 
للخطوط بكســـرها أحيانا وباستقامتها 
في أحيان أخـــرى، ويتأرجح بين الوعي 
واللاوعـــي فـــوق الأســـطح الملموســـة 
وفي الفراغ اللانهائي، ويثبت الأشـــكال 
الهندسية لكنه يجرحها بتفتيتها ومحو 

اكتمالها وانتظامها.
المعـــرض  فـــي  المتلقـــي  يحـــار 
أمـــام أعمال تعكـــس ما يمكن تســـميته 
أو ”المهـــارة  بـ“الفطريـــة المنضبطـــة“ 
المطلوقـــة“، فما هـــو ارتجالـــي يجري 
تقنينـــه، وما هو مدرســـي يتـــم تحريره 
وفـــك قيـــوده الانضباطيـــة، لكـــن الذي 
لا شـــك فيـــه أن الفـــوران الغائـــي لـــه 

الوجـــوه  فانفعـــالات  العليـــا،  الكلمـــة 
البشـــرية وعمقهـــا الداخلي مثـــلا أكثر 
وضوحا وتأثيرا مـــن الالتزام بتفاصيل 
الملامح وتوزيعات الخطوط والقسمات 
الدالّـــة، والمحتوى اللوني والشـــعوري 
للمربعـــات والمثلثـــات والدوائـــر أعلى 
هـــذه  إســـقاطات  مـــن  وزخمـــا  قيمـــة 
الأنســـاق والوحدات ودلالاتها الهيكلية 

والزخرفية.
قـــدّم النمـــر خطابـــا متشـــعّبا فـــي 
والفكريـــة  الجماليـــة  مســـتوياته 
والترميزيـــة، فهو بحرصه على التجريد 
والتكثيـــف والاختـــزال اســـتغنى عـــن 
الزوائد والحواشي في سرديات البهجة 
والمرح والتفاؤل التـــي نثرها، تارة في 
مشاهد حياتية تعجّ بالإيجابية والأفعال 
الإنسانية المحببة مثل عزف الموسيقى 
والغنـــاء والرقـــص الدائـــري والثنائي 
والمناســـبات  والطقـــوس  والجماعـــي 
الاجتماعية في بيئات شـــعبية مختلفة، 
وتارة عبر التراكيـــب اللونية المتداخلة 
للمطـــر  المصاحبـــة  قـــزح  كأقـــواس 
والخصوبة والاخضرار والانتصار على 

السواد والجفاف.

عوامل الجذب

حرص الفنان عيّاد النمر في معرضه 
”تفاؤل“ على شـــحن أعمالـــه بالنصاعة 
والجاذبيـــة، فهنـــاك حالة من الســـطوع 
والإشـــراق ملتصقة بالبشـــر والكائنات 
والأشـــياء، ونابعـــة من داخلهـــم، تدفع 
الرائي إلى طمأنينة موازية، واستشعار 
الرضا والثقة في رحلـــة الحياة المليئة 
بالمطبات الوعرة والأشـــواك القاســـية، 
لكن هـــذه الكبـــوات والســـقطات دائما 
مؤقتـــة، والانفراجة تأتي لمن ينشـــدها 

ويسعى صوبها بصدر رحب.
فتـــح التشـــكيلي المصـــري تجربته 
علـــى ذاكـــرة فنيـــة متعـــددة الروافـــد، 
فهناك الوجـــوه والتصاوير ذات الطابع 
والتقاســـيم  النقوش  وهناك  الفرعوني، 
التي تشـــبه الزجاج الملون والمعشـــق 
والزخـــارف والمنمنمـــات ذات النكهـــة 
الإســـلامية، وهنـــاك الخيـــال الشـــعبي 
والمحكيّـــات المدوّنـــة والشـــفاهية في 
القصـــص والملاحم والســـير البطولية 
وهناك  والدينية،  التاريخيـــة  والأحداث 
الأيقونـــات البصريـــة المتوارثـــة مثـــل 
الأكـــفّ والأصابـــع والطيـــور والخيول 

واللوتسات وغيرها.
مثلما احتفـــى الفنـــان بالحركة في 
رسومه، فإنه فتح نوافذ لهبوب الأصوات 
والنغمـــات، لتتجاوز الصورة ســـكونها 

الجديـــدة،  وضعيتهـــا  فـــي  وصمتهـــا 
فالتفاؤل الذي يرجوه هو حيوية كاملة، 
وحواسّ متراســـلة، وشـــغف بالتواصل 

والتفاعل والانسجام والاحتواء.
ولم يغفل التأمل والتدبر، والسباحة 
الروحانية في الملكوت، لاستشـــفاف ما 
وراء الضجيج اللحظي من قيم جوهرية 

ومعانٍ رائقة وَمُثلٍ باقية.
ورغـــم تداخـــل العديد من الأشـــكال 
النظامية في لوحات النمر، فإنه ليس من 

أنصار الاســـتقطاب والمركزية واعتماد 
التكوين على نقطة محورية، ففي اللوحة 
عادة أكثر من مركز لأكثر من مكان، وأكثر 

من نقطة استهلالية وختامية.
وفي لوحات الأبيض والأســـود، زهد 
الفنان في تشـــخيص الأجساد النسوية، 
إلى حـــدّ اختصارها فـــي خطوط ونقاط 
خفيفـــة نحيفة على الـــورق، لكنها ثقيلة 
المندفعـــة  المشـــاعر  بحمولـــة  دســـمة 

والفيوض المكثفة.

أمـــا أخطر متناقضـــات الفنان عيّاد 
النمـــر، التي نســـجها بوعـــي، فهي تلك 
المقدرة على مـــزج الواقعي والتخييلي، 
بحيـــث لا يبدو فـــرق بين مـــا هو فعلي 
حقيقي وما هو مجـــازي فانتازي، وذلك 
مـــن دون تقســـيم المشـــهد إلـــى متون 
وهوامش، بل إن كل المعطيات المتاحة 
ممتزجة منصهرة، ولها الفرصة نفسها 
فـــي الحضـــور وفرض الـــذات كمفردات 

مستقلة، ودعم الكيان الكلي.

سباحة روحانية في الملكوت

في معرضه الفردي الأخير بعنوان ”تفاؤل“، الذي اســــــتمر لمدة عشرة أيام، 
قدم الفنان التشــــــكيلي المصري المخضرم عياد النمــــــر عددا من اللوحات 
المتباينة الحجم، تتســــــم بالطابع التجريدى، رسمها بألوان دافئة تبث الأمل 
والتفــــــاؤل موظفا فيها ســــــنين خبرته وتمرســــــه بأعماق اللوحــــــة وخطابها 

الجمالي والفكري.

ى الرتابة وتقهر عناد الشكل
َّ

الألوان الدافئة تتحد

 باريــس – بعدمـــا كان هامشـــيا حتى 
الفـــن  اســـتحال  التســـعينات،  نهايـــة 
الماضيين  العقديـــن  خـــلال  المعاصـــر 
محركا مهمّا للســـوق الفنية، خصوصا 
للفنانيـــن  الأساســـي  الـــدور  بفعـــل 
الصينيين إلى جانـــب الأميركيين، وفق 
مـــا أظهره أحدث تقرير أصدرته شـــركة 

”آرتبرايس“ المتخصصة يوم الاثنين.
وقـــد اســـتند التقريـــر إلـــى نتائج 
المزادات العلنية في العالم خلال عقدين 
(بيـــن الأول من ينايـــر 2000 و30 يونيو 
2020)، وهـــو يتنـــاول أعمـــال الفنانين 
أنهـــم  أي  ”معاصريـــن“،  المصنفيـــن 
ولـــدوا بعد ســـنة 1945 ولديهـــم أعمال 
مدرجـــة ضمن خانة ”الفنـــون الجميلة“ 

التـــي تضم مجـــالات عدة بينها الرســـم 
والنحت والمنشـــآت الفنيـــة والتصوير 
الأثاث  تصميـــم  باســـتثناء  والفيديـــو، 

والسيارات.
وخلصت ”آرتبرايس“ بالاستناد إلى 
بنك بياناتها، إلى أن الفن المعاصر بات 
يســـتحوذ على 15 في المئة من مزادات 
”الفنـــون الجميلـــة“، فـــي مقابـــل 3 في 
المئة ســـنة 2000 فـــي العالم، إذ ارتفعت 
المبيعات في هذا الإطار من أقل من مئة 
مليون دولار ســـنة 2000 إلى ما يقرب من 

مليارين.
الرائدة عالميا  وأشارت ”آرتبرايس“ 
في المعلومات المرتبطة بسوق الفنون، 
إلـــى أن مئتي عمل فنـــي معاصر بيعت 

كمعـــدل يومي فـــي هذه الفتـــرة، كما أن 
عائـــدات المزادات على الأعمـــال الفنية 
المعاصرة ارتفعت بنسبة 2100 في المئة 

في خلال عقدين.
وارتفـــع عدد المعـــارض من حوالي 
ســـتين إلى ما يزيد عن 600، غير أن هذا 
المســـار التصاعدي متوقف حاليا بفعل 

جائحة كوفيد – 19.
وباتت للفـــن المعاصـــر مكانة أكبر 
في المـــزادات مقارنة بكبار الفنانين من 

القرن التاسع عشر.
تييري  وأكـــد رئيـــس ”آرتبرايـــس“ 
إيرمـــان لوكالـــة فرانس بـــرس أن ”هذا 
القســـم من الســـوق هو الأكثر تكيفا مع 
المبيعـــات الإلكترونيـــة. وهو يســـتمر 

في اســـتقطاب فئات أوســـع مع تراجع 
المنحى النخبوي، وأعمال فنية بأسعار 

أدنى، وزبائن أصغر سنا“.
المـــزادات  دور  عـــدد  ارتفـــع  وقـــد 
الناشطة في سوق الفن المعاصر إلى ما 
يقـــرب من الضعف، كما أن عدد الفنانين 
المعاصريـــن الذين بيعـــت أعمالهم في 
المزادات ارتفع ست مرات (من 5400 إلى 

ما يقرب من 32 ألفا).
ومـــن أبـــرز خلاصـــات التقرير هو 
حصـــة الفنانين وتجار الأعمـــال الفنية 
الصينييـــن، إذ إن فنانـــي هـــذا البلـــد 
يمثلون ثلث الأســـماء الواردة في قائمة 
”الفنانيـــن المئـــة الأوائـــل“ مـــن ناحية 
المبيعات، كما يصل عددهم إلى 395 في 
في  تصنيـــف ”الفنانين الألـــف الأوائل“ 

مقابل 165 أميركيا.
وقـــد احتـــل الصيني زينـــغ فانجي 
المركـــز الخامس بيـــن الفنانين الأعلى 
قيمة في الســـوق، بعـــد الأميركيين جان 
ميشال باسكيا وجيف كونز وكريستوفر 

وول والبريطاني داميان هيرست.
وأقـــر رئيس ”آرتبرايـــس“ بأن كلفة 
جائحـــة كوفيـــد – 19 علـــى ســـوق الفن 
المعاصر في العالم ستكون باهظة، كما 
”يبـــدو منذ الآن أن ســـنة 2021 ســـتكون 

ضائعة“.

الدولـــي  المركـــز  ينظـــم   – الربــاط   
للدبلوماســـية بالربـــاط يـــوم 17 أكتوبر 
الجاري، ندوة رقمية حول ”مستقبل الفن 
التشكيلي بعد جائحة كورونا“، بمشاركة 

فنانين تشكيليين مغاربة وعالميين.
وأوضح المركز في ورقة تقديمية أن 
هذه الندوة التي ســـتنطلق على الساعة 
الخامســـة بعد الزوال علـــى منصة زوم، 
وســـتبث مباشـــرة علـــى صفحتـــه على 
موقع التواصل الاجتماعي ”فيســـبوك“، 
وستناقش ضمن محاورها الكبرى واقع 
الفن التشـــكيلي وفنانيه ومســـتقبله في 
ظل زمـــن الجائحة وما بعـــده، من خلال 
تسليط الضوء على دور الفنان التشكيلي 
في التوعية والتحسيس بجائحة كورونا 

والتوثيق لها عبر أعمال فنية.
ويضيـــف المركز، ســـتناقش الندوة 
كذلك، آثار الجائحة على الفن بشكل عام، 
وعلى الفنان التشـــكيلي المحترف بشكل 
خاص، وأيضا مســـتقبل الفن التشكيلي 
في ظل التحـــولات الكبرى التي فرضتها 
جائحـــة كوفيد – 19 على مختلف مناحي 
الحياة، وضمنها الفن التشـــكيلي ”الذي 
يواجـــه اليـــوم تحديـــات كبـــرى نتيجة 
ودخول  الســـريعة  الرقميـــة  التحـــولات 
الـــذكاء الاصطناعي على خط المنافســـة 

الفنية“.
هـــذا  فـــي  المغـــرب  مـــن  ويشـــارك 
اللقـــاء الذي ســـتقوم بتســـييره كل من 
كريمـــة غانـــم، رئيســـة المركـــز الدولي 
والمستشـــارة  الفنانـــة  للدبلوماســـية، 
بالمركـــز  الثقافيـــة  الدبلوماســـية  فـــي 
ذاتـــه نعيمة أشـــركوك، والفنان والكاتب 

ورئيس النقابة المغربية للفن التشكيلي 
والتصويـــر الفوتغرافـــي، عفيف بناني، 
والفنانون التشـــكيليون محمد خصيف، 
يوسف سعدون، شفيق الزوكاري، عثمان 

شملاني.
كما سيشـــارك فـــي هذه النـــدوة من 
الســـويد الكاتب العراقي وعضو اتحاد 
الأدباء بالســـويد، حمودي عبدمحســـن، 
الفوتغرافـــي  الفنـــان  إنجلتـــرا،  ومـــن 
والمؤلـــف والملحـــن رزق كيـــران، ومن 

فرنسا الفنانة التشكيلية ماريا قرمدي.

ومـــن المرتقب أن يقـــام على هامش 
النـــدوة، من 19 إلـــى 30 أكتوبر الجاري، 
معرض افتراضي ســـيعرف مشـــاركة 40 

فنانا عالميا من 17 دولة.
الدولـــي  المركـــز  أن  إلـــى  يشـــار 
للدبلوماسية منظمة مغربية غير حكومية 
أنشـــئت فـــي 2 أبريـــل 2011، لتحســـين 
تمثيلية وتأثير الفاعلين غير الحكوميين 
المغاربة في السياسات القارية والدولية 
للهيئـــات المتعـــددة الأطـــراف، وتعزيز 
علاقـــات الصداقة والتعاون مع الفاعلين 

في مختلف دول العالم.

فنانون يناقشون تحديات الفنانون الصينيون يهيمنون على سوق الفن المعاصر

الفن التشكيلي في الرباط

أعمال الصيني زينغ فانجي تحقق مبيعات ضخمة

الفن المعاصر يستمر في 

استقطاب فئات أوسع 

مع تراجع المنحى النخبوي 

وتقديم أعمال بأسعار أدنى 

لزبائن أصغر سنا

ي

شريف الشافعي
كاتب مصري

الندوة تناقش آثار الجائحة 

على الفن التشكيلي 

والفنانين وتستشرف 

مستقبل هذا الفن في ظل 

التحولات الكبرى

اد النمر فنان يراهن على 
ّ
عي

الكتل الانسيابية المتوهجة 

والمتمردة على مركز ثقلها 

والإشعاعات اللونية الممتدة

;



 باريــس – صــــدرت أخيرا فــــي باريس 
رواية ”لا يمكن فصلهما“ للكاتبة الفرنسية 
الراحلة ســــيمون دي بوفوار (1986-1908) 
بعد 66 ســــنة من تأجيل نشــــرها لأسباب 

ظلت مجهولة.
وتحكي المؤلفة بكثيــــر من التفصيل 
الأولــــى،  العالميــــة  بالحــــرب  علاقتهــــا 
أليزابيت  مــــع  المجنونــــة“  و”الســــنوات 

لاكوين الملقبة ”زازا“ (1929-1907).
وتســــاعد الرواية التي يعــــود تاريخ 
كتابتهــــا إلــــى 1954 فــــي فهــــم التكويــــن 

صاحبــــة  للمؤلفــــة،  الفكــــري 
”الجنس الثاني“، أحد أشــــهر 
النصوص المؤسســــة للتيار 

النسائي في عام 1949.
كما تميط الرواية اللثام 
الــــذي  ”زازا“  تأثيــــر  عــــن 
بشــــكل  المؤلفة  له  تطرقت 
مقتضــــب فــــي ”مذكــــرات 
(1958). كما  فتاة أنيقــــة“ 
أشارت دي بوفوار بشكل 

مذكراتها  فــــي  عابــــر، 
المنشورة عام 1963 بعنوان 

”قوة الظروف“ إلى هذا العمل الأدبي الذي 
كتبته، ليجســــد رحلــــة صديقتها المقربة، 
التي توفيت في سن مبكرة بسبب التهاب 

الدماغ الفايروسي.
تخيــــف المحيطين بها  وكانت ”زازا“ 
بســــبب اســــتقلالية فكرهــــا وصراحتها. 
وتســــتذكر دي بوفــــوار فــــي كتابها كيف 
كانــــت معجبــــة بـــــ“زازا“ إلــــى حــــد أنها 
خاطبتهــــا ذات يوم بصيغــــة الجمع قائلة 

”منذ اليوم الذي التقيت به معكم، كنتم كل 
شيء بالنسبة إلي“.

بــــدأت بوفوار في كتابــــة روايتها عام 
1954، أي بعــــد خمس ســــنوات من كتابها 
النســــوي الأشهر ”الجنس الثاني“، عملت 
علــــى الروايــــة لأشــــهر ثــــم عرضتها علي 
شــــريك حياتها جان بول ســــارتر الذي لم 
يتحمــــس لها ووافقته بوفوار الرأي حيث 

وجدت أنها لن تجذب القارئ.
لشــــابتين  وصفــــاً  الروايــــة  وتقــــدم 
مــــن وســــطين مختلفيــــن ”زازا“ شــــديدة 
المحافظة والتي تطمح أســــرتها 
بمرتبتها  يليــــق  زواج  إلــــى 
دي  وســــيمون  الاجتماعيــــة، 
بوفــــوار المنحدرة من أســــرة 
متواضعة الموارد والحرة في 

مواصلة دراستها.
الطالب  شــــخصية  وخلــــف 
يتخفــــى  ”زازا“،  تحبــــه  الــــذي 
الفيلســــوف الفرنســــي موريــــس 
في  انفصل  الــــذي  ميرلو-بونتي، 
فترة كتابة الرواية عن صديقه في 
الدراســــة جان-بول سارتر بسبب 
خــــلاف أيديولوجي. وربما كان لهذا الأمر 

علاقة باختيار المؤلفة عدم نشر الكتاب.
في هذا السياق، كتب الفيلسوف بول 
ب. برسيادو في صحيفة ”ليبراسيون“ أن 
”سارتر نصح ســــيمون بعدم نشر الرواية 

لأنهــــا ’قليلة الفائــــدة'“. غير أن ســــيلفي 
لابون دي بوفــــوار، ابنة المؤلفة بالتبني، 
أكدت في مقدمة الرواية أن والدتها قررت 
من تلقاء نفسها التخلي عن نشر الكتاب.

 بيــروت – بـــدأت تظهـــر الكثيـــر مـــن 
الأعمـــال الفنيـــة والأدبيـــة التـــي تعالج 
جائحة كورونـــا، وإن كان أغلبها موجها 
إلى الحال الصحي والتحســـيس بخطر 
الفايـــروس أو لفت الانتبـــاه إلى الخوف 
والتباعـــد الاجتماعي والفقر وغيرها من 
تأثيراته، لكن الأعمال التي تناولت تأثير 

الفايروس على الأطفال قليلة جدا.
فكيف يـــرى الأطفال الواقـــع الجديد 
الذي فرضه انتشـــار الفايروس؟ ســـؤال 
مـــع  خالـــد  ”ألاعيـــب  روايـــة   حاولـــت 
للكاتـــب الموريتاني محمد ولد  كورونا“ 
محمد ســـالم، الإجابة عنه بعيني ولسان 

ومشاعر طفل.
تحكـــي الرواية عن معاناة طفل تعوّد 
على اللعب مـــع أصدقائه بحرّية في حيّ 
شـــعبي، وعندما انتقل إلى دولة خليجية 
تأقلم سريعاً مع أجوائها، وكوّن مجموعة 
من الأصدقاء يخرجون معه ويشـــاركونه 

ألعابـــه، وذلـــك قبل أشـــهر من 
ظهور جائحة ”كورونا“.

وفـــي ظل الواقـــع الجديد 
يجـــد الطفل نفســـه محروماً 
بســـبب  للّعب  الخـــروج  من 
الاجتماعي  والتباعد  العزل 
اللذين فرضتهما الإجراءات 

مواجهة  فـــي  الصحيـــة 
الفايروس. وبما أنه تعوّد 
علـــى الخـــروج واللعـــب 
مـــع أصدقائـــه، فقد وجد 
صعوبة فـــي تقبّل الأمر، 

لهذا بـــدأ يضـــع خططـــاً يومية 
للاحتيـــال علـــى تلـــك الإجـــراءات حتى 
يخرج ويفوز بلحظات مـــن اللّعب خارج 
البيت. فـــكان الطفـــل تارة يلعـــب الكرة 

تحت العمارة التي يسكنها، وتارة يركب 
دراجتـــه ويتجول في المناطق المحيطة، 
وتـــارة يدخل منطقة الألعـــاب في الحيّ، 
ليُمتّع نفســـه بما فيها مـــن ألعاب، وكان 
كل يوم جديد يحمل له خبرا غير سار عن 

إغلاق مكان من أماكن اللعب.

ومع اشـــتداد إجـــراءات الحجر، كان 
الطفـــل علـــى تواصل مـــع أبنـــاء عمته 
وكانـــوا  موريتانيـــا،  فـــي  وأصدقائـــه 
يحدثونه عما يمارســـونه من ألعاب وما 
يجدونه من حرية وســـعادة 
فـــي حيهـــم الشـــعبي فـــي 
نواكشـــوط، الذي لـــم تطله 

إجراءات الإغلاق والحظر.
لـــدى  الذكريـــات  تثـــور   
الطفـــل وينبعـــث الحنين في 
حســـرته،  وتتضاعف  نفســـه، 
ويقرر أنه لا بد من السفر، فيعدّ 
حقيبة ملابسه، ويتجه إلى أبيه 
ليطلب منه أن يشـــتري له تذكرة 

عودة إلى بلاده!
وفي نهايـــة الرواية الصادرة 
عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
تتغلب إرادة الإنســـان في الحياة والفرح 

على الجائحة، وتعود الحياة جميلة.

زازا المرأة المخيفة بطلة

رواية دي بوفوار الجديدة

رواية موريتانية ترصد

تأثير الجائحة على الأطفال

الكاتبة مع صديقتها زازا
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 تحتل الشاعرة السعودية داخل المشهد 
الشــــعري العربــــي مكانة مهمــــة وتحظى 
بتقديــــر واســــع مــــن جمهــــور المتابعــــين 
والدارســــين الأكاديميــــين والنقــــاد، حيث 
اســــتطاعت أن تواكــــب تجليــــات التمــــرد 
الشــــعري شــــكلا وموضوعــــا انطلاقا من 
الشــــعر الحر ومرورا بقصيــــدة التفعيلة 
وانتهاء بقصيدة النثر، بل إن نصها كثيرا 
ما يأتي أكثر تمردا وخروجا وانفلاتا في 
رؤاه وأفــــكاره وجمالياته الفنية من نص 

الكثير من الشعراء.
الكثير من الشــــاعرات بدأن رحلاتهن 
مــــع الكتابة باســــتخدام نمــــط جديد غير 
الذي اعتدنا عليه من قبل بتعزيز للجانب 
الفحولي، لكن بعرض قضاياهن على الملأ، 
ففضحــــن من خلال ما يكتــــبن كل الحقوق 
التي حرمن منها في الســــابق، وكشفن ما 
اقترفه المجتمع الذكوري في حقهن فجاءت 
نصوصهــــن مهاجمــــة وثائــــرة علــــى هذا 

المجتمع وكأنها تعلن أخذ الثأر منه.
هذا ما اشــــتغلت عليه الناقدة أسماء 
عطــــا جاداللــــه فــــي كتابهــــا ”الانفــــلات 
النصــــي.. دراســــة تفكيكية فــــي القصيدة 
النسوية السعودية المعاصرة“، مؤكدة أنه 
على الرغم من كل هذه القيود والالتزامات 
التــــي حددها الدين والمجتمــــع، فإن المرأة 
السعودية أتت في نصها الشعري منفلتة 
ثائرة على كل هــــذه التعاليم والالتزامات 

التي ألزمها إياها الدين والمجتمع.

الانفلات والتحرر

فــــي كتابها الصــــادر، بالتعــــاون بين 
النادي الأدبي الثقافي بنجران ومؤسســــة 
أروقة للنشــــر، توضــــح جاداللــــه مظاهر 
الانفلات كاشــــفة للقــــارئ رحلة هذه المرأة 
فــــي الثورة والتغييــــر، وكيف انفلتت أولا 
عــــن التصــــور الدينــــي ورفضــــت القيود 
الشكلية، وثارت على انفراد فصول البنات 
وطالبت بالاختلاط وتعني بالاختلاط هنا 
تحقيق التوازي بين المرأة والرجل لأن لكل 
منهما دوره الخــــاص في المجتمع الذي لا 
يكتمل إلا بوجــــود الاثنين معًا كما أصرت 
على الخروج للأمسيات الشعرية وغيرها 
من الأماكــــن، ورفضت المكــــوث في البيت 
وأن تقتصــــر وظيفتها علــــى تربية الأبناء 

فقط أو العمل المنزلي.

كما انفلتت المرأة السعودية اجتماعيًا 
وخرجــــت  الســــاحات  اقتحمــــت  عندمــــا 
من بيتهــــا وانهمكــــت في عملهــــا وأبدت 
آراءها في كل شــــؤون الحيــــاة. ثالثا تبينّ 
الناقــــدة كيف انفلتــــت المرأة الســــعودية 
كذلك اقتصاديًا عندمــــا أرادت أن تختص 
بالأعمــــال المحتكــــرة على الرجــــل فقط لما 
تتطلبــــه من قدرات كثيرة قد لا توفق المرأة 
فيها ولم يبرع فيها إلا الرجال (كما يقال). 
ورابعا انفلتت ثقافيًا عندما كسرت عمود 
الفحولــــة وهــــو أبــــرز علامــــات الذكورة، 
واتبعت قصيدة النثر والتفعيلة ليس هذا 
فحســــب، بل مدت يدها إلى المحظور وهو 
اللفــــظ المذكر الفحل وأخــــذت القلم المذكر 

واعتنقت الكتابة وتركت الحكي.
جمعــــت جادالله في كتابهــــا الضخم 
بين التنظيــــر والتطبيــــق، فتتبعت تطور 
التجربة الشــــعرية الســــعودية على مدار 
تاريخها الحديث، فتناولت في ستة أبواب 
إشــــكالية مصطلــــح الانفــــلات والمعوقات 
التي فرضها المناخ السياســــي على المرأة. 

وقدرتها على المواجهة والتخلص من هذه 
المعوقــــات، وكذلك رحلة المــــرأة مع الكتابة 
وأنماط الانفــــلات الموجودة في نصها، ثم 

الإرهاصات الأولى لهذا الانفلات.
كما تناولت النسوية والنقد النسوي، 
والحركة الأدبية والنقدية في الســــعودية 
وتطــــورات الحركــــة الشــــعرية مــــن خلال 
شعراء الحداثة القرشي والعيسى وغازي 
القصيبي وما تلاهم مــــن أجيال، لتنطلق 
بعــــد ذلك نحــــو مظاهر الانفــــلات النصي 
في الشــــعر النسوي السعودي واتجاهاته 
الشــــعرية، وخلال أبواب الكتاب وفصوله 
كانــــت تعمــــد إلــــى التحليــــل والتطبيــــق 
لكثير من نصوص الشــــاعرات والشعراء، 
وخصصت الباب الأخير في ســــتة فصول 
لتحلــــل أعمال الشــــاعرات هــــدى الدغفق، 
بديعة كشــــغري، أشــــجان هنــــدي، لطيفة 

قاري، فوزية أبوخالد، ثريا العريض.
وتؤكــــد جادالله أن المــــرأة لعبت دورًا 
مهمًا في إثراء الحركة الأدبية والشــــعرية 
في الســــعودية رغم العوائق التي فرضت 
عليها فإنها حاولت أن تحفر بأظفارها عن 
موقعها، حتى تحتل هذه المكانة عن طريق 
اســــتخدام المعجم اللغوي وتغيير النظام 
الســــائد فــــي الســــاحة الأدبيــــة. فالمتابع 
لحركة المــــرأة في الســــعودية يجد أن لها 
ال في مشاركتها المشهودة من  دورها الفعَّ
الجميع في المهرجان الثقافي وما يحتوي 
عليه من أعمال قصصية وروائية وندوات 
ومحاضرات وهذا شيء لا يرى له مثيل من 
قبل حيــــث أدى ذلك إلى زيادة عطاء المرأة 
الســــعودية الذي بدأ يســــاير عطاء المرأة 
العربية والأجنبية، وبدأ ينشــــر لها خارج 
الحــــدود على الرغم مــــن أن ظهورها على 

الساحة الثقافية والأدبية كان متأخرًا.
وتقــــول الناقــــدة ”يرجــــع ذلــــك إلــــى 
الازدهار الشــــامل الذي عمَّ المنطقة بسبب 
ظهــــور النفط الــــذي مثل نقلــــة حضارية 
كبيــــرة في تاريــــخ المنطقة، حيــــث أحدث 
تغييــــرا في حالة المجتمع عبر تحويله من 
مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي، ورفع 
الحيــــاة الاقتصادية في تلــــك الفترة وهو 
ما ترتب عليه إنشــــاء العديد من المدارس 
نتيجــــة للنهضة الاقتصاديــــة في المنطقة 

وإنشاء مدارس لتعليم البنات خاصة“.

شاعرات لا يستسلمن

تــــرى جاداللــــه أن المــــرأة الســــعودية 
دخلت إلى الساحة الأدبية وشاركت بدور 
ــــال في تلك الفترة فأنشــــأت العديد من  فعَّ

الدواوين فهي لم تشارك بإصدار ديوان أو 
اثنــــين كما يقول البعض. بل لها مجموعة 
مكثفــــة من الدواوين التي أثرت الســــاحة 
الشــــعرية والأدبيــــة. وأحدثت ثــــورة في 
المجتمــــع وكســــرت النمط الريــــادي، وهو 
ما مثلته الشــــاعرة فوزية أبوخالد عندما 
أنشأت قصيدة النثر وأدخلت نوعًا جديدًا 
مــــن الفن إلــــى الســــاحة فهذه الشــــاعرة 
”غافلت حراس الشــــكل الشــــعري الواحد 
المتمثل في الشعر العمودي وسرقت شكله 
لتنفــــخ فيها الشــــرارات الأولــــى لقصيدة 

النثر على مستوى المملكة“.
ولم يقتصر المشهد على أبوخالد فقط. 
بــــل هناك شــــاعرات كثيــــرات ممن أضفن 
للمشهد الأدبي تراثًا زاخرًا يستحق الذكر 
منهن على ســــبيل المثال: الشــــاعرة هدى 
الدغفق التــــي تكتب قصيدة النثر، وتكون 
بذلــــك امتــــدادًا لكتابــــة فوزيــــة أبوخالد 
بالإضافة إلى أنها تكتب قصيدة التفعيلة، 
فمن الدواوين التي قدمتها إلى الســــاحة 
الأدبية ”لهفــــة جديدة“، ”الظل إلى أعلى“، 
”بحيرة وجهي“، ”حفــــل فراش“،“امرأة لم 

تكن“ وغيرها.
كما يمكن ذكر الشاعرة أشجان هندي 
التي أصدرت عدة دواوين شعرية ”للحلم 

الليمون“، رائحــــة المطــــر“، ”مطــــر بنكهة 
”ريــــق الغيمات قيــــد الطبع“، 
”حــــروب الأهلِّة“. والشــــاعرة 

بديعة كشــــغري التي تتســــم 
والتوســــع  بالكثافة  كتابتها 
والتعرض للقضايا الكونية 
الوطن  كقضيــــة  المختلفــــة 
خــــارج  وتبحــــر  والمــــرأة 
عــــن  فتتحــــدث  الحــــدود 
قضيــــة فلســــطين، ومــــن 
دواوينها ”مسري الروح 
والجســــد“، ”الرمــــل إذا 

أزهر“، ”شــــيء من طقوسي“، 
”إيقاعات امرأة شــــرقية“، ع“لى شاطئ من 
دمانــــا“. ثــــم تأتي لطيفة قــــاري بديوانين 
كثيفــــين همــــا ”هديــــل العشــــب والمطر“، 

”لؤلؤة المساء الصعب“.
وترى جاداللــــه أن المرأة اســــتطاعت 
أن تثــــري الحركة الأدبيــــة ليس بالتجديد 
في الأســــاليب والإقدام على تجربة أدبية 
جديــــدة كقصيدة النثــــر أو التفعيلة فقط، 
بل اســــتطاعت أن تبين دورهــــا كذات في 
هذه الســــاحة الأدبية التي لم تتطرق إلى 
مثل هذا من قبــــل، فترجمت أعمال بعض 
الشــــاعرات إلى اللغات الأخرى فالترجمة 
لهــــؤلاء يعني الدخــــول الثقافي والمعرفي 

مع لغة الآخــــر. بالإضافة إلى أن الترجمة 
استشــــراف حضاري تأخذ فيه الشــــاعرة 
طريقها إلى مناطــــق ثقافية حضارية عبر 

اللغات الأخرى.
وتشــــير الناقــــدة إلى أن مــــن مظاهر 
الانفلات النصي في القصيدة الســــعودية 
عامــــة والنســــوية خاصــــة ظهور شــــعر 
التفعيلة المنفلت مــــن القصيدة العمودية 
التــــي كانــــت كتلة صلبــــة متماســــكة لها 
موضوع واحد وغرض واحد تسير عليه، 
وذلــــك حســــب طبيعــــة الحياة التــــي كان 
يعيشــــها الشــــاعر فالحياة كانت محدودة 
والقبيلة كانت دائرة مغلقة على الشــــاعر 
الاجتماعيــــة  الظــــروف  إلــــى  بالإضافــــة 
فكانــــت  عليــــه  الطاغيــــة  والاقتصاديــــة 
القصيدة لها شــــروط محددة تسير عليها 
إذا فقدت شــــرطًا محددًا لها تكون عرضة 

للنقص وعدم التقدير الكافي.
وبســــبب انفتاح العالــــم العربي على 
الثقافــــة الجديــــدة والاختلاط بالشــــعوب 
العربــــي  الوطــــن  يســــلم  لــــم  المجــــاورة 
مــــن التأثيــــر والتأثــــر الــــذي أدى إلــــى 
تقويــــة العلاقــــة بــــين الشــــعوب، فنتيجة 
ازدهــــار الحركــــة الاجتماعيــــة والثقافية 
والسياســــية.. إلخ، التــــي حدثت في فترة 
النهضة انقلب العالم العربي رأسًــــا على 
عقب، واستجاب لطبيعة الحياة 
مــــن حيــــث التغيــــر والتبدل 
فــــكان من نتاج هــــذا التحول 
ظهور قصيــــدة التفعيلة التي 
كســــرت فيها الشــــاعرة القيود 
المفروضة على النص الشــــعري 
والشروط  القيود  هذه  متجاوزة 
إلــــى دوافــــع وشــــروط جديــــدة 
تواكــــب التطــــور والتغيــــر الذي 

حدث.
وتلفت جادالله إلى أن التجربة 
الشعرية النســــائية في السعودية 
بدأت إرهاصاتها باتخاذ شــــعر التفعيلة 
راَ رئيســــياَ في تشــــكيلاتها المختلفة،  معبِّ
فوجدت الشاعرات أن القصيدة القديمة لا 
تلائم طموحاتهن وانطلاقاتهن وخبراتهن 
التي يسعين إلى الوصول إليها. فكان أول 
انحراف لطريقة الشــــعر فــــي بداية الأمر، 
وهو الاعتماد علــــى تفعيلة واحدة والمزج 
بين أكثر من بحر في النص الواحد، عكس 
النظــــام الســــابق الذي كان البحر يشــــمل 
النــــص كله، فالقصيدة في النصف الثاني 
من القرن العشرين تطلَّع فيها الشاعر إلى 
”تحرير مفهومها مــــن نمطية الخيال ومن 

شكلية البناء الجامد لإطارها الدلالي.

رن القصيدة
ّ

الشاعرات السعوديات حر

قصيدة النثر كانت وسيلة جماعية في مقاومة الآخر والتحرر

المرأة الشاعرة كان لها تأثير كبير (لوحة للفنان محمد خياطة)

ــــــات  الكاتب مــــــن  ــــــر  الكثي ــــــت  تمكن
الحواجز  كســــــر  من  الســــــعوديات 
المفروضة عليهن مــــــن قبل المجتمع 
ــــــوي، وقدمن تجــــــارب أبعد من  الأب
حصرهن  ــــــذي  ال النســــــوي  الإطار 
ــــــه النقاد. وهذا مــــــا تثبته تجارب  في
شــــــاعرات كثيرات كــــــن رائدات في 
تحرر الشعر الســــــعودي من شكله 
ــــــى فضــــــاءات جديدة،  ــــــدي إل التقلي
ــــــر، التي  ــــــدة النث خاصــــــة مع قصي

كتبنها باقتدار.

الرواية تحكي عن معاناة 

طفل موريتاني من آثار 

انتشار فايروس كورونا 

من خلال علاقته بالألعاب 

وأصدقائه

المرأة لعبت دورا مهما 

في إثراء الحركة الأدبية 

والشعرية في السعودية 

رغم العوائق التي فرضت 

عليها

محمد الحمامصي

ب ه ب

كاتب مصري



 الشــارقة – انطلقت، الاثنين، مؤسســـة 
”فـــن“ الإماراتيـــة ضمـــن فعاليتهـــا ”الفن 
يجمعنا“ في تنظيم أربع جلســـات حوارية 
افتراضية تُقام عبـــر التطبيق الإلكتروني 
”زووم“، من أجل تمكين الأطفال والناشـــئة 
وأهاليهـــم مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن 
الراغبيـــن فـــي الاطـــلاع علـــى التجـــارب 
الملهمة للضيوف، من اكتساب مهارات في 
شتى مجالات الفن والســـينما والتصوير 
والشعر. وضمن فقرة الاحتفاء بالإبداعات 
الجمهور  يكون  ومخرجيها،  الســـينمائية 
على موعد، مساء الثلاثاء، مع خمسة أفلام 

عربيـــة وعالمية لمخرجين شـــباب تتولى 
عرضها منصة ”فيمو“ للفيديو.

ويأتي ضمن قائمة هـــذه الأفلام، فيلم 
”الرصيـــد صفـــر“ للمخرج الكويتي ســـيد 
عبدالله الرفاعي، الذي يتطرّق على امتداد 
خمـــس دقائق للحديث عـــن الصراع الذي 
يدور بين العقل والعاطفة وكيف يســـتغل 
بعض الأشـــخاص طيبة الآخرين لتحقيق 

غاياتهم ومآربهم.
بفرصـــة  الجمهـــور  ســـيحظى  كمـــا 
لمشـــاهدة فيلم الرســـوم المتحركة ثنائي 
لمدة أربع دقائق  وثلاثي الأبعاد ”أوبالي“ 

لمجموعة من المخرجين الشباب. ويروي 
الفيلم قصة فتاة شـــابة تحـــاول الوصول 
إلـــى مقهى فـــي العاصمـــة باريس يحمل 
اسم الفيلم، لكنها تتفاجأ بأن الأزقة غمرت 
بالميـــاه فتمضي في رحلة يتخللها ســـيل 
من الأحداث، فهل تنجح في الوصول؟

وســـيكون عشـــاق الفن الســـابع على 
موعد أيضا مع الفيلم الإماراتي ”طعامة“ 
(8 دقائـــق)، للمخـــرج الشـــاب عبدالله آل 
علـــي، الـــذي يســـتعرض فيه قصـــة طفل 
وحكايـــة ابتلاعـــه لنواة حبـــة تمر، حيث 
تســـخر منه والدته بقولها ”لا تشرب الماء 
كي لا تنمـــو بداخل معدتك شـــجرة“، فما 

الذي سيحصل له؟
وفـــي الوقت ذاتـــه تعـــرض الفعالية 
الفيلـــم الإســـباني الصامـــت ”مويدرا“ (9 
دقائق) لمخرجه ســـيزار ديـــاز ميلينديز، 
الذي يروي حكاية مخلوق خرافي يشـــبه 
الســـحلية وحظه العاثـــر الذي أخرجه من 
المـــاء لتبـــدأ رحلته في البحـــث عن مكان 
آمن يقيه أشعة الشمس، فهل سينجح في 

الوصول إلى غايته؟
ومن مصـــر، وعلى امتـــداد 18 دقيقة، 
يجسّـــد المخـــرج أيمـــن صقر فـــي عمله 
قصة الشـــابة غالية  الســـينمائي ”غالية“ 
التـــي تواجه الســـلطة الأبويـــة بعد وفاة 
زوجها، والآثار القاسية للنظرة الذكورية، 
إلى أن تسألها ابنتها ذات يوم سؤالا يترك 

أثرا في داخلها بشكل كبير، ويمنحها 
القـــوة لمواجهة كل ما يحيط بها، فما 
الذي باحت بـــه الطفلة في هذا الفيلم 

الذي يعدّ العمل الأول للمخرج؟ وسيكون 
الجمهور على موعـــد مع باقة مختارة من 
الأفلام العربية والعالمية التي ســـتعرض 

حتى الســـادس عشـــر من أكتوبر الجاري 
على منصة الحدث.

ويأتي تنظيم فعاليـــة ”الفن يجمعنا“ 
عن بعد لتكون بديلا عن مهرجان الشـــارقة 
والشـــباب  للأطفال  الدولـــي  الســـينمائي 
الـــذي تم تأجيله هذا العام نظرا لانتشـــار 
فايروس كورونا المســـتجد وبهدف إبقاء 
الجمهور العاشـــق للفن الســـينمائي على 
مقربة من جماليات الفن السابع وصناعه، 
وتواصـــل تقديـــم الإبداعات الســـينمائية 

والفنية في مختلف الظروف.
وفي سياق متصل استضافت الجلسات 
”الفـــن  لفعاليـــة  الافتراضيـــة  الحواريـــة 
يجمعنا“، مســـاء الاثنين، أولى الجلسات 
الحواريـــة التي جاءت تحت عنوان ”ســـرّ 
الإلهام“، وفيهـــا تطرّق الفنانون الضيوف 
إلـــى أبـــرز الشـــخصيات التـــي ألهمتهم 
وأثّرت فـــي حياتهم الشـــخصية والفنية، 

بالإضافة إلى مـــدى أهمية وجود 
أشخاص ملهمين في حياة 
الأفراد ســـواء في المحيط 
الأســـري أو المجتمعـــي 
أو الدولـــي، والذين عادة 

مـــا يكونون قدوة حســـنة 

تضيـــف للنـــاس وتثـــري شـــغفهم نحـــو 
ممارســـة وتطوير مواهبهم. وشـــارك في 
هذه الجلســـة العديد مـــن الفنانين بينهم 
الفنانة الرقمية عائشـــة سيف الحمراني، 
والفنان والرسام الإماراتي علي كشواني، 
والفنان ســـعيد العمادي، والفنانة متعددة 
المواهب ميثاء حمدان مؤسسة ومصمّمة 

أزياء ”ديسينسيا“ للملابس. 
”تجســـيد  جلســـة  فـــي  ويُشـــارك 
الشـــخصيات الســـينمائية“، التـــي تـــدار 
فعالياتها الأربعاء، إلـــى جانب المحاورة 
عليـــاء المنصـــوري الممثلـــة والمنتجـــة 
الإماراتية ســـميرة أحمـــد، والفنان أحمد 
إيـــراج والفنـــان خالـــد أمين، مســـلطين 
الضوء على أدوات صناعة الســـينما التي 
يعتبـــر الممثـــل محركها الرئيـــس، حيث 
يتناول كل فنان تجربته في عوالم التمثيل 
التلفزيونـــي والمســـرحي والســـينمائي، 
وكتابة السيناريو، كما سيتطرقون إلى 
قدرة الفنان على تقمص الشخصيات 
رغـــم  ومهـــارة،  بحرفيـــة  والأدوار 
اختلافهـــا من فيلم أو مسلســـل إلى 

آخر.
التـــي  الثالثـــة  الجلســـة  أمـــا 
ســـتدور، مســـاء الخميـــس، تحت 
المصوّريـــن“،  ”تحديـــات  عنـــوان 
فستســـتعرض أبـــرز الصعوبـــات 
التـــي يواجههـــا المصّـــورون خلال 
محاولتهـــم التقـــاط الصور ســـواء 
الطبيعة منها أو الصور الصحافية 
أو تصوير الأماكن، كما تركّز الجلسة 
على أهمية عوالم الكاميرا وفاعليتها 
في صناعـــة الفارق وخدمـــة القضايا 

المجتمعية والإنسانية النبيلة.

الجمعـــة  مســـاء  الفعاليـــة  وتختتـــم 
بجلســـة تحـــت عنـــوان ”تأثيـــر فايروس 
كورونا المســـتجد على صناعة السينما“، 
حيث تعرض أهم التحديات التي فرضتها 
جائحة انتشار فايروس كورونا المستجد 
في العالم على عوالم وصناعة الســـينما، 
وكيف أثّر انتشاره على هذه الصناعة من 
حيث المحتـــوى والمضمون وعدد الأفلام 
المصـــوّرة، مقارنة بزمن مـــا قبل كورونا، 
بالإضافة إلى تســـليط الضوء على كيفية 
تحويـــل الجائحـــة إلى فرص ســـينمائية 

إبداعية. {طعامة} فيلم إماراتي عن طفل ابتلع نواة حبة تمر
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السنة 43 العدد 11849 فنون
سافر بحضارة بلاده على أنغام الوتر

ُ
موسيقي سوري ي

فعالية {الفن يجمعنا} الإماراتية تعرض خمسة أفلام لمخرجين شباب

ر الموسيقى العربية
ّ
كنان أدناوي: روح الشرق وتقنيات الغرب تدعمان تطو

 دمشــق – يتبنّى الفنان كنان أدناوي، 
عازف العود الســـوري، رؤيـــة بعيدة عن 
النظرة التقليدية التطريبية التي ترتسم 
في أذهان الناس عندما تحضر آلة العود، 
فهو من الموســـيقيين الذين يرون أن لها 
عالما آخر يتميّز بملامح روحية وصوفية 
عميقة تجعل من هذه الآلة وسيلة للسفر 
بعيدا في هياكل التاريخ ومفردات المكان، 
والتي تســـتطيع بالتوظيف الصحيح أن 
تقدم منطوقات حضارية موســـيقية غاية 

في القدم والأهمية.
ولآلة العـــود عند عدد مـــن العازفين 
المحترفين العرب مكانة خاصة، وتأصيل 
ذلك يأتي من خلال العديد من الإشـــارات 
التي تؤكّد أهميتها ومكانتها عند العرب 
القدمـــاء. منها ما جاء في كتاب لا يُعرف 
مـــن ألّفـــه حمل عنـــوان ”كشـــف الهموم 
والكرب في شـــرح آلة الطـــرب“ يبينّ فيه 
مؤلّفه أن العود ينقسم إلى أنواع حسب 
عدد الأوتار التـــي يحتويها، فمنها عود 
ذو اثنـــي عشـــر وتـــرا ومعشّـــر ومثّمن، 
والعـــود ذو الاثنـــي عشـــر وتـــرا حكمه 
علـــى حكم البـــروج الاثني عشـــر، وعلى 
حكم الأنغام الاثني عشـــر، والاثني عشر 
مقســـومة على حكم الســـتة أوزان. فلكل 
وتر منها ثلاثون عرقا، وهي مقسمة على 
الأنغام الدائرة فـــي الفلك، وله حكمه في 

الساكن والمتحرّك.

أمـــا إذا كان العـــود معشّـــرا فحكمه 
يختلـــف وأول مـــن صنعـــه الفارابـــي، 
فيخصّ كل وتر ستة وثلاثين قسما، ولها 
حكمها في الســـاكن والمتحـــرّك، وللعود 
المثمّـــن أحكامـــه في الســـاكن والمتحرّك، 

وقســـمة الأنغام على أوتاره كســـابقيه، 
وللعـــود فرخـــة بســـتة أوتـــار تســـمى 
(الششـــتة) وهي الطربرب، وحكمها على 

حكم الأوزان الستة.

ورشة عمل 

مـــا يميّز الخطـــاب الموســـيقي الذي 
يقدّمـــه كنـــان أدنـــاوي أنـــه في ســـبيل 
الوصـــول إلـــى تحقيـــق هـــذه العلاقـــة 
الجدلية الهامة، فإنه يجمع بين الموسيقى 
وأنماط  العربية  الشـــرقية  الكلاســـيكية 
التقنية الموســـيقية العاليـــة والعصرية 
التي امتلكها من خلال دراسته إياها في 

الولايات المتحدة.
وهو يعتمد على الطريقة التي تخرج 
من العازف كامل طاقته الإبداعية، والتي 
تأتي بعد معرفة العازف لآلته بشكل كامل 
ومعرفـــة قدراتهـــا ومكامن القـــوة التي 
فيها. وهذا مـــا يعني بالضرورة انطلاق 
العازف في فضـــاءات جديدة غير نمطية 
واسكتشـــاف عوالم فنيـــة جديدة في آلة 

العود.
والطريقة التـــي يعمل عليها العازف 
الســـوري لا تقبـــل التأطيـــر فـــي مجال 
واحد وشـــكل متفرّد بل تســـعى لمواكبة 
أحدث أســـاليب العزف الموجودة في كل 
العالم، وتســـخير ذلك في تطوير أشكال 
العزف في الموسيقى العربية. ولذلك فهو 
يؤكّد دائما علـــى أن العازفين العرب في 
الوقـــت الحالي صاروا أكثـــر حرفية في 
أدائهـــم وصاروا مواكبـــين لطرق جديدة 

في العزف.
بعد إنهاء مرحلة الدراســـة العليا في 
الولايات المتحـــدة عاد أدناوي للعمل في 
وطنه ســـوريا، وكان أول مـــا قام به فور 
عودته، أن قبل دعوة عميد المعهد العالي 
للموســـيقى بدمشـــق عدنـــان فتـــح الله 
لإقامة ورشـــة عمل لطلاب المعهد العالي 

للموسيقى امتدت على يومين.
عـــرف مـــن خلالهـــا الطـــلاب بعض 
ملامـــح النظريـــات الحديثة فـــي مجال 

التدرّب على العزف الحديث. 
وكان الهدف من هذه التجربة تعريف 
الطلاب في كل ســـنوات الدراسة الخمس 
على طـــرق جديدة في عـــزف مقطوعات 
كالســـماعيات  أصيلـــة  عربيـــة  تراثيـــة 

واللونغـــا والارتجال، الـــذي خصّص له 
أدنـــاوي بحثـــا أكاديميا ذهـــب فيه إلى 
ضرورة أن يكون العازف عارفا ومتمكنا 
من المقامات الموســـيقية وطريقة الانتقال 
فيهـــا حتـــى يتمكـــن مـــن تقـــديم عزف 

احترافي عالي المستوى.

الاستفادة من الذاكرة

تعتمد فكرة كنان أدناوي في ســـبيل 
التقريـــب بـــين النظريـــات الحديثـــة في 
العـــزف المعتمـــدة على التكنيـــك العالي 
وبين الموســـيقى التراثيـــة العربية، على 
الاســـتفادة مـــن المخـــزون الكبيـــر الذي 
يحفظه النـــاس في وجدانهـــم الجمعي. 
ذاكرتهـــم  فـــي  النـــاس  احتفـــاظ  فمـــع 
بالعشـــرات مـــن التواشـــيح والأهازيج 
والقصائد والقدود وأشـــكال الموســـيقى 
المختلفـــة من ســـماعي وبشـــرف ولونغا 
وغيرها، فإنها تشـــكّل جسر تواصل بين 

الناس وهذه الطرق الجديدة في العزف.
يعرفونهـــا  النـــاس  أن  وبحكـــم 
فسيكونون متآنسين معها حتى من خلال 
عزفها بطرق جديدة، ولكي لا تحمل هذه 
التجربـــة الأولى من نوعها حالات فشـــل 
فـــي داخلها، وجـــب أن يأتلف الناس مع 
الشكل الجديد لهذه الذاكرة مع استمرار 
الوقت وتكريس التجربة والتي ســـتغدو 
بعدهـــا عادية ومقبولة، وهـــو ما يراهن 
عليـــه أدناوي في رؤيتـــه لتطوير العزف 

على الآلات الموسيقية العربية.
ولذلـــك كثيرا مـــا تظهر فـــي أعماله 
إلـــى جانـــب المؤلفـــات الحديثـــة التـــي 
يقدّمها مثـــل: ”وعود“ و“مدى“ و“تحية“ 
و“ســـماعي كرد“ و“الطريق إلى دمشق“، 
مقطوعات تراثية أصيلة مثل: ”هالأسمر 
اللـــون“ و“البنـــت الشـــلبية“ و“لمـــا بدا 

يتثنى“.
ويقول أدناوي ”لعلّ اهتمام العازفين 
المعاصرين بآلة العود يعود إلى تجذّرها 

في تراثنا العربي. فهي موغلة في القدم، 
ويرجع زمـــن وجودها إلى 2500 عام قبل 
الميـــلاد، حيث وجـــدت في بـــلاد ما بين 
النهرين في بابل وآشور، ووصلت الشام 
حوالـــي 1800 قبل الميـــلاد ومنها انتقلت 
إلى مصر في القرن الســـادس عشـــر قبل 
الميـــلاد. ثـــم انتقلـــت عبر رحلـــة طويلة 
ومتشـــعبة إلى الفرس والترك وغيرهما 

حتى وصلت أوروبا“.
ويسترســـل العـــازف الســـوري ”آلة 
العود كانت ملازمة للحكماء والفلاسفة، 
وعلى مقاســـاتها المســـاحية والموسيقية 
كانت توضع نظريات الفلســـفة. كما كان 
لهـــا حضور قوي في المجالـــس الدينية. 
وفـــي العصور اللاحقة تحوّلـــت إلى آلة 
للطـــرب والغناء خاصة في القصور، إلى 
أن جـــاء زرياب ودفع بها بقفزة تطويرية 
نحـــو الأعلى وزاد الوتر الخامس عليها، 
لتتحـــوّل تدريجيـــا إلـــى آلـــة مصاحبة 
للغنـــاء لا تظهـــر وحدها“. وفـــي الأثناء 

جـــاء فريق مـــن العازفين الذيـــن وجدوا 
فيها مساحات للتأمل، وابتعدوا فيها عن 
الغناء، وصـــارت صاحبة حضور متفرّد. 
فظهر في العراق الشـــريف محيي الدين 
وجميل بشـــير ومنير بشـــير، ثم تبعهم 
جيل آخر كان منهم العازف الشهر نصير 
شـــمة الذي أسّـــس بيت العـــود العربي 
في القاهرة، وشـــربل روحانـــا من لبنان 

وحديثا كنان أدناوي من سوريا.
وكنان أدناوي، ابن عائلة فنية تعزف 
الموســـيقى وتحترفها، كان أول من علمه 
العـــزف شـــقيقه الأكبر، ثم تابع مســـالك 
الاحتـــراف ليتخـــرّج من المعهـــد العالي 
للموســـيقى بدمشـــق ثم تابع دراســـته 
الموســـيقية العليا فـــي الولايات المتحدة 
مختصا فـــي مجال الارتجـــال المعاصر. 
حاز علـــى عدد من الجوائـــز العالمية في 
بيـــروت وتونس، كما شـــارك في حفلات 
عديـــدة في ســـوريا والولايـــات المتحدة 

وغيرهما.

ــــــة العود حضور بارز في الحضارة الإنســــــانية منذ الأزل، فوجدت  كان لآل
في المعابد والقصور وكانت أبعد من آلة موســــــيقية تثير في النفس مزاجا 
ــــــن كانوا يضعون أفكارهم  طيبا، بل كانت ملاذا للحكماء والفلاســــــفة الذي
على مقاســــــاتها الموســــــيقية. وفي عصرنا الحالي، يحاول بعض العازفين 
المحترفين إخراجها من حالة الجمود التي عانت منها طويلا بتبني نظريات 
عالمية جديدة في طرق التأليف أو العزف عليها، منهم عازف العود السوري 

الشاب كنان أدناوي. 

تواصل مؤسسة ”فن“ المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة 
في الإمارات، تنظيم جلســــــات حوارية وعروض سينمائية افتراضية ضمن 
فعاليتها ”الفن يجمعنا“، تســــــتضيف خلالها نخبة من الفنانين العاملين في 
مجال الســــــينما والرسم والتصوير والأدب ليشــــــاركوا الجمهور تجاربهم 

الفنية والثقافية الملهمة.

ارتجال ينهل من ثقافتين مختلفتين

نضال قوشحة
كاتب سوري

الاستفادة من المخزون 

الغنائي الذي يحفظه الناس 

في وجدانهم الجمعي، 

جسر الوصول إلى تطوير 

الموسيقى العربية

الفيلم المصري {غالية} 

د قصة شابة تواجه 
ّ

يجس

السلطة الأبوية بعد 

وفاة زوجها، وآثار النظرة 

الذكورية القاسية عليها

=

ب ي ي ر وق ي
حظه العاثـــر الذي أخرجه من
 رحلته في البحـــث عن مكان
عة الشمس، فهل سينجح في

غايته؟
دقيقة، ــر، وعلى امتـــداد 18
خـــرج أيمـــن صقر فـــي عمله
قصة الشـــابة غالية ”غالية“
 الســـلطة الأبويـــة بعد وفاة
ار القاسية للنظرة الذكورية،
ا ابنتها ذات يوم سؤالا يترك

ها بشكل كبير، ويمنحها 
جهة كل ما يحيط بها، فما 
ـــه الطفلة في هذا الفيلم 

مل الأول للمخرج؟ وسيكون 
ى موعـــد مع باقة مختارة من
ســـتعرض التي والعالمية ة

ي و ي هم ي ي ر و
بالإضافة إلى مـــدى أهمية وجود 

أشخاص ملهمين في حياة 
الأفراد ســـواء في المحيط 
الأســـري أو المجتمعـــي 
أو الدولـــي، والذين عادة 

مـــا يكونون قدوة حســـنة 

ي و ي ر و ي زيو
وكتابة السيناريو، كما سيتطرقون
قدرة الفنان على تقمص الشخص
رغ ومهـــارة،  بحرفيـــة  والأدوار 
اختلافهـــا من فيلم أو مسلســـل

آخر.
الت الثالثـــة  الجلســـة  أمـــا 
ســـتدور، مســـاء الخميـــس، ت
المصوّريــ ”تحديـــات  عنـــوان 
فستســـتعرض أبـــرز الصعوبـ
التـــي يواجههـــا المصّـــورون خ
محاولتهـــم التقـــاط الصور ســ
الطبيعة منها أو الصور الصحا
أو تصوير الأماكن، كما تركّز الجل
على أهمية عوالم الكاميرا وفاعلي
في صناعـــة الفارق وخدمـــة القض

النبيلة. والإنسانية المجتمعية

{أوبالي} فيلم كرتون 

من إخراج مجموعة 

من الشباب
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 تجارب واعدة

 برليــن – تعـــد الإنفلونزا مـــن الأمراض 
الشـــائعة خلال فصلي الخريف والشـــتاء. 
وفي الغالب تعد الإنفلونزا مرضا بسيطا، 
ولكن في بعض الحالات قد تصل خطورتها 

إلى حد الموت. 
ويســـاعد لقاح الإنفلونزا على الوقاية 
مـــن الإصابة. لكـــن، هل تزيـــد أهمية هذا 
اللقـــاح مـــع انتشـــار عـــدوى كورونا هذا 

الشتاء؟

المجموعات المعرضة: أكد معهد روبرت 
كوخ الألماني أن المجموعات المعرضة لخطر 
الإصابة بالإنفلونزا هي نفسها المجموعات 
المعرضة لخطر الإصابة بفايروس كورونا 
المســـتجد كوفيد – 19 إلـــى حد كبير، وهم: 
كبار الســـن فوق 60 عاما، والمرضى الذين 
يعانـــون من أمـــراض مزمنـــة مثل مرض 
السكري أو فايروس نقص المناعة البشرية 

أو الربو.

ضـــد  بالتطعيـــم  أيضـــا  ويُوصـــى 
الإنفلونزا للأطقم الطبية في المستشفيات 
ودور رعايـــة المســـنين والمرافـــق الخاصة 
الصحـــي  القطـــاع  وفـــي  الســـن  بكبـــار 
وللحوامـــل ولمقدمـــي الرعايـــة للمرضـــى 

المعرضين لمخاطر عالية.
ويـــرى الأطبـــاء مـــع انتشـــار عدوى 
كورونـــا أهميـــة خاصـــة لتطعيـــم العديد 
مـــن الأطبـــاء وحتى الأشـــخاص العاديين 
هذا العام. وأشـــار عالـــم الأمراض المعدية 
بيرند زالسبيرجر، إلى أنه من المستحسن 
الوقاية من نزلات البرد وما شـــابهها هذا 
الشتاء، وهو ما يقي على الأقل من الذهاب 

إلى المستشفى والعدوى.
الأطفال والشـــباب: وبالنسبة لتطعيم 
الأطفـــال ضـــد الإنفلونـــزا فـــي ظـــل وباء 
كورونا، تقول عالمة الفايروســـات الألمانية 
أولريكه بروتسر إنه إذا تم تطعيم الأطفال 
والشباب أيضا ضد الإنفلونزا، فقد يساعد 
ذلك في تخفيف العبء عن النظام الصحي، 
وعدم تسببهم في نقل العدوى لمن هم أكبر 

سنا في المنزل كالآباء والأجداد.
توصيـــة عامـــة: وتتمثـــل التوصيـــة 
العامـــة في الحصـــول علـــى التطعيم من 
نهاية أكتوبر إلى بداية نوفمبر. والســـبب 
في ذلك هو أن التأثير الوقائي الأمثل يبدأ 
بعد حوالي أسبوعين من الحقن وينخفض 

ببـــطء بعد ثلاثة أشـــهر، وهو الوقت الذي 
تبدأ فيه موجات الإنفلونزا بالانتشار، أي 

زيادة نشاط فايروسات الإنفلونزا.

لكـــن ما هـــي الحمايـــة التـــي يقدمها 
التطعيم؟ تختلف هذه الحماية ومقدارها، 
لكنها بالتأكيد لا تحمي بشـــكل كامل، فقد 
تصـــل الحمايـــة إلى نســـبة 80 فـــي المئة، 
ومع ذلك قد تكون الحماية ســـيئة عند عدم 
التوقع الصحيح لحالة الفايروسات، التي 

ستنتشر في الموسم المقبل.
وفـــي النهاية ينبه الأطبـــاء إلى أن ما 
يقي من عدوى كورونا هو نفسه ما يقي من 
نزلات البرد والإنفلونزا؛ حيث تتمثل سبل 
الوقاية في غســـل اليدين بالماء والصابون 
بانتظـــام، وارتـــداء القنـــاع، واتباع نمط 
حياة صحي يقوم على ممارســـة الرياضة 
والنظـــام الغذائي الســـليم وتهوية المنازل 

والأماكن المغلقة والتباعد الاجتماعي.

 ملبــورن – قـــال باحثون أســـتراليون، 
الاثنين، إن الفايروس الذي يســـبب مرض 
19 يمكـــن أن يعيش على الأوراق  كوفيد – 
النقديـــة والأســـطح الزجاجيـــة والمعدنية 
الفولاذيـــة المقاومة للصدأ لمـــدة تصل إلى 
28 يوما، وهـــو ما يزيد كثيرا عن فايروس 
الإنفلونزا، ممـــا يؤكد ضـــرورة التنظيف 

وغسل اليدين بصفة مستمرة لمكافحته.
ووجـــد باحثـــون فـــي وكالـــة العلوم 
الوطنية الأســـترالية، أن فايروس ”سارس 
- كـــوف - 2“ يظل معديا عند درجة حرارة 
20 درجة مئوية لمدة 28 يوما على الأســـطح 
الملســـاء مثل الأوراق النقدية البلاستيكية 
والزجـــاج الموجود على شاشـــات الهاتف 

المحمول.
ونشـــرت هـــذه الدراســـة فـــي دورية 
فيرولوجـــي ”دوريـــة علم الفايروســـات“. 
وبالمقارنـــة اتضح أن فايـــروس الإنفلونزا 

إيه يعيش على الأسطح لمدة 17 يوما.
العلـــوم  وكالـــة  أبحـــاث  وتضمنـــت 
الوطنية الأسترالية تجفيف الفايروس في 
مخاط صناعي على مجموعة من الأســـطح 
بتركيزات مماثلة لعينات من مرضى كوفيد 

– 19 ثم استخراج الفايروس بعد شهر.

وأظهـــرت التجارب التـــي أجريت في 
بيئـــة محكومة داخـــل مختبـــرات عند 20 
و30 و40 درجـــة مئويـــة، أن فتـــرة بقـــاء 
الفايـــروس على قيد الحيـــاة تراجعت مع 

زيادة درجة الحرارة. وقال لاري مارشـــال، 
الرئيس التنفيـــذي لوكالة العلوم الوطنية 
الأســـترالية في بيان، إن ”تحديـــد الفترة 
التي يبقى فيها الفايروس حيّا بشكل فعلي 
علـــى الأســـطح يمكنّنا من التكهن بشـــكل 
أدق وتخفيـــف انتشـــاره وتعزيـــز حماية 

شعبنا“.

ويمكن أيضـــا للبروتينات والدهون 
الموجودة في ســـوائل الجســـم أن تزيد 

بشكل كبير من فترات بقاء الفايروس.
وقـــال تريفـــور درو، مديـــر المركـــز 
الأسترالي للاســـتعداد للأمراض التابع 
لوكالة العلوم الوطنية، إن ”هذا البحث 
يســـاعد أيضا في تفســـير الاســـتمرار 
والانتشار الواضح لفايروس ’سارس - 
كـــوف - 2‘ في البيئات الباردة التي بها 
تلوث عال بالدهون أو البروتينات، مثل 
منشـــآت تصنيع اللحـــوم وكيف يمكننا 

تعزيز معالجة هذا الخطر“.

التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري للفئات 
الأكثر عرضة لخطر كوفيد- ١٩

كورونا يظل حيّا على 
الأوراق النقدية شهرا كاملا

من الأفضل الحصول على التطعيم ما بين نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر

الأطباء يراهنون على لقاح ضد السل لمكافحة كورونا 
تطعيم {بي.سي.جي} يولد تحفيزا قويا لجهاز المناعة ويقاوم أعراض الأمراض التنفسية

 لنــدن – قـــال باحثـــون بريطانيـــون 
يشـــاركون في تجربـــة عالميـــة إن لقاحا 
مُ به  للوقايـــة مـــن مرض الســـل ســـيُطعَّ
عاملـــون في الصفـــوف الأمامية لمواجهة  
وباء كوفيد – 19، من أجل استكشاف مدى 
فاعليته فـــي الوقاية من فايروس كورونا 

المستجد.
ويحفز لقاح باسيلوس كالميت غيران 
(بي.ســـي.جي) رد فعل تلقائيا وواســـع 
النطاق فـــي جهاز المناعـــة وأثبت قدرته 
على الوقاية مـــن الالتهابات أو الأعراض 

الحادة لأمراض تنفسية أخرى.

وقال البروفيســـور جون كامبل من 
كليـــة الطب فـــي جامعة إكســـتر ”أظهر 
بي.ســـي.جي أنـــه يعزز المناعة بشـــكل 

عـــام، وهو ما قد يوفر بعض الوقاية من 
كوفيد – 19“.

وتابـــع ”نســـعى لمعرفـــة مـــا إذا كان 
لقاح ’بي.ســـي.جي‘ يســـاعد على حماية 
المعرضـــين لخطر العـــدوى بكوفيد – 19. 
وإذا كان يســـاعد علـــى ذلـــك فيمكننـــا 
إنقاذ أرواح… بهـــذا اللقاح المتاح بالفعل 

والرخيص“.
والدراسة البريطانية جزء من تجربة 
عالمية تقودها أستراليا وبدأت في أبريل، 
وتجـــرى أيضـــا فـــي هولندا وإســـبانيا 
والبرازيل، كما يجرى اختبار فاعلية لقاح 
”بي.سي.جي“ في الوقاية من كوفيد – 19 

في جنوب أفريق يا.
وتجري عدة دراســـات في أســـتراليا 
وجنـــوب أفريقيـــا وأوروبـــا والولايـــات 
المتحـــدة، للتثبت من فرضية تقرّ بأن هذا 
اللقـــاح المعتمـــد منذ قـــرن ذو فاعلية في 

الوقاية من فايروس كورونا المستجد.
وأوضـــح مديـــر الأبحاث فـــي معهد 
باســـتور في مدينـــة ليل الفرنســـية في 
أبريـــل الماضـــي ”أن اللقـــاح المعـــروف 
باســـم ’بي.ســـي.جي‘، له مفاعيل مفيدة 
غيـــر محـــددة“، مـــا يعني أنـــه يقي من 

أمراض أخـــرى غير مرض الســـل الذي 
طُـــوّر خصيصا له. وهـــذه الفرضية تهم 
بلغاريـــا علـــى صعيدين، فهـــي من أكبر 
مصنعي اللقاح ضد الســـل، كما أنها من 
الدول التي أبقـــت على التلقيح الإلزامي 
لجميع الرضع في حين تخلت العديد من 
البلـــدان عن ذلك مفضلـــة حصر التلقيح 

في شرائح معينة من الأطفال.
وقـــام رئيس الوزراء البلغاري بويكو 
بوريســـوف منذ أبريل بزيارة مطولة إلى 
”بول بيـــو“، وهو مختبر عـــام ينتج عدة 
لقاحات من بينها اللقاح ضد السل الذي 

يتم تصديره إلى 140 دولة.
وتحســـبا لزيادة فـــي الطلب الدولي، 
أعلن عن تمويـــل بقيمة 10.4 ملايين ليف 
(5.2 مليون يورو) لسلســـلة إنتاج جديدة 
ستمكن الشركة المتمركزة في صوفيا من 
مضاعفة إنتاجها السنوي من هذا اللقاح 
ليصل إلى أربعة ملايين أنبوب توازي 40 

مليون جرعة.

طلب تحت الضغط

رومـــين  وأفـــاد مديـــر ”بـــول بيـــو“ 
كوفينـــوف بقولـــه ”نظرا إلـــى مردوديته 
الضعيفـــة وآليـــة إنتاجه المعقـــدة، هناك 
ضغط شديد في إمدادات هذا اللقاح على 
هو أحد  الصعيد العالمي“. و“بـــول بيو“ 
المختبـــرات الـ22 التي تنتـــج اللقاح ضد 

السل في العالم، وفق دراسة علمية دولية 
نشـــرت عام 2018 ولم تذكر ســـوى ثلاثة 

منتجين في الاتحاد الأوروبي.
كما أن بلغاريا هي بين أربعة مزودين 
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  اعتمدتهـــم 
لإنتـــاج لقاحات ”عصية كالميـــت غيران“ 
المســـتخدمة فـــي حمـــلات الأمم المتحدة 
للتحصين ضد الســـل في أفريقيا وآسيا، 
إلـــى جانب الهنـــد واليابـــان والدنمارك. 
نســـبة 20 في  ويملـــك مختبر ”بول بيو“ 

المئة من هذه السوق، بحسب كوفينوف.
وتستند مكانة بلغاريا في هذا الصدد 
إلـــى تاريخ طويـــل؛ فاللقـــاح الذي طوره 
الباحثان الفرنسيان ألبير كالميت وكاميل 
غيران عـــام 1921، تفرعت عنه عدة جذوع 
ثانوية، منها واحدة ســـلمها كالميت إلى 
البروفيســـور البلغاري توشكو بيتروف 

عام 1926 لاستخدامها في تجارب.
وانطلـــق إنتـــاج اللقاح فـــي بلغاريا 
فعليـــا عام 1949 داخل مختبر في صوفيا 

انبثق عنه لاحقا مختبر ”بول بيو“.
وأتاح التلقيح ضد السل الذي فرض 
بشكل إلزامي عام 1949 للرضع المولودين 
في بلغاريا، خفض عدد الإصابات بنسبة 
العشـــر خلال ثلاثين عاما. لكن انتشـــار 
الســـل في هـــذا البلد الـــذي يعتبر الأفقر 
فـــي الاتحاد الأوروبي، ما زال بمســـتوى 
ضعف المعـــدل الأوروبي. وهـــذا ما يبرر 
تلقيح جميع الأطفال إلزاميا في حين بات 

التلقيح فـــي العديد من الـــدول الغربية، 
وبينها فرنســـا منذ عام 2007، محصورا 
في الفئـــات والمهن الأكثر عرضة للســـل، 
حتـــى أن بعـــض الـــدول مثـــل إيطاليـــا 
وهولندا لم تلجأ يوما إلى فرض التلقيح 

بشكل معمم.

الصحة العالمية تلزم الحذر

وقال مدير معهد الأمراض المعدية في 
صوفيا البروفيسور تودور كانتاردجييف 
ســـاخرا ”إننا البلد الأكثر اعتمادا للقاح 
مع إجـــراء أربع حقن  الســـل في العالم“ 

إلزامية قبل بلوغ سن الرشد.
وأكد أســـتاذ علـــم المناعـــة البلغاري 
بوغدان بيترونوف أن لقاح الســـل ”يولد 
تحفيـــزا قويا لجهـــاز المناعة“، مشـــددا 
علـــى وجوب ”المراهنة علـــى المناعة“ في 
انتظـــار التوصل إلى عـــلاج أو لقاح ضد 

الفايروس الجديد.
وأوضحت طبيبة الرضع في صوفيا 
فالنتينا غيرغينوفا التي تحصن الرضع 
منـــذ ثلاثين عامـــا أن اللقاح ضد الســـل 
”يخفف من تأثير الالتهابات البكتيرية أو 

الفايروسية“.
غير أن الأوساط العلمية لا تزال تلزم 
حذرا شديدا حيال إمكانية استخدام هذا 
رت منظمة  اللقـــاح ضد كوفيـــد – 19، وذكَّ
الصحـــة العالميـــة يـــوم 12 أبريـــل بعدم 

صـــدور أي دراســـة تضمنـــت دليلا على 
ضد فايروس  فاعلية لقاح ”بي.سي.جي“ 

كورونا المستجد.
وبســـبب غيـــاب الأدلـــة، لا توصـــي 
المنظمة الدوليـــة باســـتخدام لقاح ”بي.
ســـي.جي“ بهدف الوقاية من كوفيد – 19. 
لكنها تؤكد على أهمية إعطاء لقاح السل 
لحديثي الولادة في الدول أو الأماكن التي 

فيها ارتفاع في حالات الإصابة بالسل.
وذكـــرت المنظمة أنهـــا حَدّثت قواعد 
البيانـــات العلمية لديها يـــوم 11 أبريل، 
وأســـفرت المراجعة عن ثلاث نســـخ غير 
مطبوعـــة، قارن فيهـــا المؤلفـــون حالات 
19 في الـــدول التي  الإصابـــة بكوفيـــد – 
يستخدم فيها لقاح ”بي.سي.جي“ مع تلك 
التي لا يستخدم فيها اللقاح، ولوحظ أنه 
في الدول التي لُقـــح فيها حديثو الولادة 
ا، سُـــجلت إصابات أقل  بهذا اللقاح، دوريًّ

بفايروس كورونا المستجد.
لكـــن المنظمـــة أضافـــت أن مثل هذه 
الدراســـات تكـــون عرضة لتحيـــز كبير؛ 
لأسباب كثيرة من بينها اختلاف البلدان 
في التركيبة الســـكانية والأعبـــاء المالية 
التي تترتب على المـــرض، ومعدل إجراء 
تحاليل الكشـــف عن مـــرض كوفيد – 19، 

ومرحلة الوباء في كل بلد.
غير أن بلغاريـــا تصر على أن اللقاح 
خفّض من حدّة وقع الوباء، إذ لم يســـجل 

فيها سوى انتشار محدود للفايروس.

باحثون يجرون تجربة واسعة النطاق في أستراليا وجنوب أفريقيا وأوروبا 
ــــــات المتحدة، للتثبت من فرضية تمنح لقاح الســــــل المعتمد منذ قرن  والولاي

فاعلية في الوقاية من فايروس كورونا المستجد.

الأوساط العلمية لا تزال 
تلزم حذرا شديدا حيال 
إمكانية استخدام لقاح 
السل القديم في علاج 

كوفيد– 19

الأطباء يؤكدون أن سبل 
الوقاية من كورونا هي نفسها 

تقي من نزلات البرد، وهي 
أساسا غسل اليدين بالماء 

والصابون وارتداء القناع

التجارب التي أجريت في 
مختبرات عند 20 و40 درجة 
مئوية أظهرت أن فترة بقاء 

الفايروس حيا تراجعت 
بزيادة درجة الحرارة



 واشــنطن – هاجم الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب مجــــددا وســــائل الإعلام 
الأميركية، متهما إياها بالكذب والتضليل 
في تناول أخباره ولاســــيما شــــبكة ”سي.
أن.أن“، وقنــــاة ”أم.أس.دي.أن.ســــي“، من 
أجل المســــاعدة في فوز منافسه جو بايدن 
فــــي انتخابــــات الرئاســــة الأميركية الذي 
اعتبره غير مؤهل ليكون رئيسا للولايات 

المتحدة.
وغــــرد ترامب عبر حســــابه الرســــمي 
صاحبة  بموقع تويتر، قائلا ”’سي.أن.أن‘ 
الأخبــــار الكاذبــــة، و‘أم.أس.دي.أن.ســــي‘ 
الفاشــــلة، والبقية، يعملون لوقت إضافي 
في إلقــــاء كل كذبة في الكتــــاب للتأكد من 
قدرتهم على التحقير والاســــتخفاف، على 
أعلى مســــتوى ممكن، لمحاولــــة الفوز في 
الانتخابات لرجل غير مؤهل تمامًا ليكون 

رئيس أميركا“.
ويتخلّــــف ترامــــب عــــن بايــــدن فــــي 
اســــتطلاعات الرأي قبل أســــابيع فقط من 
انتخابات 3 نوفمبر، ويعمل جاهدا للحاق 

بخصمه.
وقال ترامب إنه لا يصدق استطلاعات 
الرأي التي أظهرت أنه متأخر عن بايدن. 

بيزنــــس  فوكــــس  لشــــبكة  وأضــــاف 
عــــن اســــتطلاعات الــــرأي ”لا أفهمها ولا 
أصدقها، ولا أؤمن بها“. كما اتهم وسائل 
الإعــــلام بالكذب، وقــــال إنه يتــــم ”تزوير 

الاستطلاعات“.
الانتخابــــات  موعــــد  اقتــــراب  ومــــع 
تتسابق مؤسســــات استطلاع الرأي لأخذ 
آراء الناخبين بشــــأن مرشــــحهم المفضل، 
وظلــــت معظم هــــذه الاســــتطلاعات على 
المســــتوى الوطني في الأســــابيع الأخيرة 
تشير إلى تقدم بايدن على الرئيس ترامب 
بشكل كبير، غير أن الاستطلاعات سبق أن 
خانت هيلاري كلينتون، التي خسرت أمام 

ترامب قبل 4 أعوام.
ولا تحظى الاســــتطلاعات بمصداقية 
عند عدد كبير مــــن الناخبين في الولايات 
المتحــــدة، وأيضــــا المراقبــــين والمتابعــــين 

للشأن الأميركي.
وفيما يعتقــــد كثيــــرون أن انتخابات 
قضيــــة  حــــول  ســــتدور  الرئاســــية   2020
فايروس كورونا، يبــــدو أن نمط تصويت 
الناخبين لن يقتصر على ذلك، بل سيشمل 

أيضاً عدة قضايا رئيسية معقدة.
وأظهر اســــتطلاع جديــــد للرأي قامت 
به مؤسســــة لانغر للأبحاث لصالح شبكة 
”أي.بي.ســــي نيوز“ الأميركية تقدّم بايدن 

على خصمه الجمهوري دونالد ترامب.
ويشــــير الاســــتطلاع إلى تقدم بايدن 
برقمين على خصمه السياســــي، الرئيس 
الحالي ترامب، ويشير إلى أن أزمة كوفيد 
– 19 وطريقة إدارتها أثرتا بطريقة ســــلبية 

على الأخير.
وتقول صحيفة ”واشــــنطن بوســــت“ 
إن الرئيــــس الأميركي لــــم ينجح بتقليص 
الفــــارق الــــذي كان موجوداً أساســــاً بعد 
استطلاعات سابقة، رغم أن الفترة الماضية 
تخللتهــــا المناظرة الأولى مع بايدن، ورغم 
المناظرة التــــي أقيمت بين نائبي الرئيس، 

مايك بنس وكامالا هاريس.
ويظهــــر الاســــتطلاع، الــــذي أجــــري 
الناخبــــين  أن  ناخبــــاً،   879 بمشــــاركة 
الأميركيين المسجلين يفضلون بايدن على 
ترامب بنسبة 53 في المئة إلى 41 في المئة، 

بينما يفضــــل الناخبون المحتملون بايدن 
بنســــبة 54 في المئة مقابل 42 في المئة فقط 

يفضلون ترامب.
وأثرت كيفية إدارة الأزمة الناتجة عن 
انتشــــار فايروس كورونا بشــــكل مباشر 

على نتائج الاستطلاعات.

الولايــــات  الاســــتطلاعات  وتصنــــف 
الأميركية إلى خمس فئات.

تتكــــون الفئــــة الأولــــى مــــن الولايات 
الزرقــــاء وهــــي الولايــــات الديمقراطيــــة 
للديمقراطيين،  المحســــومة  أي  الصــــرف، 
وهــــي؛ كاليفورنيــــا (55)، كونيتيكت (7)، 
 ،(3) العاصمــــة  واشــــنطن   ،(3) ديلاويــــر 
هاواي (4)، إلينوي (20)، مين (3)، ماريلاند 
(10)، ماساتشوســــتس (11)، نيو جيرسي 
(14)، نيو مكســــيكو (5)، نيويــــورك (29)، 
أوريغــــون (7)، رود آيلانــــد (4)، فيرمونت 
واشــــنطن  وولايــــة   ،(13) فرجينيــــا   ،(3)
(12). ويبلغ مجموع الوزن النســــبي لتلك 
الولايــــات فــــي المجمــــع الانتخابــــي 203 

أصوات.
وبجانب تلك الولايــــات توجد ولايات 
أخــــرى ليســــت محســــومة للديمقراطيين 
ولكنهــــا تميل بشــــكل كبير لهــــم، أريزونا 
 ،(16) ميشــــيغان   ،(9) كولــــورادو   ،(11)
مينيســــوتا (10)، نبراســــكا (1)، نيفــــادا 
(6)، نيو هامبشــــاير (4)، بنسلفانيا (20)، 
ويسكونســــن (10)، ويبلــــغ مجموع الوزن 
النســــبي لتلــــك الولايــــات 87 صوتــــا في 

المجمع الانتخابي.
أما الولايات المحســــومة للجمهوريين 
بفارق كبير، فهي ألاباما (9)، ألاســــكا (3)، 
أركنســــاس (6)، أيداهو (4)، إنديانا (11)، 
كانســــاس (6)، كنتاكــــي (8)، لويزيانا (8)، 
ميسيســــيبي (6)، ميــــزوري (10)، مونتانا 

(3)، نبراســــكا (4)، داكوتا الشــــمالية (3)، 
أوكلاهوما (7)، كارولاينــــا الجنوبية (9)، 
داكوتا الجنوبية (3)، تينيسي (11)، يوتا 
(6)، فيرجينيــــا الغربيــــة (5)، وايومنغ (3) 
ويبلــــغ مجموع تلك الولايــــات في المجمع 

الانتخابي 125 صوتا.
وفي ولاية تكســــاس لا يتقــــدم ترامب 
بفارق كبير عن منافســــه علــــى الرغم من 
أنهــــا معقل للجمهوريــــين تاريخياً، ويبلغ 
وزنهــــا الانتخابــــي 38 صوتا فــــي المجمع 

الانتخابي.
وتعتبــــر الفئــــة الخامســــة الولايــــات 
المتأرجحة أو ما تسمى بـ“أرض المعركة“، 
ووفق اســــتطلاع الرأي فإن الولايات التي 
ستشــــهد تنافســــا شــــديدا بين المرشحين 
هــــي فلوريــــدا (29)، جورجيــــا (16)، آيوا 
(6)، ولايــــة مــــين (1)، كارولاينا الشــــمالية 
(15)، أوهايــــو (18)، وتلك الولايات وزنها 
النســــبي في المجمع الانتخابي 85 صوتا، 
وتســــمى بالولايــــات المتأرجحــــة، أي أن 
فرص الحزبــــين الجمهوري والديمقراطي 
فيهــــا كبيرة، وتعد تلــــك الولايات هي من 
تحســــم الانتخابــــات الأميركية، ويســــلط 

المرشحان حملاتهما الانتخابية عليها.
يذكــــر أن طريقة انتخــــاب الرئيس في 
الولايــــات المتحدة لا تســــير وفــــق أغلبية 
الأصوات، أو 50 فــــي المئة زائد واحد، بل 
تكون عبــــر المجمع الانتخابــــي أو الكلية 
الانتخابية والــــذي يتكون من 538 صوتا، 
وتكــــون كل ولايــــة ممثلــــة بمجموعة من 
الأصوات، ومن يفوز فــــي الولاية يحصل 
علــــى كافــــة الأصــــوات الخاصــــة بها في 

المجمع الانتخابي.
وحــــدث أكثــــر مــــن مــــرة أن اختلفت 
النتيجــــة بين المجمــــع الانتخابي وأغلبية 
الأصوات أبرزها حين فاز الرئيس الحالي 
دونالد ترامب على المرشــــحة الديمقراطية 
هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016، 
رغــــم أن هيــــلاري فازت بأغلبيــــة أصوات 
الناخبــــين الأميركيين، الأمر نفســــه حدث 
في انتخابات عــــام 2000 حين فاز الرئيس 
جورج بوش الإبن فــــي المجمع الانتخابي 
ودخولــــه البيــــت الأبيض، رغم خســــارته 
لأغلبية أصوات الناخبين الأميركيين أمام 

منافسه آل غور.
من جانب آخر، أكد سيدريك ريتشموند 
مســــؤول في حملة المرشــــح الديمقراطي 
لانتخابات الرئاســــة الأميركية جو بايدن، 
أن الأخيــــر سيشــــارك فــــي مناظــــرة أمام 
الرئيس الجمهــــوري دونالد ترامب، طالما 

تم اتباع جميع بروتوكولات السلامة.
وأضــــاف ســــيدريك، فــــي تصريحات 
أوردتها وســــائل إعلام أميركية الأحد، أن 
بايدن سوف يستمع إلى الخبراء والعلماء 
الأميركيــــين الذين وضعــــوا بروتوكولات 

السلامة.
وألغيــــت المناظرة الثانيــــة، التي كان 
مقــــررا إقامتهــــا الخميــــس القــــادم بــــين 
المرشــــحين، بحســــب مــــا أعلنــــت اللجنة 

المستقلة المسؤولة عن تنظيمها.
وبعــــد الإعلان عــــن إصابــــة الرئيس 
19، حولــــت اللجنة  الأميركــــي بكوفيــــد – 
هــــذه المناظــــرة، التي كانت ســــتجرى في 
ميامي بفلوريــــدا، إلى لقاء افتراضي عبر 
الإنترنت، وهــــو ما رفضه ترامب بشــــكل 
قاطع. ومــــن المقرر إجــــراء مناظرة أخرى 

بين المرشحين في 22 أكتوبر الجاري.
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دونالد ترامب يتخلف 

عن منافسه جو بايدن 

في استطلاعات الرأي، 

لكنه يقول إنه لا يفهمها 

ولايصدقها، ولا يؤمن بها

 لنــدن – جـــدد إعـــلان إيلون ماســـك، 
الرئيس التنفيذى لشركة ”سبيس إكس“ 
الإثنين، أن مشـــروع الإنترنت الفضائي 
جاهـــز للاســـتخدام العام بعـــد الإطلاق 
الأخيـــر لأقمـــار ســـتارلينك الصناعية، 
آمال الصحافيين والناشـــطين في العالم 
العربـــي بتجـــاوز البوابـــات الحكومية 

للولوج إلى شبكة الإنترنت.
ولا يخضع إنترنت الأقمار الصناعية 
الـــذي يعتمد على الاتصال المباشـــر بين 
الشـــخص وبين الأقمـــار الصناعية دون 
المرور على البوابـــات الحكومية، لرقابة 
الســـلطات المحلية، لذلك يمكـــن الولوج 
إلى المواقـــع المحجوبة، حتـــى لو كانت 
السلطات تحجبها عبر مزودي الإنترنت 

المحليين.
وبعكس المزودين المحليين للإنترنت، 
فإن هناك قوانـــين دولية تحمي خدمات 
الأقمـــار  عبـــر  تبـــث  التـــي  الإنترنـــت 
الصناعية، وتجعلها محمية قانونيا من 

الدولة.
ويبدو المشـــروع حلمـــاً لدى الملايين 
ممن يعانون من صعوبة الوصول لشبكة 
الإنترنت أو لا يجدون إليها ســـبيلاً من 

الأصل.
وقامت شركة ”سبيس إكس“ بإرسال 
60 قمـــرا صناعيا آخر إلـــى مدار أرضي 
منخفـــض هـــذا الأســـبوع، وبذلك يصل 

العدد الإجمالي إلى 800.
البريطاني،  ووفقا لموقع ”إندبندنت“ 
تأمل شـــركة الفضاء الخاصة في إطلاق 
عشـــرات الآلاف مـــن أقمـــار ســـتارلينك 
الصناعيـــة في نهايـــة المطاف لإنشـــاء 
كوكبة قادرة على إرسال إنترنت النطاق 
العريض عالي الســـرعة إلى 99 في المئة 

من العالم.
ونشـــر ماســـك تغريدة يقـــول فيها 
”بمجرد أن تصـــل هذه الأقمار الصناعية 

إلى موقعها المســـتهدف، سنكون قادرين 
على طرح نســـخة تجريبية عامة واسعة 
(…) لقـــد تم بالفعـــل اختبـــار شـــبكة 

ستارلينك على نطاق محدود“.
وقال موقع ستارلينك ”مع 

الأداء الذي يفوق بكثير 
أداء الإنترنت عبر 
الأقمار الصناعية 

التقليدية، 
والشبكة 

العالمية غير 
المقيدة بقيود 

البنية التحتية 
الأرضية، ستوفر 

ستارلينك إنترنت 
عريض النطاق عالي 

السرعة إلى المواقع التي كان 
الوصول فيها غير موثوق به، أو 

مكلفًا، أو غير متوفر تمامًا“.
ويرى خالد الخليفي، 

الخبير التونسي في مجال 
الإنترنت أنه ”لو تحقق، فمن 

المتوقع أن يكون له تأثير 

كبير على ســـوق الاتصـــالات في العالم 
وســـينهي حياة المئـــات من الشـــركات 
الجديـــدة  والتكنولوجيـــات  العملاقـــة 
فـــي  الملايـــين  مـــن  مئـــات  وســـيمكن 
المناطـــق النائية من الإبحار في شـــبكة 

الإنترنت“.
ويقـــول رامـــي رؤوف خبيـــر تقنية 
وأمن المعلومات، إن مشـــروع ستارلينك 
ســـيتنزع من الدولة جانباً كبيراً للغاية 
من سلطويتها على الإنترنت وسيصعب 
علـــى الـــدول أن تمـــارس أي تدخـــل أو 
رقابـــة على أمر هو فـــي الفضاء المطلق، 
ولـــن يكـــون لهـــا أي صفـــة قانونية أو 
جوهريـــة فـــي تقنـــين هـــذا النـــوع من 

الإنترنت.

يذكر أن إنترنت الأقمار الصناعية قد 
لعب دورا هاما في التواصل خلال الربيع 
العربي فــــي عام 2011، عندما قطع مزوّدو 
الإنترنــــت المحليون الخدمة جراء ضغوط 

حكومية.
وفي عام 2017 نشــــر موقــــع ”أنترنت 
(Internet World Stats) ســــتايت“  وورد 

تقريراً حــــول عدد مســــتخدمي الإنترنت 
فــــي العالــــم العربــــي. وتصــــدرت مصر 
القائمــــة، فيما احتلت الســــعودية المرتبة 
الثانية وحــــل المغرب في المركز الثالث ثم 
الجزائر والعــــراق. وعلى الرغم من العدد 
الكبيــــر لمســــتخدمي الإنترنت وشــــبكات 
التواصل الاجتماعــــي في العالم العربي، 
إلا أن الكثيــــر مــــن الــــدول العربية تحتل 
مراكز متأخرة جداً فــــي ما يتعلق بحرية 

الإنترنت والصحافة.
وفي 2015، نشــــرت الشــــبكة العربية 
لمعلومات حقوق الإنسان تقريراً رتبت فيه 
الــــدول العربية وفق مدى حرية الإنترنت، 
احتلت فيــــه تونس المركز الأول، فيما حل 
العــــراق فــــي المركز الخامــــس ومصر في 
المركز الســــادس والســــعودية فــــي المركز 
الثامن عشر والسودان في المركز التاسع 

عشر.
وخلال الأعوام الأخيرة، حجبت مئات 
المواقــــع الإلكترونية في العالــــم العربي. 
ففــــي مصر، بلــــغ عدد المواقــــع المحجوبة 
الفكــــر  حريــــة  منظمــــة  لإحصــــاء  وفقــــا 
والتعبيــــر AFTE حتــــى تاريــــخ 1 فبراير 

2019، 503 موقعا.
صحيفــــة  نشــــرت  الإمــــارات،  وفــــي 
الاتحــــاد المحليــــة تقريرا فــــي 2018، يفيد 
بحجب نحو 4939 موقعا إلكترونيا خلال 
عــــام 2017، مقابل حجب نحو 3829 موقعا 

خلال عام 2016.
أمــــا فــــي الســــعودية، فتقــــول هيئة 
الاتصــــالات وتقنيــــة المعلومــــات، أنها 
”عالجــــت“ أكثر من مليــــون ومئتي ألف 

رابط في عام 2017.
وبعيــــدا عــــن المواقع الإباحيــــة التي 
يتــــم حجبها في هذه الــــدول، فإن المواقع 

الإخبارية تأتي في المرتبة الثانية.
وعلى مستوى الشرق الأوسط، يقول 
موقع ”راديو فــــاردا“ الإيراني إن هناك 
الملايــــين من المواقع 
المحجوبــــة فــــي 
إيــــران، منهــــا مواقع 
وسياســــية  إخبارية 
تعتبرهــــا طهــــران مصــــدر 
للنظــــام  حقيقــــي  تهديــــد 
السياسي في البلاد.وفي تركيا، 
التركية  الســــلطات  تحجــــب 

نحو ربــــع مليــــون موقع.
ومن غير المعلوم حتى الآن ما 
هي التقنيات اللازم توافرها لدى 
الأفراد لاستقبال هذه الخدمة 
وهل ستكون مجانية أم سَيُدفع 
في مقابلها أية رسوم وأين ستقف 
حدود وسلطات الدول، خاصة 
القمعية والشمولية منها، وهي 
ترى هذه الحرية في الوصول إلى 
المعلومات متاحة لمواطنيها دون 
رقيب أو حسيب، على عكس ما 

اعتادت أن تفعله.

آمــــــال كثيرة تعول على إنترنت ”ســــــتارلينك“ لكســــــر سياســــــة الحجب التي 
تعتمدها دول الشرق الأوسط. ويبدو المشروع حلماً لدى الملايين ممن يعانون 

من صعوبة الوصول إلى شبكة الإنترنت.

استطلاعات الرأي سلاح إعلامي 

لا يحسم المعركة الانتخابية 

 هل ينهي إنترنت «ستارلينك» 

عصر الحجب عربيا
 مضاجع الحكومات السلطوية 

ّ
المشروع يقض

 التي تعادي حرية الصحافة 

دق الاستطلاعات هذه المرة
ْ

«ترامب خاسر».. هل تص

أرض المعركة تختلف عن استطلاعات الرأي

إنترنت سينهي «الاختيار الملزم»

من غير المعلوم حتى الآن 

أين ستقف سلطات الدول 

القمعية، وهي ترى مواطنيها 

يحصلون على حرية الوصول 

إلى المعلومات دون رقيب 

أو حسيب
البريطاني،  إندبندنت
ضاء الخاصة في إطلاق 
 مـــن أقمـــار ســـتارلينك 
نهايـــة المطاف لإنشـــاء 
إرسال إنترنت النطاق  ى
لســـرعة إلى 99 في المئة 

ســـك تغريدة يقـــول فيها 
ـل هذه الأقمار الصناعية 
ســـتهدف، سنكون قادرين 
خة تجريبية عامة واسعة 
فعـــل اختبـــار شـــبكة 

نطاق محدود“.
”مع  ستارلينك

بكثير  ق
بر 
ية 

ر
ت

عالي 
واقع التي كان 

ير موثوق به، أو 
توفر تمامًا“.
وق و ير

الخليفي، 
في مجال  ي

و تحقق، فمن 
ن له تأثير 

بحجب نحو 4939 م
7عــــام 2017، مقابل ح

خلال عام 2016.
أمــــا فــــي الســــ
الاتصــــالات وتقني
أكثر من ”عالجــــت“
عام 2017. رابط في
وبعيــــدا عــــن الم
هذ يتــــم حجبها في
الإخبارية تأتي في
وعلى مستوى 
موقع ”راديو فــــار

تعتبره
تهديــــ
السياسي
تحجــــب
نحو ربــــع
ومن غير
هي التقنيات
الأفراد لا
وهل ستك
في مقابلها أي
حدود وس
القمعية و
ترى هذه الح
المعلومات
رقيب أو ح
أن تف اعتادت



 القاهرة - أثـــار مقطع فيديو متداول 
في مصـــر يوثق قيـــام إحـــدى الكنائس 
بتمثيل مشـــهد ذبـــح الأقباط فـــي ليبيا، 
مســـتخدمة في ذلك أطفـــالا، صدمة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر 
علـــى نطاق واســـع، والـــذي تم تصويره 
داخـــل إحـــدى الكنائس، أطفـــال يؤدون 
مشـــهدا تمثيليا لعمليـــة ذبح الأقباط في 
ليبيا، وهي الحادثـــة التي وقعت فبراير 

.2015
ويظهر فـــي مقطع الفيديـــو الأطفال 
يرتـــدون ملابـــس برتقالية تشـــبه التي 
ارتداهـــا شـــهداء ليبيا وقـــت إعدامهم، 
ويســـيرون في طابور مؤدّ إلـــى الهيكل، 
وخلـــف كل واحـــد منهم شـــخص يرتدي 
ملابس ســـوداء أشـــبه بعناصـــر تنظيم 
داعش، ويمســـكون في أيديهم مجسدات 
رؤوس  بهـــا  قطعـــوا  التـــي  للســـكاكين 
الأقباط، ليرتمي كل طفل على جنبه وكأنه 
فارق الحياة، وســـط أصوات الترنيمات 

القبطية.
وتســـببت الصور التي انتشرت على 
نطاق واسع في إثارة استياء مستخدمي 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، معتبرين 
أنها تؤدي إلى نشـــر العنـــف والكراهية 

بين الأطفال.

وكتب حساب:وقالت مغردة:

واعتبر حساب آخر:

وعلق البابا تواضــــروس الثاني بابا 
الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على 
مقطع الفيديو المنتشــــر ”أنا لا أعرف حتى 
الآن مصــــدر هذا الفيديو وفي أي كنيســــة 
تم تصويــــره“. وأضاف ”هذا أمر مرفوض 

تماما، ويجب مساءلة من صوّره“.
للطفولــــة  القومــــي  المجلــــس  وأدان 

والأمومة مقطع الفيديو المتداول.
واســــتنكرت سحر الســــنباطي الأمين 
العام للمجلس هذه الواقعة وبشــــدة لافتة 

إلى أن ما تم بثه من خلال هذا الفيديو ما 
هو إلا تحريض على العنف وإيذاء لمشاعر 

الأطفال.
وأكدت السنباطي أن المجلس القومي 
للطفولة والأمومة سيتخذ كافة الإجراءات 
اللازمــــة لحمايــــة الأطفال وتقــــديم الدعم 
الــــلازم، لافتة إلــــى أنه تم إبــــلاغ الواقعة 
لمكتــــب حماية الطفل بمكتب النائب العام؛ 
لما تشــــكله هذه الواقعة من مخالفة للمادة 
96 مــــن قانــــون الطفل المصري في شــــأن 
تعريــــض الأطفــــال للخطر وإيذاء نفســــي 
للأطفــــال القائمــــين علــــى هــــذا التصرف 
وتوجيههم إلى ممارسة السلوك العدواني 
والعنف. وشــــددت على أن المجلس سيقدم 
الدعم النفســــي للأطفال جراء ما تعرضوا 

له من إيذاء وبث روح الكراهية لديهم.
وســــبق لــــوزارة التربيــــة والتعليــــم 
المصرية أن أوقفت مديرة مدرســــة إعدادية 
بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل) عن العمل 
بعــــد أن قــــام تلاميذهــــا بإعــــادة تمثيــــل 
الاعتــــداء على مســــجد الروضة الذي وقع 

نوفمبر 2017 في سيناء وأوقع 305 قتلى.
وقــــال رضــــا حجــــازي رئيــــس قطاع 
التعليــــم العــــام بالــــوزارة إن قــــراره جاء 
لما أحدثته هــــذه الواقعــــة وصورها التي 
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 

من ”ضجة“.

وكانت صفحة مدرسة ”الشهيد يحيى 
الأدغم الإعدادية“ على فيســــبوك قد نشرت 
صــــورا لتلاميذ في فناء مدرســــة محاطين 
بجمهــــور مــــن زملائهــــم وهــــم يحاكــــون 
الهجوم على مسجد الروضة في محافظة 
شمال ســــيناء حيث تتركز هجمات الفرع 

المصري لتنظيم الدولة.

وفي الصـــور المتداولـــة، ظهر بعض 
التلاميـــذ وهـــم ممـــددون علـــى الأرض 
يرتـــدون جلابيب بيضـــاء وبينهم تلميذ 
يرتـــدي ملابس إمـــام المســـجد، وجميع 
ملابســـهم ملطخـــة بلون أحمـــر تمثيلا 

للدماء.
كما أظهرت الصور مجموعة أخرى من 
التلاميــــذ يرتدون ملابس ســــوداء وأقنعة 
ويحملون أسلحة غير حقيقية يؤدون دور 

المعتدين على المصلين.

 بيــروت - أثـــار اختيـــار نائب رئيس 
لبنـــان،  فـــي  الحـــر  الوطنـــي  التيـــار 
مـــي خريش إيـــران علـــى الســـعودية، 
تفاعلا واســـعا علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وفضلت خريش إيـــران على المملكة 
خيّرهـــا  بعدمـــا  الســـعودية،  العربيـــة 
الإعلامـــي طونـــي خليفـــة فـــي الحلقة 
الأولى مـــن برنامجـــه ”ســـؤال محرج“ 
بين الدولتـــين، حيث قالت ”هذا ســـؤال 
محـــرج، أنا لم أزر أي من الدولتين، وأنا 
اختار إيـــران، ولا يتعلق الأمر بالســـنّة 
والشـــيعة كـــون الاثنـــين شـــركائي في 

الوطن“.
فـــرد الإعلامي طونـــي خليفة عليها؛ 
”ولكـــن الســـعودية لهـــا أفضـــال كثيرة 
على لبنان وتحتضـــن أكثر من 200 ألف 
لبنانـــي فـــردت عليـــه: أنا أحـــب حياكة 

السجاد“.
وعلى الفور تصدر هاشتاغا #مي_
خريش و#أنا_أحب_حياكة_السجاد 
الترنـــد علـــى موقـــع تويتـــر فـــي لنان 

والسعودية.
وســـخر منســـق إعلامـــي فـــي تيار 

المستقبل:

سعودياً  هجوماً  المفاضلة  وأثارت 
علـــى خريـــش، انخـــرط فيـــه أمـــراء 
السعودي،  الأمير  وعقب  ســـعوديون. 

عبدالرحمن بن مســـاعد، ساخرا ”هذا 
يوم حزين لنا كسعوديين“. 

وكتب على تويتر:

أما الأمير السعودي، سطام بن خالد 
آل سعود فعلق بتغريدة قال فيها:

وأثارت تصريحات خريش انقسامات 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
بين اللبنانينن المنقســـمين بدورهم حول 
الدولتـــين، ويمثل هـــذا الانقســـام أكبر 
اختبار للخيارات السياسية القائمة في 

البلاد.
تصريحـــات  إن  مغـــردون  ويقـــول 
خريش، ســـتطيح بها عنـــد مفترق أول 
تســـوية بـــين التيـــار البرتقالـــي الذي 

يترأسه جبران باسيل، والسعودية. كما 
يقولـــون إنها تصريحات ”لا مســـؤولة“ 
وضعـــت اللبنانيـــين في الســـعودية في 
ورطة بعـــد تعالي المطالـــب على تويتر، 
الموقـــع الأكثر شـــعبية في الســـعودية، 
مصحوبـــين  بلادهـــم  إلـــى  بإعادتهـــم 
بورقـــة ”مـــي خريـــش ســـتوظفكم فـــي 

إيران“.
واعتبـــر لبنانيـــون أنـــه ليـــس من 
حـــق خريـــش، بوصفهـــا نائـــب رئيس 
حـــزب منه رئيـــس جمهوريـــة بالإضافة 
الإدلاء  البرلمـــان  فـــي  نائبـــا   30 إلـــى 
أكثـــر  اللبنانيـــين  تضـــر  بتصريحـــات 
ممـــا تنفعهـــم. وكتـــب مغـــرد فـــي هذا 

السياق:

ويعتبـــر ”الوطني الحـــر“ مقرباً من 
”حـــزب الله“ وتربطهمـــا وثيقة تفاهم تم 

توقيعها فـــي العام 2006، بينما تتســـم 
علاقـــة التيـــار بالســـعودية بالبـــرودة، 

بسبب التحالف مع الحزب.
وعد حساب:

ويعـــرّف موقع التيـــار خريش بأنها 
”نشـــأت على مبادئ العماد ميشال عون 
و“تُؤمن  مؤســـس التيار الوطني الحر“ 
بالعمل السياسي الحزبي كوسيلة لبناء 
المواطنيـــة“. كمـــا أنها ”واكبـــت جبران 
باســـيل فـــي ولايتـــه الأولـــى والتزمت 
معه بتنفيذ المشـــروع السياســـي للتيار 

الوطني الحر“.
جيســـي  اللبنانية  الإعلامية  وكتبت 

المر:

ولم يصدر توضيح رسمي من التيار، 
بـــل تكفلـــت خريـــش بإصـــدار توضيح 

بالقول على حسابها على تويتر:

وعلّـــق النائـــب وعضو تكتـــل لبنان 
القـــوي النائـــب إلياس بوصعـــب على 
مـــا ورد فـــي المقابلة، مؤكـــداً أن ما ورد 

علـــى لســـان خريش ”يمثلها شـــخصيا 
ولا يمثـــل موقفنا الـــذي طالما عبّرنا عنه 
مـــرارا تأييدا والتزامـــا بالمظلة العربية 
وعلاقة الأخـــوة اللبنانيـــة العربية عبر 

التاريخ“.
من جانب آخر، فتحت أجوبة خريش 
باب الجدل حول تصريحات المســـؤولين 

”اللامسؤولة“.
وقال مغرد ســـعودي منتقدا الحديث 

عنها:

ويقـــول معلقون إن ”هـــذا النوع من 
الشـــخصيات العامـــة، لا يـــدرك حجـــم 
وخطـــورة مـــا يقولـــه ليبـــدأ بعدها في 
اتهام وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع 
التواصـــل بأنهم ضخمـــوا الموضوع أو 

أخرجوه عن سياقه!!“.
ويطالبون بتدريب المسؤولين على ما 
يقولونه لأن غالبية السياسيين تخرجوا 
مـــن مـــدارس حزبيـــة ضيّقـــة لا يهمها 
مصلحة الوطن. واقترح لبنانيون تنظيم 
متخصصـــون  فيهـــا  يحاضـــر  دورات، 
ويحضرهـــا السياســـيون تكون مهمتها 
الأساســـية، كيفية التعامل مع وســـائل 

الإعلام.
تصريحـــات  إن  مغـــردون  ويقـــول 
خريش أطاحت بما بناه التيار الحر منذ 
أشهر. وفي يناير الماضي، أكدت مصادر 
يعمل  مطلعة أن ”التيـــار الوطني الحرّ“ 
بطرق عدّة على إعداد خطة جدية لإعادة 
تسويق نفســـه أمام الرأي العام، ورسم 
صورة مختلفة عنه وعن رئيســـه جبران 

باسيل.

تصريحات غيرت خطة التلميع 

أونلاين
الثلاثاء 2020/10/13
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محمد هنيدي
OfficialHenedy

فاقد الجرأة… ينبغي ألا يشتكي 
حظه.

AlmarriMona
لا تندم يوما لأنك أحببت، واختبرت 

معنى الحب وفعلت ما فعلت لأنك 
محب، حتى ولو كانت تجربة هذا 

الحب مؤقتة، مجرد أن تعيش هذه 
التجربة وتختبر هذا الشعور ولو 

لحظة واحدة، فأنت عشت فيها معنى 
الحب بكينونته الدائمة، المعنى الذي 

ظهر منك ويبقى فيك إلى الأبد.

BeyaKamoun

تذكّر دائما: لحظة الارتقاء.. لا 
أصدقاء! ستكون وحيدا! وللمتنبّي: 

وَحيدٌ مِنَ الخُلاّنِ في كُلِّ بَلدَةٍ إِذا 
عَظُمَ المطَلوبُ قَلَّ المسُاعِدُ!

ElBaradei

تقاس صلابة السلسلة بأضعف 
حلقة فيها وتقاس صلابة المجتمع 

بأضعف فرد فيه. توفير الحياة 
الكريمة الآمنة لكل إنسان ليس فقط 

التزاما أخلاقيا وإنما هو مؤشر 
على درجة تماسك المجتمع ونوعية 

حاضره وشكل مستقبله.

fahadaafet1

ibrahimhamidi

Shaikha_J09

سوريا 2020… ”شارع الإمام 
الخميني“ في الميادين، و“مدرسة 

أردوغان“ في الباب، و“كلية بوتين“ 
في حميميم، و“منظمة أميركا“ في 

الرقة.

وحدها أمي من بعد الله، التي لها 
القدرة على إصلاح كل شيء مكسور، 

حتى قلبي.

تابعوا

سياسية لبنانية تفضل إيران.. الارتدادات على تويتر 
ب مصلحة الوطن على الحزب

ّ
 مغردون: تصريحات السياسيين يجب أن تغل

ــــــار الوطني الحر، التي أصبحت  تصريحــــــات مي خريش، نائب رئيس التي
محور حديث المغردين تفتح باب النقاش حول تصريحات المســــــؤولين الذين 

يجب أن ”يمثلوا توجهات بلدانهم وليس أحزابهم“.  

سبق لتلاميذ في مدرسة 

إعدادية أن أعادوا تمثيل 

الاعتداء على مسجد 

الروضة الذي وقع خلال 

نوفمبر 2017 في سيناء

{ذبح أطفال على طريقة داعش داخل كنيسة} تمثيلية تثير جدلا في مصر

@faisal03393172
ــــــوا منهــــــا مشــــــهوره ومعروفه  جعلت
ــــــش  ــــــرة سياســــــيا #مي_خري ومؤث
ــــــع أعداء لنا  للأســــــف نحن من نصن

بالرد على كل من نطق.

@MayKhreich
اســــــتضافني الإعلامي طوني خليفة 
برنامجه  فــــــي  الشــــــخصية  بصفتي 
ــــــة البرنامج  ”ســــــؤال محــــــرج“.. لعب
ــــــة بين دول  ــــــن فقــــــرة المفاضل تتضمّ
كانت  أجوبتي  عامة..  وشــــــخصيات 
جريئة وصريحــــــة.. وهي تمُثلني ولا 
ــــــرأي التيار السياســــــي  علاقة لها ب
الذي لي شــــــرف الانتماء إليه.. هناك 
من اجتهد كالعادة لتحريف أجوبتي 

في غير سياقها..

@jessytrends
ــــــال على ما يحصــــــل عندما  أكبر مث
ــــــد عمرك ما زرته!  ــــــر عن ثقافة بل تُنظّ
باعترافها أنها لم تزر #السعودية ولا 
#إيران من قبل وطلع معها أنه بإيران 
وأنها تختار  في هامش من ”الحرية“ 
#إيران لأنها ”تحب حياكة الســــــجاد“ 
مش معقول كمية الجهل والســــــطحية 

بالإجابات مش معقول.

@nationduliban
ــــــه #مي_خريش مش  مــــــا تفوهت ب
رأي شــــــخصي.. هو عقيدة تفشــــــت 
بين العونيين.. هــــــي باحت بما يدور 

في اجتماعتهم.

@RabihElAmine1
ــــــاض وكل  ــــــاح الخير مــــــن الري صب
ــــــك صريحة  ــــــراب، أجوبت ــــــلاد الاغت ب
ــــــي بتمثلي  ووقحــــــة كمان. لمــــــا بتكون
ــــــة  جمهوري ــــــس  رئي ــــــده  عن حــــــزب 
ــــــا عــــــم يتناقصــــــوا كل يوم  و٣٠ نائب
ــــــا موجودين بكل  ــــــارك عنده رعاي وتي
ــــــم وبالســــــعودية كمــــــان  ــــــلاد العال ب
ما بتقدري تجاوبي من منطلق الأحقاد 
ــــــة والشــــــخصية #ارحموا_ الحزبي

الاغتراب #ارحموا_لبنان.

@sattam_al_saud
ــــــا #مي_خريش لإيران  ــــــارك ي اختي
ــــــة أمام حالة  نتيجــــــة طبيعية ومنطقي
الفساد المالي والسياسي عند النخب 
السياســــــية المتحالفة مــــــع حزب الله 
من أجل مصالحها الشخصية التي 
ــــــان إلى حافــــــة الانهيار  أوصلت لبن
والانفجــــــار. ســــــتختارين إيران لأنك 
ســــــتذهبين إلى تطويع السياسة إما 
بالســــــلاح أو المال اللذين يأتيان لكما 

من إيران.

@abdulrahman
ــــــن لنا كســــــعوديين..  هــــــذا يوم حزي
احفظــــــوا هذا التاريخ العاشــــــر من 
ــــــر.. مي خريش اختارت إيران  أكتوب
ولم تختر الســــــعودية.. إخواني أعلم 
أن الخطــــــب فــــــادح ولكــــــن بتكاتفنا 

سنتجاوز هذا المصاب الأليم.

@abdel_s_moussa
على ما يبدو  فخر ”الصناعة العونية“ 
”حياكة ســــــجادات“ على شــــــاكلة مي 
ــــــل ! #مي_ خريش.. وشــــــربل خلي

خريش.

@Egypt_911
ــــــر الخطرين جــــــدا! ألا يمكن أن  عنب
يكــــــرر أي طفل الفعلة الشــــــنعاء مع 
ــــــه الأصغر أو زملائه وهو يظن  إخوت
ــــــة طريفة؟ لا يمكن أن يكون  أنها لعب

المسؤولون عن هذا المشهد عقلاء.

@VVDDkQkppDPMlm
أطفال داخل كنيســــــة بمصر يمثلون 
ــــــا لـ“داعــــــش“، مــــــن قام  دور ضحاي
ــــــل هذا العمل هــــــو ليس بأقل من  بمث
الدواعش أنفســــــهم بل أشــــــد قسوة 
اتقــــــوا الله في الصغار ولا تنشــــــئوا 

جيلا معقدا.

@SallyYousri
فيه اســــــكتش منتشــــــر لأطفال جوا 

الأطفال ضحايا تمثيليات الأقباط والمسلمين

(داخل) كنيسة بيمثلوا مشهد، شهداء 
ــــــل ذبحهم وحاجة  ــــــا وفيه حد بيمث ليبي
ــــــون)! أطفال  ــــــان (الجن منتهــــــي الجن

عمرهم لا يتعدى ١٠ سنين!
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 الحسكة (ســوريا) – داخل مخيم يعجّ 
بالنازحين قرب مدينة الحســــكة في شمال 
شرق ســــوريا، ولدت بيريفان قبل خمسة 
أشــــهر دون أن تحظى كشــــقيقتيها بدفء 
المنزل فــــي مدينة رأس العــــين، التي فرّت 
منهــــا عائلتها قبل عام جراء هجوم تركي 

واسع على المنطقة.
تقــــول والدتها وضحة شــــيرموخ (29 
عاما)، من خيمة العائلة في مخيم واشــــو 
كاني الذي يضم نازحين أكرادا وعربا من 
منطقة رأس العين، ”وُلدت ابنتي بيريفان 
قبل أشــــهر في المخيــــم، لم تر منــــزلاً، بل 

خيمة“.
وتسأل متعجبة ”كيف يمكن أن تكون 
الحياة بالنســــبة إلى طفلة ولدت ونشأت 
في خيمة؟“. وأفراد عائلة شرموخ من بين 
عشــــرات الآلاف الذين فروا مــــن منازلهم، 
على وقع هجوم واســــع شــــنته تركيا مع 
فصائل ســــورية موالية لها فــــي أكتوبر. 
وانتهى الهجوم بعد أســــابيع، بوســــاطة 
أميركية واتفاق مع روســــيا، بعد سيطرة 
تركيــــا على منطقــــة حدودية بطــــول 120 
كيلومترا تمتــــد بين رأس العين (شــــمال 

الحسكة) وتل أبيض (شمال الرقة).
ورغــــم أن الكثير مــــن النازحين عادوا 
الغالبيــــة  ذات  المنطقــــة  إلــــى  أدراجهــــم 
العربيــــة، إلا أن آخرين مــــا زالوا يعانون 
فــــي مخيمــــات النــــزوح إما لأنهــــم فقدوا 

ممتلكاتهم أو خوفا لأسباب عدة.
ويتهـــم نازحـــون أكراد مـــن المنطقة 
الموالين  المقاتلـــين  حقوقيـــة  ومنظمـــات 

لأنقـــرة بارتـــكاب أعمـــال نهب وســـرقة 
إعدامـــات،  وتنفيـــذ  منـــازل  ومصـــادرة 
منطقـــة  فـــي  حصـــل  مـــا  غـــرار  علـــى 
ســـيطرتهم  إثـــر   2018 عـــام  عفريـــن 

عليها.
ورغــــم كونهــــا عربيــــة إلا أن عائلــــة 
وضحة تشعر بالقلق من العودة إلى رأس 
العين، خشــــية اتهام زوجهــــا بـ“التعامل 
خلال سنوات سيطرتهم على  مع الأكراد“ 
المنطقــــة الحدودية، إضافة إلى دمار منزل 

العائلة.
تقول وضحة ”أحاول أن أنســــى، لكن 
كيف يمُكن للمرء أن ينســــى منزله وجهد 

عمره؟“.

ولعــــلّ أصعب ما تمر بــــه وضحة هو 
رؤيــــة بناتها الثــــلاث، وبينهنّ روســــلين 
التي تعاني من شــــلل في ساقيها، يكبرن 
فــــي خيمة جهدت قدر المســــتطاع لجعلها 
أشــــبه بمنزل؛ فوضعت في إحدى الزوايا 
أدوات المطبــــخ وجعلت مــــن زاوية ثانية 

مكاناً للجلوس وثالثة للنوم.
وتوضــــح، ”يبــــدو المســــتقبل أســــود 
(…) أفكر دائماً بمســــتقبل بناتي إذا بقي 
الوضع على حاله، وبماذا سيشــــعرن إذا 
خرجــــن من هنا ورأين كيف يعيش الناس 

في الخارج“.
إزاء  خصوصــــاً  القلــــق  ويعتريهــــا 
مســــتقبل روســــلين التــــي تجلــــس علــــى 

كرســــيها المتحرك. وتحــــرص يوميا على 
اصطحابها إلى المدرسة، خشية ألا تتعلم 

بنتها ”كبنات جيلها“.
في خيمــــة مجــــاورة، تقول الســــيدة 
الكردية شمسة عبدالقادر (40 عاما)، وهي 
أم لســــبعة أطفال، إنها لا تتخيل نفســــها 

تعيش بقية عمرها في المخيم.
وتضيف باللغة الكرديــــة، ”نفكر ليلا 
ونهــــارا في العودة إلــــى منازلنا في رأس 
العــــين، أفضّــــل أن أموت فــــي بلدتي على 

العيش في هذا المخيم… إنه أشبه بقبر“.
لكنها في الوقت ذاته، تخشى العودة 
إلى العيش تحت سيطرة الجنود الأتراك 
والفصائــــل التابعــــة لهم، واصفــــة إياهم 

بـ“المرتزقة“.
وتقول، ”إنهم أعداؤنا، يقتلون الناس 
ويخطفون النســــاء ويسرقون بيوتنا ولا 

أحد يمنعهم“.
وحذرت المفوضيــــة العليا لحقوق 
الإنســــان فــــي الأمم المتحــــدة الشــــهر 
الماضي مــــن تزايد مســــتوى العنف 
والجريمة في مناطق سيطرة القوات 
التركيــــة، ومــــن احتمــــال ارتــــكاب 

الفصائــــل الموالية لأنقرة ”جرائم 
حرب“.

وقالت، إنّها وثقت ”نمطا 
مقلقــــا مــــن الانتهــــاكات 
مــــع تزايــــد  الجســــيمة“ 
عمليات القتل والخطف 

ومصادرة الممتلكات 
والإخلاء القسري.

ولفتت إلى أنّ الفصائل استولت على 
منـــازل وأراض وممتلكات ونهبتها دون 

أي ضرورة عسكرية ظاهرة.
وتخلّت ســـليمة محمّد (42 عاماً) عن 
فكـــرة العودة إلـــى رأس العين، حيث تم 
تدمير منزلها. وشرعت في الإعداد لبناء 
مطبخ منفصـــل عن خيمتها المكتظة بـ14 

فرداً من عائلتها.
تقول، ”قريتنـــا احترقت… حتى وإن 
كان لدينـــا أمـــل فـــي العودة، إلـــى أين 
ســـنذهب؟ لم تعد هناك بيوت أو جدران 

أو حتى أبواب ونوافذ“.
يعنـــي  ”مـــاذا  بحرقـــة،  وتســـأل 
المستقبل؟ ما لم نكن موجودين بين أهلنا 
وعلى أرضنا؟“، إلا أن الأنباء عن عمليات 
خطف وتجاوزات تحول دون 

العودة.
وتشاركها قمرة (65 
عاماً)، النازحة من 
ريف رأس العين، 

المخاوف ذاتها.
في الخيمة حيث 
يحيط بها أحفادها، 
تُخرج قمرة مفتاحا 
من حقيبة صغيرة، 
وتقول ”أحضرت 

مفتاح منزلي“.
وتضيف، ”إذا 
متّ قبل أن أعود، أريد 
أن يدفنوا معي هذا 

المفتاح“.

 طرطوس (ســوريا) – أصيب المزارعون 
والأســـر بالصدمـــة جراء الخســـائر التي 
تكبدوها خـــلال الحريق الذي التهمت فيه 
النيران محاصيلهم ووصلت إلى منازلهم 
فـــي مناطـــق ريـــف محافظتـــي اللاذقيـــة 
وطرطوس شـــمال غربي سوريا وكذلك في 

ريف محافظة حمص وسط البلاد.
محاصيـــل  تضـــررا  الأكثـــر  وكانـــت 
الزيتون التي كان من المقرر جنيها من قبل 
المزارعين في الشهر المقبل لاستخراج زيت 

الزيتون السوري الشهير.
ولم يبق لســـهيل ديب أيّ من أشـــجار 
الزيتون التي ورثها عن والده في محافظة 
طرطوس في غرب سوريا، بعدما التهمتها 
ألسنة النيران قبل موعد قطافها، في إطار 

سلســـلة حرائـــق أتـــت على 
مناطق واسعة في البلاد.

يحاول ديب (61 عاما) 
أن يثني أغصان أشجار 
الزيتون المحترقة، على 

أمل أن يجد فيها طراوة 
احتراقها  عـــدم  على  تدلّ 

بالكامل، لكنها تتكسّـــر بين 
يديه.

بحســـرة  متنهّـــدا  يقـــول 
”كانت لدي مئة شـــجرة، لم يبق 
منها أي شـــيء.. كلها أصبحت 
رمادا“، مضيفا ”لم أشاهد طيلة 

حياتي حريقا مماثلا“.
اندلعت حرائق ضخمة منذ 
فجـــر الجمعة في مناطق عدة، 
أتت على الآلاف من الدونمات 

مـــن الغابات والأراضي الزراعية قال عنها  
المـــزارع كنعـــان دوبا (50 عامـــا) من قرية 
ســـنبله في ريـــف اللاذقية، لوكالـــة أنباء 
شينخوا، ”إن الحريق كان قويا إلى درجة 
أنه لا شيء يمكن أن يوقف طريقه..النيران 
اجتاحـــت الأراضي الزراعية والغابات.. لا 
شـــيء يمكن أن يقف فـــي وجهها ولا حتى 
الجرافـــات أو شـــيء آخر.. كانـــت الرياح 
قوية والنار لم تترك شـــيئا.. لم تبق هناك 

أشجار لتجلس في ظلالها“.
وبذلـــت فرق الإطفـــاء وأهالي المناطق 
المتضررة جهودا جبـــارة لإخماد الحريق، 
وهي مهمـــة صعبة نظرا للطبيعة الجبلية 
الصعبة والوعرة لتلـــك المناطق. ووصف 
مدير دائـــرة الزراعـــة في اللاذقيـــة منذر 

خيربيـــك، ظـــروف العمـــل علـــى إخمـــاد 
الحريق بأنها كانت صعبة للغاية.

وأشـــار إلى أنهم تلقوا مســـاعدة من 
محافظـــات أخـــرى للتعامل مـــع الظروف 
التـــي كانـــت صعبة حيـــث كانـــت الرياح 
شـــمالية شـــرقية وجافة وكانت الطبيعة 
الجغرافيـــة للمناطـــق صعبـــة أيضا، مما 
جعل مـــن الصعب على ســـيارات الإطفاء 

الوصول إلى النار.
ووســـط تلك الظـــروف، وجـــه رئيس 
الوزراء الســـوري حســـين عرنـــوس، كافة 
الـــوزارات المعنية والجهـــات التابعة لها 
وفـــرق الإطفـــاء والدفاع المدنـــي في كافة 
المحافظـــات بتقديم الدعم والمســـاعدة في 

إخماد الحرائق.
ولم تصدر الســـلطات حصيلة رسمية 
لحجـــم الخســـائر، إلا أن تقديرات أوردها 
مكتب تنسيق الشـــؤون الإنسانية التابع 
للأمم المتحدة (أوتشـــا) فـــي تقرير الأحد، 
أفـــادت عـــن تدميـــر أكثر من تســـعة آلاف 
هكتار مـــن الأراضي الزراعية 
والغابات والبساتين وأشجار 
الزيتـــون. ورغـــم مضيّ يوم 
كامل على إخمادها، لا يزال 
الدخـــان يتصاعد من بين 
رماد الغابات المحترقة في 
أرياف طرطوس واللاذقية. 
وتحولت مســـاحات واسعة 
من الجبال المحيطة إلى 

كتل سوداء ضخمة.
أمضى ديب عمره 
في زراعة الزيتون 
والعناية به في 
منطقة مشتى الحلو. 
وجراء الصعوبات 
الاقتصادية التي 
تشهدها سوريا، 

انتظر قطاف الموسم الجديد الذي يبدأ هذا 
الشـــهر بفارغ الصبر لتأمين قوته من زيت 
وزيتون. ويقول ”كنّا نعوّل كثيرا على هذا 
الموســـم لنعوّض خســـاراتنا المتتالية (..) 
كان الزيتون ناضجا وحباته كبيرة، ولولا 

الحرائق لكنا نستعد الآن لبدء جنيه“.
بحسب تقديرات أولية نشرها أوتشا، 
تضـــرّرت قرابـــة 28 ألـــف أســـرة، أي 140 
ألف شـــخص، بمنازلهـــا أو ممتلكاتها أو 

أراضيها الزراعية جراء الحرائق.
وفي مشـــتى الحلـــو وحدهـــا، تضرر 
أكثـــر مـــن 65 مزارعا، بينهم علي عيســـى 
(47 عامـــا). على صخرة صغيـــرة، يجلسُ 
المزارع ويسندُ ظهره على شجرة محروقة. 
ينظر إلـــى الطرف الآخر مـــن البلدة الذي 
طالـــه الحريق أيضا، ويقـــول ”مرّت علينا 
ظروف صعبة كثيرا خلال الحرب، لكن كلّ 
مـــا جرى في كفة، وهـــذه الحرائق في كفة 

أخرى. نحن أمام كارثة حقيقية“.

يوضح عيســـى بعـــد تفقـــده الأضرار 
في أراضيه، أن شـــجيرات عـــدّة نجت من 
الحريق الكبير. ويصرّ علـــى إعادة زراعة 
الزيتـــون فهـــو ”شـــجر مبـــارك ومقدس، 
وهو لقمـــة عيشـــنا“. ويضيف ”ســـنعود 
لزراعتـــه مُجـــددا، لكـــن ليس لنـــأكل نحنُ 
منه، بل ليأكل منه أبناؤنا“. ورغم سنوات 
الحرب، تحافظ ســـوريا على إنتاج مقبول 
من زيت الزيتـــون. وتوقّعت وزارة الزراعة 

في وقت ســـابق إنتاج 850 ألف طن زيتون 
هذا الموســـم من أكثر من 87 مليون شجرة 
مثمرة، بحسب ما أفاد مدير مكتب الزيتون 
في وزارة الزراعة، المهنـــدس محمّد حابو 

في شهر أغسطس.
منذ الجمعـــة، طالت الحرائـــق منازل 
ومنشآت، منها مبنى مستودعات المؤسسة 
العامة للتبغ ومستشـــفى حكومي في بلدة 
القرداحة، مســـقط عائلة الرئيس السوري 
بشـــار الأســـد في اللاذقية، ما أســـفر عن 
أضرار جســـيمة في مبنى مؤسســـة التبغ 
وتطلب إخلاء المستشفى. ودفعت الحرائق 
أيضا عائـــلات كثيرة للنـــزوح من مناطق 

عدة بعد اقتراب النيران من منازلها.
وأعلنـــت وزارة الصحة عن وفاة ثلاثة 

أشخاص في اللاذقية، جراء الحرائق.
وقـــال أحمد محمـــد (48 عامـــا)، وهو 
مزارع من بلدة أم الطيـــور بريف اللاذقية 
لشـــينخوا إن الحريـــق دمر كل شـــيء في 
طريقه ووصل إلـــى منازل المواطنين الذين 

كانوا يسكبون دلاء الماء لإخماد النيران.

وتابـــع يقول، وهو يدير رأســـه جانبا 
وهو في حالة صدمة، إن ”كل شيء تضرر، 
كل شـــيء احترق حول البيوت وفي أماكن 

أخرى في أم الطيور، احترق كل شيء“.
وأضـــاف ”هذه هي المـــرة الأولى التي 
نشـــهد فيها مثل هذه الكارثـــة.. بدأنا في 
صب الماء من الدلاء لإخمـــاد النيران التي 

أتت على علف الحيوان من نخالة وتبن“.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي صورا ومقاطـــع فيديو تظهر 
الحرائق مرفقة بوســـم ”ســـوريا تحترق“. 
وانتشرت كذلك مناشـــدات للأهالي الذين 

يطلبون المساعدة.
يتجـــول رئيـــس بلدية مشـــتى الحلو 
جوزيف عيـــد علـــى الأراضي والمنشـــآت 
المنتزهـــات  علـــى  ويتحسّـــر  المتضـــررة، 
الخالية والتي كانـــت تزدحم بالمصطافين 

أواخر الصيف.
ويقـــول ”تســـبّبت الحرائـــق بأضرار 
كبيـــرة. تحتاج الأراضي إلى ســـنوات كي 

تعود إلى ما كانت عليه“.

يعيش الفلاحون منتظرين مواســــــم محصول مزارعهم التي يدخرون منها 
مؤونتهــــــم ويبيعون ما زاد عن حاجتهم لتأمين متطلبات حياتية أخرى، لكن 
المزارعين الســــــوريين الذين كانوا يستعدون لجني الزيتون، تفاجئهم ألسنة 

النيران التي أتت على أشجارهم ووصلت إلى منازلهم.

الخوف من سطوة الأتراك يساور سوريين يتوقون للعودة إلى الحسكة

كنز العمر ينتهي رمادا النيران تأتي على ما لم تأت عليه الحرب
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 تونــس – كشـــفت آخـــر الإحصائيات 
الصادرة عن الهياكل الرسمية في تونس 
ارتفـــاع نســـب الطـــلاق خـــلال الأعوام 
الأخيـــرة، ما ينـــذر بتفكك أســـري يهدد 
توازنات المجتمع، إلا أنه في مقابل ذلك 
فإن الكثيريـــن يعتبرون أن الانفصال قد 
تكون له آثـــار إيجابية تخلص الطرفين 
مـــن علاقـــة ســـامة وتجعلهمـــا يبـــدآن 

حياتهما من جديد.
لنســـب  المفزعة  الأرقـــام  وطرحـــت 
الطلاق في الأســـر التونسية عدة أسئلة 
بشأن الأسباب التي دفعت إلى ارتفاعها، 
وما ينجر عنها من تفكك أسري، وغياب 
بيـــن  والمســـؤوليات  الأدوار  تقاســـم 

الأزواج وفقدان التوازن العائلي.
ويهدد ازدياد حالات الطلاق مستقبل 
الأسرة في ظل وجود تحديات اجتماعية 

واقتصادية ونفسية.

ويـــرى أخصائيـــو علـــم الاجتمـــاع 
والعلاقات الأسرية أن حجم الضغوطات 
اليومية التي يعاني منها الزوجان على 
تنـــوع أبعادهـــا، عكر أجواء الانســـجام 
داخـــل الأســـر، وفـــرض مناخـــا جديدا 
يهدد الاستقرار والتوازن داخل الفضاء 

العائلي.
وأفادت نزيهة العبيدي وزيرة شؤون 
المرأة والأسرة والطفولة السابقة، بـ“أن 
ارتفـــاع حـــالات الطـــلاق مفـــاده هو أن 
الطلاق في تونس بالقانون شـــأنه شأن 
الـــزواج، ولا يوجـــد زواج علـــى خلاف 
الصيـــغ القانونية، ويعود أساســـا إلى 
والاجتماعي  النفســـي  الاستعداد  غياب 
من الطرفين (الرجـــل والمرأة) للتعايش 
مـــع الحيـــاة الزوجية، فضـــلا عن عدم 
الادراك الجيـــد لمفهـــوم الـــزواج ومـــا 

يتطلبه من حقوق وواجبات“.
وأضافـــت العبيـــدي فـــي تصريـــح 
الحـــوار  قيمـــة  ”تغيـــب  لـ“العـــرب“، 
والتواصل والمصارحة بين الشـــريكين 

داخل الأســـرة في ما يتعلق بالصعوبات 
والحلول للمشـــاكل التـــي تعترضهما“، 
كاشـــفة عـــن ”ارتفـــاع نســـب العنـــف 
الممـــارس علـــى الزوجات خـــلال فترة 
الحجر الصحي الشـــامل بالبلاد والذي 
تضاعف 5 مرات بسبب صعوبة الظروف 
الاجتماعيـــة والاقتصادية التي ترفع من 

نسق التوتر“.
وأشـــارت إلى أن المرأة في المخيال 
الجماعـــي تبقى هي العائـــل الكبير في 
العائلة، مشيرة إلى غياب تقاسم الأدوار 
بيـــن الرجل والمرأة في البيوت ما يمهد 
لغياب سلطة القيادة في الأسرة وتحمل 
المســـؤوليات. كما أشارت العبيدي إلى 
ضـــرورة مراجعـــة تربويـــة واجتماعية 
لتجنـــب  للأفـــراد  وقيميـــة  وأخلاقيـــة 
الســـقوط في استسهال مســـألة الطلاق 

ومخلفاته النفسية والاجتماعية.
وأفاد الدكتـــور المتخصص في علم 
الاجتمـــاع فـــؤاد غربالـــي بأنـــه ”يمكن 
تفســـير حالات الطلاق بالتحولات التي 
تطـــرأ علـــى المجتمع، فضـــلا عن كون 
الزواج ليس بمؤسسة ذات أسس صلبة 

بل تعرف نوعا من التهاوي“.
تصريـــح  فـــي  غربالـــي  وأضـــاف 
الأزمـــات  تواتـــر  ”مـــع  لـ“العـــرب“، 
الاقتصادية والاجتماعية، أصبح الزواج 
لا يبنى على قاعدة مشـــاريع مستقبلية، 
بل على مشروع وشراكة قصيرة المدى، 
والأفراد أصبحوا يبحثـــون عن الحرية 
والحيـــاة الخاصة أكثر مـــن التفكير في 
مؤسســـة الزواج“. وتابـــع ”ليس هناك 
للأشـــخاص  فردي  وتأهيـــل  اســـتعداد 
لمعرفة قيمة الـــزواج، وأصبح الارتباط 
ترضيـــة للمجتمع، بدل أن يكـــون قرارا 
فرديا مبنيا على قـــرار واختيار ثابتين، 
فضلا عن تفاقم الضغوطات الاقتصادية 
والمشـــاكل الجنســـية التي تكشف عدم 
التوافـــق بين الزوجين ويتـــم ’تغليفها‘ 

بأزمات اقتصادية ومادية“.
وأشـــار إلى غياب التواصل الفعلي 
بيـــن الطرفيـــن رغم وجود عدة أشـــكال 
للتواصل قبل الزواج، وكثيرا ما يتم فيه 
تغييـــب المصارحة والحـــوار الحقيقي 
الســـلطات  ”داعيا  بينهما،  والمصداقية 
العلـــوم  دور  تفعيـــل  إلـــى  التونســـية 
الإنسانية في المجتمع لتحليل الظاهرة 

وفهم أسبابها“.
وتنقســـم أراء علمـــاء النفـــس فـــي 
المســـألة بين مـــن يرى الطـــلاق علامة 

تحـــولات  إطـــار  فـــي  تتنـــزل  صحيـــة 
المجتمع، ومن يرى أنه ظاهرة أصبحت 
تهدد كيان المجتمع التونســـي أكثر من 

أي وقت مضى.
أخصائي  النـــوري  البشـــير  وأفـــاد 
علـــم النفـــس فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
بـ“أن ظاهـــرة الطلاق تتزايد، وهناك من 
يعتبرها مؤثرة في الأسر بينما يعتبرها 
البعـــض الآخر علامة للتقـــدم والتطور، 
وهو مفهوم متداول عند النخبة المثقفة 
خصوصا من يتميزون بمســـتوى علمي 

وجامعي جيد“.
وأضاف النوري ”في بعض الأحيان 
يكـــون التأثيـــر ســـلبيا جـــدا علـــى فئة 
الأطفال بعد الطـــلاق ما يخلف حالة من 
الاكتئـــاب والقلق والأمراض النفســـية، 
فـــي المقابل هناك مـــن يعتبر أن الطلاق 
يوكل لأحـــد الطرفين مهمـــة اصطحاب 
الأبنـــاء معـــه وتخليصه مـــن تداعيات 
العائليـــة“. والشـــجارات  الخلافـــات 

وقال مختصون إن اتخاذ قرار الانفصال 

فيـــه الكثير مـــن الجوانب الســـلبية، إلا 
أنه ربما يكون الحل الأنســـب للكثير من 
الأســـر التي تصل خلافاتهـــا إلى طريق 
مســـدود ويتبنى شـــركاء الحيـــاة فيها 
جميع أساليب العنف اللفظي والجسدي 
والجنســـي، مما يجعل فكـــرة الانفصال 
تصبـــح إيجابية أكثـــر، ويمكن أن تكون 

لها منافع أكثر من المضار.
لكنهـــم أشـــاروا إلـــى أن الكثير من 
الآبـــاء والأمهـــات الذيـــن يعيشـــون في 
صراعـــات مســـتمرة يتجنبـــون الإقدام 
على هذه الخطوة وذلك للحفاظ تماســـك 
الأســـرة. أمـــا الأبنـــاء فإنه نتيجـــة لما 
يتعرضون إليه من خلافات وشـــجارات 
وعنـــف داخل الوســـط الأســـري والذي 
تكـــون تأثيراته ســـلبية علـــى صحتهم 
النفســـية، فإن الطلاق ربما يكون تأثيره 

أشد من الانفصال الإيجابي.
كمـــا أوضحوا أن جميـــع التأثيرات 
الصحية والنفســـية والماديـــة، لا تؤثر 
أبـــدا علـــى المشـــاعر الإيجابيـــة بعـــد 

الطـــلاق، ولفتـــوا إلـــى ضـــرورة إنهاء 
العلاقة الزوجية الســـامة مثل الخيانة، 
والإســـاءات اللفظية والجسدية، وتهديد 
أمـــان الأســـرة المـــادي، والعنـــف ضد 

الأطفال.
ويفضل الكثير مـــن الآباء والأمهات 
فكرة البقـــاء متزوجيـــن أو الدخول في 
الطلاق الصامت، على الرغم من علاقتهم 
غير السعيدة بســـبب قلقهم حول تأثير 
قـــرار الانفصـــال علـــى أطفالهـــم، ولكن 
العديـــد من الأبحـــاث تثبـــت أن غالبية 
حـــالات الطلاق ليـــس لها آثـــار طويلة 
المـــدى علـــى الأبنـــاء، وخاصـــة إذا تم 

التعامل معها بكيفية سليمة.
وكشـــفت دراســـات أن حوالي 80 في 
المئة من أطفال الطلاق يتأقلمون جيدا، 
ولا تبـــدو هناك آثار ســـلبية دائمة على 
درجاتهـــم أو على التكيف الاجتماعي أو 

الصحة العقلية.
وأكـــد مختصـــون أن الطـــلاق يكون 
فـــي الكثير مـــن الأحيان الحل الأنســـب 

لمشكلات العلاقة الزوجية التي لا يمكن 
إصلاحها، ويمكـــن أن تتم هذه الخطوة 
بشـــكل حضاري وإيجابي بما لا ينعكس 
سلبا على مستقبل الأطفال، منبهين إلى 
أن الطـــرف الـــذي يقرر الطـــلاق بعد أن 
تنتهـــي به كل الســـبل للإصلاح، ينبغي 
أن يراجـــع أخطـــاءه، والتفكير في إنهاء 
هذه العلاقة بأقل الأضرار لصالح طرفي 

العلاقة والأبناء خاصة.
ولفت الخبراء إلى أن غالبية الأزواج 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة لا يعترفون 
بالطـــلاق الإيجابـــي والحضـــاري الذي 
تعطـــى فيـــه الأولوية لمصلحـــة الأبناء 
ومحاولة الحفاظ على علاقة سليمة بعد 
الانفصال يسودها الاحترام والتواصل. 
ولفتـــوا إلى أنه في الكثيـــر من الحالات 
تتواصل المشـــاحنات بين الأزواج بعد 
الطلاق وتتعـــرض المطلقات إلى العنف 
اللفظي وحتى الجسدي وحتى القتل في 
بعض الأحيان، وذلـــك لعدم تقبل بعض 

الأزواج فكرة الانفصال.

 برلين – يعاني بعض الأطفال من تأخر 
الـــكلام. فما أســـباب ذلك؟ وكيـــف يمكن 
مواجهتـــه؟ وقالت أخصائيـــة التخاطب 
الألمانية ميلينا هاجيمان إن تأخر الطفل 
فـــي الـــكلام ليس لـــه أســـباب واضحة، 
مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بالمستوى 
التعليمي والثقافي للأهل أو معدل قراءة 

الوالدين للقصص والحكايات لأطفالهم.
وأوضحت هاجيمان أنه يمكن اعتبار 
الطفل يتحدث بشـــكل متأخـــر إذا كانت 
ثروتـــه اللغوية أقل مـــن 50 كلمة في عمر 
عامين ولا يســـتطيع بناء جمل تتألف من 

كلمتين.
وأضافت هاجيمان أن السبب في ذلك 
قد يرجع إلى مشـــكلة في السمع أو إعاقة 
أخرى، وهو ما يستلزم استشارة الطبيب 

أولا لاستبعاد أي أسباب عضوية.
وأشـــارت هاجيمـــان إلـــى أن الثروة 
اللغوية للطفل حتى عمر 18 شـــهرا تبلغ 

في المتوسط 50 إلى 150 كلمة، وفي عمر 
3 ســـنوات يتمكن الطفل من تكوين جمل 
تتألـــف من عدة كلمات ويكـــون بمقدوره 

التعبير عن كل ما يرغب في قوله.
وإلى جانـــب العلاج لـــدى أخصائي 
تخاطب، يمكن للوالدين مســـاعدة الطفل 
من خلال قراءة القصص ســـويا في شكل 
حوار، مع مراعاة الجانب النفسي للطفل 
من خلال الصبر عليـــه وعدم توبيخه أو 

الضغط عليه.
وقال الخبراء إنه علـــى الرغم من أن 
تأخر الكلام عند الأطفال يمكن أن يشـــير 
إلى تأخر في النمو أو مشـــكلة جســـدية، 
إلا أنه قد ينتج عن مشـــاكل بسيطة وغير 
مرضيـــة، منبهين إلـــى أن معظم الأطفال 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن الثانية 
والثالثة، يمكن فهم معظم كلامهم من قبل 
الأسرة ويستطيعون التحدث بعبارات أو 

جمل مكونة من كلمتين أو ثلاث كلمات.

ومـــن الأســـباب الكامنـــة وراء تأخر 
الـــكلام عند الأطفال الأســـباب العضوية 
مثـــل اللســـان المربـــوط، وهي مشـــكلة 
شائعة جدا، حيث يولد الكثير من الأطفال 
ومقدمة ألسنتهم مربوطة بحزام نسيجي 
إلى أســـفل، وتحتاج هذه المشـــكلة إلى 

عملية بسيطة جدا.
وكشفت الدراسات أنه غالبا ما تُوجد 
مشـــكلات النطـــق واللغـــة عنـــد الأطفال 
المصابين باضطراب طيف التوحد، كما 
أن الإعاقـــات الذهنية قد تكون ســـببا في 

تأخر الكلام عند الأطفال.
ويمكن أن تؤثـــر بعض الاضطرابات 
العصبية في العضلات اللازمة للتحدث، 
وتشـــمل هذه المشاكل، الشـــلل الدماغي 
أو إصابـــات فـــي الدمـــاغ، بالإضافة إلى 
الأســـباب النفســـية أو التخاطبيـــة مثل 
التلعثـــم وعدم القدرة على نطق الحروف 
من مخارجهـــا، ويمكن أن تكون بســـبب 
عدم التحـــدث مع الصغيـــر، أو تخويفه 
باســـتمرار، أو بســـبب حزنه لفقدان فرد 

من العائلة.
وقال الخبراء إن الآباء وأفراد الأسرة 
ومقدمـــو الرعايـــة، هـــم أهـــم المعلمين 
ونمـــاذج التواصـــل لـــدى الأطفـــال، ولا 
يتطلب الأمـــر تطبيقات أو مقاطع فيديو، 
أو أدوات خاصة أخـــرى لتحقيق أقصى 
اســـتفادة من هذا الوقت الحاســـم، فقط 
التفاعـــلات اليومية مع الأطفال بإمكانها 
مُســـاعدتهم على بنـــاء أدمغتهـــم ودعم 

تطوير اتصالاتهم.
وأكـــدوا أن تحدث الأمهـــات أكثر ما 
يمكن مع الطفل، خلال أنشطتهن اليومية، 
بوضـــوح وبشـــكل طبيعـــي واســـتخدم 
الكلمات الصحيحة، ســـوف يعلم الطفل 
ربـــط الكلمات التي تقولها بالأشـــخاص 

والإجراءات والأشـــياء والمشـــاعر التي 
تصفها.

ولفتوا إلـــى أن التحدث مـــع الطفل 
يمكـــن أن يســـاعد علـــى تطويـــر لغتـــه 
وتواصله، مشـــيرين إلى أن الآباء الذين 
يتحدثـــون كثيـــرا مع أطفالهـــم الصغار 
الأصـــوات  مـــن  الكثيـــر  يســـتخدمون 
والكلمـــات المختلفـــة، وعندمـــا يســـمع 
الأطفـــال المزيد من الكلمـــات المختلفة، 
فإن هذا يحســـن مـــن فهمهـــم للغة، كما 
أنـــه يزيد من عدد وتنـــوع الكلمات التي 

يفهمونها ويستخدمونها.

وأفـــادوا أن الأمـــر لا يتعلـــق فقـــط 
بمهـــارات لغويـــة أفضـــل؛ فالتحدث مع 
الأطفال يســـاعد أدمغتهم علـــى التطور، 
ويمكن أن يســـاعد الأطفال على تحسين 
أدائهم فـــي المدرســـة عندمـــا يكبرون. 
وســـوف يتعلـــم طفلـــك أيضًـــا التحدث 
من خلال مشـــاهدة كيفيـــة تواصلك مع 
الآخريـــن، إذا تحدثـــت بطريقة إيجابية، 
فســـيتعلم طفلك التحـــدث بإيجابية مع 

الآخرين.
يســـتوعب  الطفـــل  أن  وأوضحـــوا 
منذ الولادة كمية هائلـــة من المعلومات 
حول الكلمات والتحـــدث، فقط من خلال 

الاستماع ومشاهدة الحديث.

أسرة
الثلاثاء 2020/10/13 
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لماذا يتأخر الطفل في الكلام

يعتبر الطفل متأخرا في 
الكلام إذا كانت ثروته 

اللغوية أقل من 50 كلمة 
في عمر عامين ولا يستطيع 

بناء جمل من كلمتين

خالد هدوي
صحافي تونسي

قيمة الحوار والتواصل 
والمصارحة تغيب بين 

الشريكين

نزيهة العبيدي

يعكس ارتفاع نســــــب الطــــــلاق في تونس، وجود عدة اختلالات ومشــــــاكل 
ــــــى الكثيرين لا يخلو من  داخل الأســــــر، إلا أن قرار الانفصال بالنســــــبة إل

جوانب إيجابية تعود بالنفع على طرفي العلاقة وخصوصا الأبناء.

التونسيون يفضلون الطلاق على الزواج السام 
أسباب متعددة تضاعف منسوب الرغبة في الانفصال

بداية جديدة لمَ لا

التحدث مع الأطفال يساعد أدمغتهم على التطور

موضة

الجمبسوت نجمة موضة الخريف
 تمثل الجمبســــوت نجمــــة الموضة 
النســــائية هذا الخريف لتمنــــح المرأة 
إطلالة أنيقة ومريحة وذات طابع عملي. 
وأوضحت مجلة ”إن ســــتايل“ الألمانية 
أن الجمبســــوت عبــــارة عــــن أفرول ذي 
أكمــــام طويلــــة وصــــف أزرار، كما أنها 
تأتــــي مصنوعــــة مــــن خامــــات مريحة 
كالفســــكوز وقصة انســــيابية مع حزام 

يسلط الضوء على الوسط.
وبالنسبة للألوان، فإن الجمبسوت 

تكتســــي هذا الموســــم بــــالأزرق الليلي 
الداكــــن، الــــذي يمتاز بأنه يناســــب كل 

أنواع البشرة وألوان الشعر.
بتنــــوع  الجمبســــوت  وتمتــــاز 
إمكانيــــات التنســــيق؛ حيــــث يمكــــن 
تنســــيقها مع حــــذاء ذي كعــــب عال 
أو بــــوت فخم للحصــــول على إطلالة 
أنيقة، كما يمكن تنســــيقها مع حذاء 
رياضــــي للحصــــول علــــى إطلالــــة 

كاجوال.
ملابس  البنــــي  اللون  ويكســــو 

ليمنــــح   2021/2020 خريف/شــــتاء 
المرأة إطلالة دافئــــة. كما أوضحت «إن 
ســــتايل» أن البنــــي يطل هذا الموســــم 
بطيف لوني واســــع يشمل لون الكاكاو 
والشــــوكولاتة والموكا والبندق والبني 
المائــــل للصدأ، مشــــيرة إلــــى إمكانية 
تنســــيق هــــذه الدرجــــات مــــع بعضها 
البعض أو مع الألــــوان الفاتحة كالبيج 
ودرجات الكريمي للحصول على إطلالة 

متناغمة.
وتكتمــــل أناقــــة وفخامــــة الملابس 
باللون البني مع الحلي والإكسسوارات 
الميتالــــك، التي تتلألأ ببريق الذهبي أو 

البرونزي.
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 الربــاط – قاد لاعب الوســــط الهجومي 
الرجــــاء  فريقــــه  الحافيظــــي  عبدالإلــــه 
البيضــــاوي إلى لقبــــه الأول منذ ســــبعة 
أعوام والثاني عشر في تاريخه، بتسجيله 
ثنائية الفوز على ضيفه الجيش الملكي 2 – 
1 في المرحلة الثلاثين الأخيرة من الدوري 

المغربي لكرة القدم. 
فــــي  الهدفــــين  الحافيظــــي  وســــجل 
الدقيقتين الـ62 والـ90، فيما سجل العاجي 
جوزيــــف غيد كونادو (42 د) هدف الجيش 

الملكي. 

وبلغــــت الإثــــارة ذروتها فــــي المرحلة 
الأخيرة مع انحصار المنافســــة على اللقب 
بــــين الثلاثــــي الرجاء البيضــــاوي وجاره 
وغريمــــه التقليدي الوداد البيضاوي بطل 

الموسم الماضي، ونهضة بركان. 
وكان مصيــــر اللقب بين يــــدي الرجاء 
البيضاوي كونه يتقدم بفارق نقطة واحدة 
أمــــام غريمه الــــوداد وبفارق ثــــلاث نقاط 
أمــــام نهضة بــــركان، وبالتالــــي كان فوزه 
بالكلاسيكو أمام الجيش الملكي سيضمن 
له اللقب، بغض النظر عن مباراة جاره مع 
الوداد مع مضيفه الفتح الرباطي، ونهضة 

بركان أمام مضيفه أولمبيك أسفي.
ووجــــد الرجــــاء البيضــــاوي نفســــه 
متخلفــــا بهدف كونادو فــــي الدقيقة الـ42، 
والأمر ذاته بالنســــبة لجــــاره الوداد الذي 
اســــتقبلت شــــباكه هدفــــا من ركلــــة جزاء 
انبــــرى لهــــا الكاميرونــــي جــــان جوزيف 
كومبــــوس بنجاح، لكن العاجــــي غباغبو 
جونيور ماغبــــي أدرك التعادل للوداد بعد 
تســــع دقائق، فيما تقدم نهضة بركان على 
مضيفــــه أولمبيك آســــفي بهــــدف لمهاجمه 

محسن ياجور. 

وأعــــاد الحافيظي الأمل إلــــى الرجاء 
البيضاوي بإدراكه التعادل مطلع الشوط 
الثانــــي، وكان فــــي طريقــــه إلــــى تحقيق 
اللقــــب حتى الدقيقــــة الـ88 التي شــــهدت 
تســــجيل زهيــــر المترجــــي لهــــدف الفــــوز 
للــــوداد البيضاوي في مرمــــى الفتح، لكن 
الحافيظي فعلهــــا للمرة الثانية وســــجل 
هدف الفوز للرجاء البيضاوي في الدقيقة 

الأخيرة مانحا اللقب لفريقه.
وأنهــــى الرجاء البيضــــاوي، وصيف 
بطل الموسم الماضي، الموسم في الصدارة 
للــــوداد   59 مقابــــل  نقطــــة   60 برصيــــد 
البيضاوي، وسيشــــاركان معا في مسابقة 
دوري أبطال أفريقيا الموســــم المقبل، علما 
بأنهما ســــيخوضان دور الأربعة لنســــخة 
سيســــتضيفان  حيــــث  الحالــــي  الموســــم 
قطبــــي الكــــرة المصرية الزمالــــك والأهلي 
على التوالي نهاية الأســــبوع الجاري. في 
المقابل، حل نهضة بركان ثالثا برصيد 57 
نقطة وسيشارك في مسابقة كأس الاتحاد 
الأفريقي التي خسر دورها النهائي العام 
الماضي أمــــام الزمالك بــــركلات الترجيح، 
ويخــــوض دور الأربعة فيها هذا الموســــم 

أمام مواطنه حسنية أغادير.

مواجهة مثيرة

المتحـــدث  وهبـــي،  ســـعيد  حـــرص 
الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، على 
تهنئـــة جماهيـــر فريقه بعـــد حصد  لقب 
الـــدوري، وقال في تصريحـــات صحافية 
إنهـــم خاضـــوا مواجهة مثيـــرة وكانوا 
قريبـــين مـــن خســـارة الـــدوري المغربي 
لكـــن عزيمة لاعبي الرجـــاء منحتهم فوزا 
مســـتحقا على الجيـــش والتتويج بلقب 

الدوري. 
وأضـــاف ”كل مباراة ولها طقوســـها 
الخاصة، الفوز بالدوري المغربي ليســـت 
لـــه علاقة بمواجهـــة الزمالـــك في نصف 
نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا، الأبيض 
مرحب به في المغرب ونسعى لتقديم كرة 
مشرفة للكرة العربية“. وأوضح ”تركيزنا 
الفتـــرة الماضيـــة على المســـابقة المحلية 

والآن يبدأ التركيـــز على دوري الأبطال“.
وقال يوســـف الســـفري المدرب المســـاعد 
للرجـــاء البيضاوي إن فريقه تعذب كثيرا 
قبل التتويـــج بلقب الـــدوري الاحترافي 

المغربي لموسم 2019 – 2020. 

لقب مستحق

أضاف الســـفري ”لقب مستحق، بعد 
عمـــل كبير عرف مشـــاركة الجهاز الفني 
واللاعبين والمســـيرين والجمهور، أشكر 
كل من ســـاهم في هذا اللقـــب من قريب 

أو بعيد“. 
وواصل ”أشـــكر أيضا كل من حاول 
عرقلة ســـير الفريق، لأن ذلك زاد من قوة 
الرجـــاء البيضـــاوي وعزيمته وإصراره 

على إكمال المشوار والفوز باللقب“.
”اللقـــب  الســـفري  يوســـف  وأردف 
سيبقى استثنائيا، لأن فريقنا حسمه في 
آخر الدقائق من عمر الدوري، واستطاع 

أن يتوج به“. 
وأتم المـــدرب المســـاعد للرجـــاء ”من 
حق كل رجـــاوي أن يفخر اليوم بفريقه، 
وعودتـــه إلـــى التتويـــج بلقـــب الدوري 
الـــذي غاب لســـنوت“. وانتظـــر الفريق 
البيضـــاوي طويـــلا ليعود للفـــوز بدرع 
الـــدوري المغربي، الـــذي كان قد حصده 

لآخر مرة عام 2013.
قال جواد الزيات رئيس نادي الرجاء 
البيضـــاوي، إن الظفـــر بـــدرع الـــدوري 
المغربـــي للمحترفين، تحقـــق عن جدارة 

واستحقاق. 
وأضـــاف الزيـــات فـــي تصريحـــات 
إعلاميـــة ”كل مكونات النادي ســـاهمت 
في هـــذا التتويـــج، رغم المشـــاكل التي 
واجهتنـــا، إلا أننـــا نجحنـــا في كســـب 

الرهان“. 
وتابع ”الرجـــاء لم يفز بدرع الدوري 
منذ 7 سنوات. اللاعبون والجهاز الفني 

قاموا بمجهود كبير طوال الموسم“. 
ونوه ”الرجاء فـــاز بالألقاب في آخر 
موســـمين رغـــم الظـــروف الصعبة التي 
مررنـــا منها، كان موســـما صعبا، لكننا 

نجني اليوم ثمار عملنا“. 
وأتم ”الموســـم الكـــروي لـــم ينتـــه، 
والرجاء لم يقل كلمته الأخيرة، ســـنركز 
على دوري أبطـــال أفريقيا عندما نواجه 
الزمالـــك، ثـــم البطولـــة العربيـــة أمـــام 

الإسماعيلي“.

 الريــاض – ذكـــر تقريـــر إخبـــاري أن 
الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني 
لفريق أهلي جدة الســـعودي لكرة القدم، 
سيحدد مصير الألماني ماركو مارين لاعب 

الفريق خلال اليومين المقبلين. 
أن  ســـعودية  صحـــف  وأوضحـــت 
ميلويفيتـــش اجتمـــع مـــع إدارة الأهلي 
ووعـــد باتخاذ قرار حول اللاعب ســـواء 
ببقائه أو رحيله خلال 48 ساعة. وأوضح 
المدرب الصربي فـــي اجتماعه مع الإدارة 
أنـــه في حال قرر الاســـتغناء عن خدمات 
مارين، فســـيحدد بديله مباشرة وذلك من 
أجـــل التعاقـــد معه قبل انطلاق الموســـم 

الجديد.
وكان ماريـــن انضم إلى الأهلي قادما 
مـــن ريد ســـتار بلغـــراد الصربـــي بداية 
الموسم الماضي، كما سبق له اللعب لأندية 
بوروســـيا مونشـــنغلادباخ وتشيلســـي 
وفيردر بريمن وإشـــبيلية، كما شارك مع 
المنتخـــب الألماني فـــي كأس العالم 2010 
بجنـــوب أفريقيـــا. ويســـتعد أهلي جدة 
لانطـــلاق منافســـات الموســـم الجديد من 
الدوري الســـعودي، حيث سيواجه فريق 
الباطـــن يـــوم الأحـــد المقبل فـــي المرحلة 

الأولى من المسابقة.

حقيقة الرحيل

مـــن ناحيـــة أخـــرى كشـــف عبدالإله 
مؤمنة، رئيس أهلي جـــدة، حقيقة رحيل 
عمر السومة ومحمد العويس عن النادي، 
ورغبتـــه فـــي التعاقد مع أحمد موســـى 
وبيتـــروس وكارلـــوس إدواردو، وســـط 
حديث مطول عن مستجدات النادي. وقال 
مؤمنـــة ”في فترة إدارتـــي للنادي، الأمير 
منصور بن مشعل دعم الأهلي تقريبا بـ13 
مليون ريـــال، وقبلها بـ25 مليـــون ريال، 
وهو يمثل نســـبة كبيرة من ثقل الجمعية 
العموميـــة، والأندية تحتـــاج الدعم غير 

المشروط“.
وتابـــع ”التـــوازن المالي فـــي الأندية 
الكبيرة يغضب الجمهور بعض الشـــيء، 
والالتزامـــات المالية التـــي حصرتها على 
النـــادي 200 مليـــون ريـــال.. الأهلي أبرم 
عقودا كبيرة للغاية فـــي الفترة الماضية، 
وليس لها مردود مالي“. وواصل ”لا أفرق 
بـــين الهلال والنصر فـــي التعامل، فكلها 
أندية كبيـــرة، واجتمعت مـــع عبدالفتاح 
عســـيري قبل 4 شـــهور من دخوله الفترة 
الحـــرة، لكنه بالغ في طلباتـــه المالية (12 
مليـــون ريال) للتجديـــد، ودخل الاجتماع 
وهـــو متخذ قـــراره، وأحمد عيـــد اقترح 

علينا الاستفادة من بيعه“.
وعـــن حقيقة عـــرض ثنائـــي النصر 
أحمـــد موســـى وبيتروس علـــى الأهلي، 
وكذلـــك ملـــف محمـــد العويـــس، أجاب 
مؤمنة ”علاقتنا بالنصر جيدة، بيتروس 
لم يعرض علينا بصفة رســـمية، والمدرب 

فلادان ميلويفيتش رفض أحمد موســـى، 
قبـــل مشـــاركتنا في مـــا تبقى مـــن دور 

المجموعات آسيويا“. 
وأضاف ”الأمـــر نفســـه ينطبق على 
جناح الشـــباب أســـبيريا، حيـــث رفضه 
المدرب بحســـب قناعته الفنيـــة، ولم يكن 
هنـــاك عرض رســـمي مـــن النصر لمحمد 

العويس“. 
عبدالغنـــي  حســـين  وبخصـــوص 
ومصيره مـــع الأهلي قال ”حســـين حالة 
اســـتثنائية ويتعبك من كثرة الإخلاص، 
وأتمنـــى اســـتمراره مع الفريـــق.. لاعبو 
الأهلـــي لهم مواقف مشـــرفة مـــع الإدارة 
بعدد من التنازلات، وأرجأت ملف حسين 
إلى حين جلوســـي معه، نظـــرا لتاريخه 
الكبير“. بشـــأن مواقف يوســـف بلايلي 
ودجانينـــي تفاريـــس ودي ســـوزا، قال 
”من أول أســـبوع لي في الإدارة، تســـلمت 

خطابات طلب فســـخ عقـــود من الثلاثي، 
وموقفنـــا القانوني قـــوي جدا في قضية 
دجانيني.. هو لـــم يعترض على الخصم 

المالي، وادعى عدم تسلمه رواتبه“. 

فسخ العقود

وأردف ”لكننـــا حولنـــا رواتبـــه قبل 
يومين من طلبه فسخ التعاقد، وتواصلنا 
معـــه لترتيـــب العـــودة، دون رد منـــه.. 

ونطالبه بـ20 مليون دولار“.
وزاد ”تواصلنا مع بلايلي، وعملنا كل 
شيء لكي نجهز لعودته، ووزير الرياضة 
وجه بتسهيلها، واللاعب تجاهل الطائرة 
الخاصـــة التـــي أرســـلت لـــه، وأعطيناه 
ثلاثة خيارات، وموقفـــه ضعيف، وبدأنا 
الإجـــراءات القانونيـــة ضـــده، ونطالبه 

بتعويض مالي قدره 5 ملايين دولار“. 

خطوات الأبطال

في الاتجاه الصحيح

الرجاء يكسر صيام 7 سنوات 

ويتوج بطلا للدوري المغربي
الزيات: الموسم لن ينتهي والرجاء لم يقل كلمته الأخيرة

عاد الرجاء البيضاوي بطلا للدوري المغربي بفوز مثير على الجيش الملكي، 
في الجولة الختامية للمســــــابقة. ولعب نجم الرجاء عبدالإله الحافيظي دور 
البطولة في هذه المباراة إذ سجل هدفي فريقه. ومكّن هذا الهدف الرجاء من 

الفوز بدرع الدوري رقم 12 في تاريخه.

الوداد لن يتأثر قاريا بخسارة الدوري المحلي
 القاهــرة – أكــــد الجنــــوب أفريقــــي 
بيتسو موســــيماني، المدير الفني للفريق 
الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري 
أنهــــم لا يشــــغلون تفكيرهــــم بخســــارة 
منافسهم الوداد البيضاوي للقب الدوري 

المغربي لمصلحة الرجاء. 
وقال موسيماني في مؤتمر صحافي 
بعــــد التعــــادل الســــلبي مــــع بيراميــــدز 
”نستعد بقوة لمواجهة الوداد المغربي في 
الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، 
ولا نفكر على الإطلاق في خسارة الأخير 
لقــــب بطولة الدوري المغربي، لكن الفريق 
المغربي ســــيعمل على تجهيــــز اللاعبين 
ليكونــــوا أكثــــر هــــدوءا وتركيــــزا خلال 

المواجهة المرتقبة بين الفريقين المقرر لها 
السبت المقبل“.

وأكــــد أن الفريــــق المغربي لــــن يتأثر 
بفشــــله بالتتويــــج بلقب الــــدوري ولكن 
ســــيفكر في كيفيــــة العبور إلــــى المباراة 

النهائية بدوري أبطال أفريقيا. 
وأضاف أن فريقه قــــدم مباراة جيدة 
أمــــام بيراميدز، مشــــيرا إلــــى أن الفريق 

يستعد بقوة لمواجهة الوداد المغربي. 
وأوضح أن لاعبيه ظهروا بشكل جيد 
على صعيــــد الالتزام الخططــــي والروح 
والأداء القويين أمام منافس قوي ومميز، 
والفريق خلــــق فرصا عديدة للتســــجيل 
خلال المباريــــات الماضيــــة، وحافظ على 

نظافــــة شــــباكه رغــــم قــــوة المنافســــين. 
وأوضح أن الفريق تأثر بأحداث المباراة 
مثل طرد عمرو السولية وخروج محمود 
كهربــــا بســــبب الإصابة، لكــــن اللاعبين 
نجحوا فــــي التغلب على ذلــــك وصنعوا 

فرصا عديدة للتسجيل. 
وشــــدد على أن محمد مجدي أفشــــة 
لعب بشكل مميز رغم إهدار ركلة الجزاء، 
وهــــو أمر طبيعي في كــــرة القدم، خاصة 
أن كل نجــــوم ولاعبــــي الكــــرة يهــــدرون 
ركلات جــــزاء، فضلا عن أنــــه واجه حظا 
عاثــــرا بارتطــــام تصويبتــــه بالعارضة. 
وأثنــــى المدير الفني للأهلي على ما قدمه 
اللاعبون من مردود رغم النقص العددي.

ميلويفيتش يحسم مصير مارين مع أهلي جدة

لاعب الوسط عبدالإله 

الحافيظي قاد فريقه الرجاء 

البيضاوي إلى لقبه الأول 

منذ سبعة أعوام والثاني 

عشر في تاريخه

 الجزائــر- نفـــى نادي شـــبيبة القبائل 
وصفـــه  مـــا  القـــدم  لكـــرة  الجزائـــري 
بـ“شائعة“ الاتفاق مع المدرب جمال مناد، 
لتدريب الفريق الأول خلفا للتونسي يامن 

الزلفاني. 
وذكر شبيبة القبائل في بيان أن هذه 
الشـــائعة التي يتـــم تداولها فـــي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وتناقلتها بعض 
وســـائل الإعلام، تؤكد ”رغبة البعض من 
أصحاب النوايا الســـيئة في السعي بأي 
ثمن كان لزرع الشـــك لـــدى الجهاز الفني 

الحالي للفريق“. 

وأكدت إدارة النادي أنها لم تتصل في 
أي وقت من الأوقات بمناد، اللاعب السابق 
للفريق. ورغم تمسك شبيبة القبائل ببقائه، 
إلا أن الزلفاني يواجه مشكلة حقيقية كونه 
لا يمتلــــك الإجازة المطلوبة التي تســــمح له 

بالتدريب في دوري المحترفين الجزائري.
وأكد عامر شفيق، المدير الفني الوطني 
باتحاد الكــــرة الجزائري، أنــــه يتعين على 
الزلفانــــي الحصــــول على إجــــازة ”كاف أ“ 
للاستمرار في تدريب شبيبة القبائل، وهو 
الشــــرط الذي لا يتوفر في المدرب التونسي 
الذي يملك إجازة ”كاف ج“. من جهة أخرى، 

كشــــف شــــبيبة القبائل عن جدول مبارياته 
الوديــــة التــــي ســــيلعبها خلال معســــكره 

الإعدادي بمدينة أقبو شرقي الجزائر.

شبيبة القبائل ينفي الاتصال بجمال مناد

ليبرون   لــوس أنجلس – أعاد ”الملـــك“ 
جيمس إحياء مســـألة مـــا إذا كان هو أو 
مايـــكل جـــوردان أعظم لاعب فـــي تاريخ 
دوري كرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين، 
بعـــد قيادته لوس أنجلس ليكرز إلى لقب 
2020 والتتويج أربع مرات كقائد مميّز مع 

ثلاثة أندية مختلفة. 
وســــرق جيمس الأضواء فــــي المباراة 
السادســــة ضد ميامي هيت (4-2)، عندما 
كان يخوض النهائي العاشــــر في مسيرته 
الزاخرة ويحرز لقب أفضل لاعب في الدور 

النهائي للمرة الرابعة. 
وكان جــــوردان قد أحــــرز لقب الدوري 
ست مرات في ســــت نهائيات مع شيكاغو 
بولز في تسعينات القرن الماضي، تخللها 
توقــــف وجيز بــــين ثلاثيتين مــــع الفريق 
الأحمر والأسود، حيث احترف البيسبول 

إثر وفاة والده.
وتطــــوّر لعــــب جــــوردان مــــع الوقت، 
فأصبــــح صانع اللعب القادر على الارتقاء 
فوق كل الخصوم، ومصدر إلهام لزملائه، 
ولو بقســــوة أحيانا، فكان العلامة الفارقة 

والجوهــــرة النــــادرة في تشــــكيلة المدرب 
فيل جاكسون. مســــتفيدا من فقاعة مالية 
وتعاقــــدات خيالية كان جــــوردان من أبرز 
روادهــــا، نجح ليبرون فــــي قيادة أكثر من 

ناد إلــــى اللقب، فتطــــوّرت أدواره 
داخل وخارج الملعب.

وإذا كان مجرد إحراز 
اللقب هو الذي يقرّر هوية 

أفضل لاعب في تاريخ 
الدوري، كان عملاق 

بوسطن في الستينات 
بيل راسل سيحرز هذه 

الجائزة مع 11 لقبا 
في 13 موسما، أي 
أكثر من جوردان 

وجيمس مجتمعين. 
رفع جوردان مكانة 
الدوري عالميا، بعد 

قيادته ”الفريق الحلم“ (دريم 
تيم) في أولمبياد برشلونة 1992 

لإحراز الميدالية الذهبية، قبل أن 
يسير جيمس على خطاه 

ويحــــرز برونزية 2004 ثــــم ذهبيتي 2008 
و2012. وأصبــــح جيمــــس رابــــع لاعب في 
التاريــــخ يبلغ النهائي عشــــر مرات مقابل 
12 لراســــل، 11 لسام جونز (بوسطن) و10 
لأســــطورة ليكرز كريم عبدالجبار. لكن هل 
يمنح نقاء مشــــوار جوردان فــــي النهائي 
(6 مــــن 6) أفضلية على طــــول عمر وتنوّع 
نجاحــــات جيمس؟ هل يهمّ ذلك؟ هل يمكن 
لــــكل لاعــــب منهمــــا أن يكــــون ملك 

عصره؟
وغرّد إيزياه توماس، 
الغريم التاريخي 
لجوردان، الخميس 
”اللاعب الأفضل 
والأكثر كمالا الذي 
شاهدته في حياتي 
هو ليبرون جيمس. 
لقد اجتاز اختبار 
العين والأرقام 
تؤكد ما شاهدته 
عيناي في كل فئة 
إحصائية. 

إنجاز جيمس يضعه على خطى جوردان

راز 
وية 

(دريم 
ونة 1992

ة، قبل أن 
اه 

يمنح نقاء مشــــوار
6 مــــن 6) أفضلية ع 6)
نجاحــــات جيمس؟
لــــكل لاعــــب
عصره؟

رغم تمسك شبيبة القبائل 

ببقاء يامن الزلفاني إلا أن 

المدرب التونسي يواجه 

مشكلة حقيقية كونه لا 

يمتلك الإجازة المطلوبة
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 كولونيــا (ألمانيــا) – حقـــق المنتخـــب 
الألماني لكرة القـــدم، أخيرا، أول انتصار 
له فـــي بطولـــة دوري أمم أوروبا، ويأمل 
اللاعبون والمديـــر الفني يواخيم لوف أن 
يستمر هذا التحول، حتى ولو كان هناك 

الكثير من العمل ينتظر الفريق. 
وعـــاد الفريق إلى ألمانيا بعد أن حقق 
فـــوزه الأول علـــى الإطلاق فـــي البطولة، 
ويأمل الفريق أن يؤدي هذا الفوز لتعزيز 
ثقـــة اللاعبين ورفع الـــروح المعنوية قبل 
مواجهـــة المنتخب السويســـري الثلاثاء، 
وفـــي المباريـــات المقبلـــة. ولم يكـــن أداء 
المنتخب الألماني، بطل العالم 2014، رائعا 
في كييـــف، ولكن هدفي ماتيـــاس غينتر 
وليون غوريتسكا أديا إلى تهدئة أعصاب 

الجميع قليلا.
ويدخـــل المنتخـــب الألمانـــي مباراته 
وجاره السويسري على خلفية فوزه على 
مضيفه الأوكراني، محققا انتصاره الأول 
في البطولة القارية الجديدة بعد سلسلة 
مـــن خســـارتين وتعادلـــين في النســـخة 
الأولى، ثم تعادلين في النســـخة الحالية 

ضد إسبانيا وسويسرا. 

وكان مـــن المفترض ألا يلعب المنتخب 
الألماني ضمن المستوى الأول في النسخة 
الثانية من البطولة بعدما أنهى منافسات 
المجموعة الأولى من النسخة الأولى خلف 
هولندا وفرنســـا، مـــا كان ســـينزله إلى 
المســـتوى الثاني، لكن الاتحاد الأوروبي 
”ويفا“ أدخل تعديلا على نظام المســـابقة 

برفـــع عدد منتخبات المســـتوى الأول من 
12 إلى 16 لنســـخة 2020 – 2021، ما أبقى 

الـ“مانشافت“ بين الكبار.

غضب وإحباط

المثقلـــة  أوكرانيـــا  علـــى  الفـــوز  كان 
بالغيابـــات، الأول أيضـــا لرجـــال المدرب 
يواخيم لوف منذ عودة المنافسات الدولية 
بعد توقف دام قرابة عشـــرة أشهر، بعد أن 
تعادل أيضا وديا مـــع تركيا 3-3 الأربعاء 
الماضي. وأنتج التعادل مع تركيا حالة من 
الســـخط لدى المدرب لـــوف الذي أعرب عن 
غضبه وإحباطه بعد المباراة، واعتباره أن 
المنتخب يعاني من مشـــكلة في القيادة في 
أرض الميدان. وأجرى لوف تسعة تغييرات 
على التشـــكيلة التي واجهت الأتراك، ولم 
يشـــارك في مباراة السبت سوى أنظونيو 

روديغير ويوليان دراكسلر.
اســـتحق الألمان الفوز فـــي كييف بعد 
تقدمهـــم بهدفي ماتيـــاس غينتـــر وليون 
غوريتســـكا قبل أن يقلص صاحب الأرض 
النتيجـــة في ربع الســـاعة الأخير من ركلة 
جـــزاء. وكان لوف راضيا عما قدمه لاعبوه 
فـــي مباراة كييف التـــي أقيمت أمام قرابة 
17500 متفـــرج، وهو ما يعـــادل حوالي 30 
فـــي المئة من الســـعة الإجمالية للمدرجات 
بحســـب بروتوكولات ”ويفـــا“، قائلا ”كان 
بإمكاننـــا أن نتقدم 3 أو 4-0 قبل أن نتلقى 
ركلة جـــزاء. لم نترك خلال المباراة ســـوى 

القليل من الفرص للأوكرانيين. قدمنا أداء 
ثابتا من الناحية الدفاعية“. ورأى مهاجم 
بايـــرن ميونخ ســـيرج غنابـــري أن الفوز 
على أوكرانيا ”كان صعبا لكنه خطوة إلى 
الأمـــام… كان من المهم جدا أن نفوز“. وبعد 
الفـــوز علـــى أوكرانيا الجريحة، ســـيكون 
رجال لوف أمام اختبار أصعب بكثير ضد 
سويســـرا في أول مواجهة بين المنتخبين 
على صعيد المسابقات الرسمية منذ الدور 
الأول لمونديال 1966 حين خرج ”مانشافت“ 
منتصرا بخماســـية نظيفـــة، بينها ثنائية 

للقيصر فرانتس بكنباور.
وتحتل سويســـرا المركز الرابع الأخير 
فـــي المجموعة بنقطة واحدة مـــن تعادلها 
في الجولة الثانية مـــع ألمانيا بالذات 1-1 
في بازل بغياب معظم لاعبي بايرن ميونخ 
بســـبب موســـمه الطويـــل ووصولهم إلى 
نهائي أبطـــال أوروبا حيث توجوا باللقب 
على حساب باريس سان جرمان الفرنسي. 
مصيريـــة  الرابعـــة  الجولـــة  وســـتكون 
للمضيـــف السويســـري الـــذي وصل إلى 
نصف نهائي النسخة الأولى قبل الخسارة 
أمام البرتغـــال 1-3، لأنه يواجه الآن خطر 
الهبوط إلى المســـتوى الثاني بعد أن عجز 
فريـــق المـــدرب فلاديميـــر بتكوفيتش عن 
تحقيق أي فوز في مبارياته الثلاث الأولى.
علـــى غرار ما فعلـــت ألمانيا في كييف، 
يســـعى المنتخب الإســـباني إلـــى العودة 
فريـــق  حســـاب  علـــى  الثـــلاث  بالنقـــاط 
المـــدرب أندري شفتشـــنكو الـــذي قدم ضد 

”مانشـــافت“ أداء أفضل بكثير من هزيمته 
الودية الســـاحقة ضـــد فرنســـا منتصف 
الأســـبوع الماضـــي 1-7، متأثـــرا بخوض 
اللقاء بفريق غاب عنه الكثير من العناصر 
نتيجـــة الإصابـــة بفايـــروس كورونـــا أو 
اضطرارهم إلى وضع أنفســـهم في الحجر 

الصحي. 

خصوم أقوياء

كان شفتشـــنكو راضيا بعد الخسارة 
أمام ألمانيا عن ”أدائنا بالرغم من المشاكل 
التـــي نعاني منهـــا. لعبنا ضـــد خصوم 
أقوياء، فريق من الطـــراز الرفيع، بغياب 
ســـتة أو ســـبعة من لاعبينا الأساسيين. 
بالنســـبة لنـــا ســـيكون مـــن الصعب أن 
نتعامـــل مع غياب لاعب أو لاعبين (فكيف 
إذا غـــاب خمســـة أو ســـتة)، بالتالي أنا 
سعيد برد فعل فريقي في هذه الظروف“.

ويأمـــل المنتخب الإســـباني أن يقدم، 
الثلاثاء، مســـتوى أفضل مـــن الذي ظهر 
بـــه ضد سويســـرا حيث عانـــى لتحقيق 
فـــوزه الثانـــي ونقطته الســـابعة بفضل 
هدف ســـجله ميكيل أويارسابال. ويعول 
المنتخب الإســـباني بقيادة مدربه العائد 
لويـــس إنريكـــي على ســـجله المميز أمام 
أوكرانيـــا، إذ خرج فائـــزا من المواجهات 
الخمـــس الأخيرة بـــين المنتخبين، آخرها 
في الجولة الثانية مـــن البطولة الحالية 

برباعية.

 لاباز – تخوض الأرجنتين رحلة محفوفة 
بالمخاطــــر إلــــى العاصمة لابــــاز لمواجهة 
مضيفتها بوليفيــــا في الجولة الثانية من 
التصفيــــات الأميركية الجنوبيــــة المؤهلة 
لمونديال 2022 في كرة القدم، فيما تســــعى 
البرازيــــل إلى تأكيــــد انطلاقتهــــا القوية 
عندمــــا تحل ضيفة علــــى البيرو. صحيح 
أن كفة المواجهات المباشــــرة تميل لصالح 
الأرجنتــــين برصيد 26 فوزا مقابل ســــبع 
هزائم وخمســــة تعــــادلات، لكن الأرجنتين 
تعانــــي الأمرّين دائمــــا عندما تحل ضيفة 
على بوليفيا بملعب ”هرناندو ســــيليس“ 

الأولمبي.

مواجهات تاريخية

يعود الفوز الأخير للأرجنتين على 
بوليفيا في عقر دارها إلى عام 

2005 في تصفيات مونديال 2006 
عندما تغلبت عليها 2-1، علما 
بأنها فازت في ثلاث مناسبات 

فقط في لاباز في تاريخ 
المواجهات بين المنتخبين. 
واضطرت الأرجنتين 

إلى تغيير استراتيجيتها 
بخصوص اللعب في لاباز، 
فبعدما كانت سابقا تنتظر 

عموما اللحظة الأخيرة 
للوصول إلى العاصمة 

البوليفية لخوض المباريات 

حتى لا يعاني اللاعبون من الآثار البطيئة 
لنــــدرة الأكســــجين، قررت هــــذه المرة حط 
الرحــــال في لاباز الأحد مــــن أجل التكيف 

بشكل أفضل.
اســــتغلال  فــــي  الأرجنتــــين  تأمــــل 
المعنويات المهــــزوزة للاعبي بوليفيا عقب 
الخســــارة المذلة أمام البرازيل بخماسية 
نظيفــــة في الجولــــة الأولــــى، لكنها تدرك 
جيــــدا مــــا ينتظرها أمام منتخب يســــعى 

إلــــى بلــــوغ العــــرس العالمي 
للمرة الأولى منذ 1994 في 

الولايات المتحدة. 

وتعول بوليفيا علــــى ملعبها لتحقيق 
حلمهــــا الــــذي مــــن أجلــــه قــــام مدربهــــا 
الفنزويلي ســــيزار فارياس بالاعتماد على 
استراتيجية اللعب بفريقين في التصفيات 
المؤهلة لأميركا الجنوبية: الأول للمباريات 
خارج أرضه، والثانــــي للمباريات البيتية 
يضم لاعبين ذوي خبرة ومتمرسين باللعب 
على ارتفــــاع بهذا الحجم، أغلبهم ينتمون 
إلى أنديــــة بوليفية تلعــــب بملاعب عالية 
الارتفاع مثل بوليفار وذا سترونغست في 
لاباز، وديبورتيفو خورخي ويلســــترمان 
في كوشــــاكامبا التي ترتفــــع 2800 متر 

فوق مستوى البحر.

بداية قوية

تسعى البرازيل إلى تأكيد 
بدايتها القوية عندما تحل 
ضيفة على البيرو الأربعاء 
بعد إكرامها وفادة بوليفيا 
بخماسية نظيفة في ساو 
باولو. وتمني البرازيل 
النفس بتكرار فوزها في 
زيارتها الأخيرة إلى ليما 
في التصفيات المؤهلة 
إلى مونديال 2018 عندما 
خرجت فائزة بهدفين نظيفين 
في الجولة الثانية عشر. والتقى 
المنتخبان ثلاث مرات العام 
الماضـــي، بينهـــا مرتـــان فـــي 

نهائيات كوبـــا أميركا فـــي البرازيل وفاز 
أصحـــاب الأرض مرتـــين؛ 5-0 فـــي الدور 
الأول، و3-1 في المبـــاراة النهائية، قبل أن 
تحقـــق بيرو فوزا معنويـــا 1-0 في مباراة 

دولية ودية في لوس أنجلس الأميركية.
وتملـــك البرازيـــل الأســـلحة اللازمـــة 
لتحقيـــق الفـــوز الثانـــي علـــى التوالـــي 
فـــي مقدمتهـــا نجمهـــا نيمار الـــذي تألق 
بشـــكل لافـــت ضـــد بوليفيـــا بتمريرتـــين 
حاســـمتين ورقم قياســـي فـــي المراوغات 
بلـــغ 18 من أصل 23 محاولة حســـب معهد 
وتخطـــى  ”صوفاســـكور“.  الاحصائيـــات 
نيمـــار الرقـــم القياســـي الســـابق لمهاجم 
ولفرهامبتون الإنجليزي الدولي الإسباني 
أدامـــا تراوريه (16). لكـــن البيرو لن تكون 
لقمة ســـائغة لنيمـــار وفيليبـــي كوتينيو 
وروبرتـــو فيرمينو خصوصا بعد إرغامها 
الباراغواي على التعـــادل 2-2 في الجولة 
الأولى. وتشهد الجولة الثانية قمة ساخنة 

بين تشيلي وضيفتها كولومبيا.
وضربـــت كولومبيا بقـــوة في الجولة 
الأولـــى عندما ســـحقت ضيفتهـــا فنزويلا 
بثلاثيـــة نظيفـــة، فيما خســـرت تشـــيلي 
بصعوبـــة أمام مضيفتها الأوروغواي 2-1 
بهدف ســـجله مهاجم فالنســـيا الإسباني 
ماكسيميليانو غوميز في الدقيقة الأخيرة. 
وتطمـــح الإكـــوادور إلى اســـتغلال عامل 
الأرض عندمـــا تســـتضيف الأوروغـــواي، 
والأمـــر ذاتـــه بالنســـبة لفنزويـــلا أمـــام 

ضيفتها الباراغواي.

ألمانيا تبحث عن مواصلة الصحوة 

في البطولة القارية
إسبانيا تعتزم تأكيد تفوقها والاستفادة من وضع أوكرانيا

ســــــيكون المنتخب الألماني، الثلاثاء، 
على موعد مع أول مواجهة رســــــمية 
ــــــذ  ــــــره السويســــــري من ضــــــد نظي
ــــــال 1966 حــــــين يســــــتضيفه  موندي
ــــــة الرابعة  فــــــي كولن ضمــــــن الجول
الرابعة  المجموعــــــة  منافســــــات  من 
للمســــــتوى الأول مــــــن دوري الأمم 
الأوروبية لكرة القدم، فيما يســــــعى 
من  للاستفادة  الإســــــباني  المنتخب 
المثقل  ــــــي  الأوكران مضيفــــــه  وضع 

بالغيابات.

أرقام المانشافت في تصاعد

رحلة محفوفة بالمخاطر للأرجنتين 

والبرازيل تنوي التأكيد

 ميونخ (ألمانيا) – قال جيروم بواتينغ 
مدافـــع بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، 
الاثنين، إنه  في تصريحات لمجلة ”كيكر“ 
يرغب في أن يدافع فريقه عن كل الألقاب 
التي حققها في الأشهر الماضية بما فيها 

لقب دوري أبطال أوروبا. 
ومنـــذ اســـتحداث النظـــام الجديـــد 
للبطولـــة عـــام 1992، كان ريـــال مدريـــد 
الإسباني هو الفريق الوحيد الذي نجح 
فـــي التتويج باللقب في أعـــوام متتالية 
فـــي 2017 و2018. وأضاف بواتينغ ”لماذا 
لا نحاول صنع حقبـــة جديدة في تاريخ 

دوري الأبطال بفريقنا الشاب“. 
وتابـــع ”لن يكـــون هذا ســـهلا، لكن 
باســـتثناء عام 2019، لقـــد تقدمنا كثيرا 
في تلك البطولة“، في إشـــارة إلى خروج 
بايـــرن ميونخ على يـــد ليفربول في دور 
الستة عشر لموسم 2018 – 2019. وأوضح 
”لا أرى الكثيـــر ممن يمكنهـــم أن يواكبوا 

إمكانياتنا“. 
وقـــال بواتينغ إن بايرن ميونخ قوي 
فـــي كل خطوطـــه، وهو أمر غير شـــائع 
فـــي الوقـــت الحالـــي بأوروبـــا. ويرى 
بواتينـــغ أن أندية ليفربول ومانشســـتر 

ســـيتي وباريـــس ســـان جرمـــان وريال 
يوفنتوس،  وربمـــا  وبرشـــلونة  مدريـــد 
هـــي مـــن يمكنهـــا أن تكـــون فـــي نفس 
مســـتوى الفريق البافاري. وأضاف ”في 
يوفنتوس يمكنك أن تـــرى كيف يديرون 
الأمور، ربمـــا يمكنهـــم أن يكونوا جزءا 
مـــن ذلك“. وبعيـــدا عـــن دوري الأبطال، 
توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني 
وكأس  ألمانيـــا  وكأس  (بوندســـليغا) 

السوبر الأوروبي والألماني. 

ويرغب بواتينـــغ، الذي ينتهي عقده 
مع بايرن في يونيو عام 2021، في اللعب 
أطول فترة ممكنـــة، لكنه غير متأكد مما 
يرغـــب في فعله عقـــب نهاية مســـيرته. 
وأضـــاف ”لا أريد أن أكـــون مدربا، إنها 
وظيفة مرهقة مثل اللعب، أريد أن أقضي 

المزيد من الوقت مع عائلتي“.

بواتينغ ينشد الحفاظ 

على دوري الأبطال

منتخب ألمانيا يدخل مباراته 

مع جاره السويسري على 

خلفية فوزه على مضيفه 

الأوكراني، محققا انتصاره 

الأول في البطولة القارية

 لندن – نجح النجم الإسباني رافاييل 
نـــادال في الرد علـــى منتقديـــه بأفضل 
طريقة عبر تتويجه للمرة الثالثة عشـــرة 
بلقـــب بطولة فرنســـا المفتوحـــة للتنس 
(رولان غـــاروس) ومعادلـــة رقـــم النجم 
السويسري روجيه فيدرر بإحراز اللقب 
رقـــم 20 فـــي بطـــولات ”غراند ســـلام“، 
الإنجـــاز الذي وصفـــه نـــادال بأنه أمر 

”جميل“. 

وتغلـــب نادال علـــى النجم الصربي 
الأول  المصنـــف  ديوكوفيتـــش  نوفـــاك 
للبطولة ليكون الانتصار رقم 100 لنادال 
في سجل مشاركاته بالبطولة الفرنسية 
التـــي تقـــام علـــى الملاعـــب الرملية في 
العاصمـــة باريس، والتـــي فرض النجم 

الإسباني هيمنته عليها بشكل كبير.
وســـرعان مـــا قـــدم فيـــدرر التهنئة 
عبر موقع شـــبكة التواصـــل الاجتماعي 
”تويتر“، وقال ”أعتقد أننا دفعنا بعضنا 
البعـــض لنصبح أفضـــل لاعبين. أتمنى 
أن يمثـــل اللقب العشـــرين مجرد خطوة 

أخرى في رحلة مستمرة لنا“. 
ومع ذلك، رفض نادال التركيز بشكل 
كبير على الأرقام، رغـــم أنه اعترف بأنه 
يرغب في أن يحتل الصدارة في النهاية 
أمام فيدرر وديوكوفيتش، الذي أحرز 17 

لقبا في بطولات ”غراند سلام“. 
وقـــال نـــادال ”أود إنهاء مســـيرتي 
متصدرا لقائمة الأكثر تتويجا في غراند 

سلام. لا شك في ذلك“. 
وأضـــاف ”إنـــه أمـــر يعنـــي الكثير 
بالنســـبة إلي أن أقاســـم هـــذا الرقم مع 
روجيه. أنا ســـعيد للغاية، وهذا بالطبع 
أمـــر يعني الكثيـــر بالنســـبة إلي. وفي 
الوقت نفســـه، أرى أن تقاسم هذا الرقم 
بيننا، بعد التنافس المذهل لفترة طويلة، 

يعد أمرا جميلا“.
بشـــأن  تســـاؤلات  أثيـــرت  وكانـــت 
اســـتعداد نـــادال للبطولـــة التـــي جرى 
تأجيلها مـــن موعدها المعتـــاد في مايو 
ويونيـــو لتنطلـــق في أواخر ســـبتمبر. 
ولكن نادال نجح في استعراض تألقه في 
الطقـــس البارد في باريـــس، وبدا وكأنه 
اســـتفاد من آراء المنتقدين والمشـــككين، 
وحولهـــا إلى حافز نجح مـــن خلاله في 

تطوير مستوياته. 
وقـــال نـــادال ”قبـــل شـــهر ونصف 
الشـــهر، لو قلت لي إنني ســـأتوج بهذا 
اللقب مجـــددا، كنت لأقـــول: ربما يكون 

هذا صعبا للغاية في هذا العام“. 
وأضاف ”بالنسبة إلي، أرى الشكوك 
بمثابة شـــيء جيد، لأن هـــذا يعني أنك 

لا ترى نفســـك جيـــدا للغايـــة. بالطبع، 
هـــذا العـــام كان صعبـــا علـــى الجميع. 
واســـتعداداتي لهـــذه البطولـــة لم تكن 

مثالية“.
وأضـــاف ”أشـــعر بالرضـــا بشـــكل 
كبيـــر، لأننا لم نخض منافســـات رولان 
غاروس في الظـــروف والأجواء المرجوة 
لمثل هـــذا الحـــدث“. أما منافســـات فئة 
السيدات، فقد شكلت ســـاحة المفاجآت، 
بعـــد أن غابت نجمات مثل الأســـترالية 
أشـــليه بارتـــي المصنفـــة الأولـــى على 
العالم والتي رفضت الســـفر إلى باريس 
بســـبب مخاوف تتعلق بعدوى فايروس 
كورونـــا، كما غابـــت اليابانيـــة ناومي 
أوســـاكا بســـبب الإصابة التي تعرضت 
لها في بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ 

ميدوز).

شـــهدت  البطولـــة،  انطـــلاق  ومـــع 
خروجا قياسيا للاعبات المصنفات خلال 
الأســـبوع الأول، ومـــن بينهـــن النجمة 
الرومانيـــة ســـيمونا هاليـــب المصنفـــة 
الأولى للبطولة التـــي خرجت بالهزيمة 
في الدور الرابع أمام البولندية الشـــابة 
إيغا شـــفيونتيك (19 عاما) التي توجت 
باللقـــب. وأحرزت شـــفيونتيك أول لقب 
لبولندا في منافســـات الفـــردي بإحدى 
بطولات غراند ســـلام، وذلك في حضور 
ألـــف مشـــجع فقـــط، فـــي ظـــل القيود 
المفروضة بســـبب عدوى كورونا، لكنها 
نفت ما يتردد أنها اســـتفادت من غياب 

الضغوط الجماهيرية.
وقالت شفيونتيك ”هذه كانت نسخة 
من نوع خاص من بطولات غراند سلام. 

بطولة تختلف عن غيرها“. 
وأضافت ”كنت أعرف بغياب العديد 
مـــن اللاعبات البارزات، هذا لم يكن أمرا 
جيدا بالنسبة إلي أيضا، لذلك كان علي 
العمـــل للمضي قدما. وكنـــت قد اعتدت 

على اللعب دون جماهير“. 
وفـــي منافســـات زوجي الســـيدات، 
كريســـتينا  الفرنســـية  توجـــت 
ملادينوفيتش وزميلتهـــا المجرية تيميا 

بابوش باللقب.

نادال يعادل رقم فيدرر

نادال نجح في استعراض 

تألقه، وبدا وكأنه استفاد 

من آراء المنتقدين، وحولها 

إلى حافز نجح من خلاله في 

تطوير مستوياته

لماذا لا نحاول صنع 

حقبة جديدة في دوري 

الأبطال بفريقنا الشاب

جيروم بواتينغ

الأرجنتين 
تحل ضيفة 
ســــيليس“ 

على  ين

2

إلــــى بلــــوغ العــــرس العالمي 
في  للمرة الأولى منذ 1994

الولايات المتحدة.

الارتفاع مثل
لاباز، وديبو
في كوشــــا
فوق مستو

بداية قوي

في

ا



 عبداللطيـــف الكمالي هو الشـــقيق 
الكمالي،  لشـــفيق  سياسيا،  المعاكس، 
الوزير والشـــاعر والمقتول سما وغما 
فـــي ما بعد. عمـــل عبداللطيـــف فترة 
قصيـــرة مذيعا في الإذاعـــة في أوائل 
الخمسينات، وانتمى مبكرا إلى حركة 
القوميين العـــرب، وكان أبرز أركانها 
في العـــراق والوطـــن العربـــي، على 

عكس شقيقه البعثي الشهير.
وبســـبب ذلك الافتراق السياســـي 
كانت الوالدة تزور السجن باستمرار. 
فحين يكون أحدهما في السلطة يكون 
الآخر في الســـجن. وظلـــت على هذه 

الحال زمنا ليس بالقصير.
عاما  مديـــرا  عبداللطيف  أصبـــح 
للإذاعـــة والتلفزيون فـــي 1964. ولأنه 
كان لطيفـــا، كاســـمِهِ، وصادقا ونزيها 
وشـــجاعا، فقـــد وضع يـــده بقوة في 
أيدي شـــباب الإذاعة والتلفزيون غير 
الملوثين بالرشـــوة والفساد والشللية. 
علـــى  وينصرهـــم  يســـاندهم  فـــكان 
خصومهـــم مـــن المخضرمـــين الذيـــن 
أخذوا المهنة عن طريق المصادفات أو 
الوســـاطات، دون دراســـة ولا علم ولا 

احتراف.
وكان يعرف تمامـــا تفاصيل لعبة 
المواقـــع الهامـــة فـــي المؤسســـة، بين 
الجيل المؤســـس والجيل الـــذي يليه، 
والجيل الثالـــث الذي كنا ننتمي إليه. 
لذا كان دخوله إلى المؤسســـة، كمدير 
عام، بداية تشـــتيت شـــمل تلك (الفئة 
الحاكمة) في المؤسسة، وزرع المواهب 
الشابة في أماكنها الحقيقية. كان يقرأ 
كل شـــيء. يســـأل عن كل شيء. لا يكل 
ولا يمـــل. تجده في الإذاعـــة صباحا، 
ثـــم تفاجأ به ظهرا، أو مســـاء، أو في 
أوائل ساعات الصباح. يحب الجديد، 
ويحتـــرم الكفـــاءة والموهبـــة، ويكره، 
إلى أبعـــد الحـــدود، فئـــة المتماهلين 
والكسولين والغشاشين والمرتشين في 

ذلك الجهاز الخطير.
من فوائـــده علينا نحـــن المذيعين 
أنه أنشـــأ قسما خاصا لمراقبة نشرات 
(قســـم  أســـماه  والبرامـــج  الأخبـــار 
الاســـتماع) على مدار الساعة، ووظف 
فيه غُـــلاة اللغويـــين من أمثـــال زكي 
الســـلامي وكاظم الطباطبائي وجميل 
الخاصكـــي، وجعل عقوبة المذيع الذي 
يُخطئ في اللغة خصم دينار واحد من 
راتبـــه مقابل كل خطأ لغوي يســـجله 
عليه قسم الاستماع. فلم يكن أمامنا إلا 
أن نلجأ إلـــى الدكتور مصطفى جواد 
العلامة اللغوي الذي كان يحضر إلى 
الإذاعة يومين في الأســـبوع لتسجيل 
حلقات برنامجه اللغوي الشـــهير (قل 
ولا تقل) لنعرض عليه ما نشك فيه من 
صيغ إعرابية، ومن إشكاليات لغوية، 
لا حبا في اللغة ذاتها، بل سعيا لإنقاذ 

الراتب المسكين من عقوبة الكمالي. 
المبتكـــرة،  وبعقوبتـــه  وهكـــذا، 
صنع الكمالي مـــن جيل إعلاميي ذلك 
الزمـــان لغويين متمكنـــين يقفون على 
أرض صلبة فـــي فقه اللغة، وتفاصيل 
إشكالياتها العويصة. ولكنه، دون أن 
يقصد، نغـــص عليهم الاســـتماع إلى 
إذاعيي هذه الأيام وهم يذبحون اللغة 

العربية من الوريد إلى الوريد.

صباح العرب

أخ في المعارضة 
وآخر في السلطة

إبراهيم الزبيدي

ح ب

إ

الممثلـــة  تســـتعد   - القاهــرة   
المصرية نيللي كـــريم لخوض أولى 
تجاربها إلى جانب الممثل اللبناني 
بديـــع أبوشـــقرا والممثل الســـوري 

باسم ياخور في الفترة القادمة.

الثلاثـــي ســـوف يجتمـــع فـــي فيلم 
”الثلاثـــاء 12“ بـــأول تجربـــة لهـــم فـــي 
الســـينما الإماراتية إلـــى جانب الممثل 
القدير عمر ميقاتي، ســـتيفاني عطالله، 

بيتر سمعان وغيرهم من النجوم.

وسيجري تصوير الفيلم في دبي من 
إخراج التونســـي مجدي سميري، حيث 
تدور أحداث الفيلم حول قصة مدهشـــة 
عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن 
من العمـــر 14 عاما يكافحن مع والديهن 

لتحقيـــق أحلامهـــن علـــى الرغـــم مـــن 
الاختلافـــات الاجتماعية، وكل واحد من 
أبطال العمل يواجه معضلات وتحديات 
لا يمكـــن تجنبها؛ أمل رياضية، ســـلمى 

عازفة بيانو ونور راقصة.

 هونــغ كونــغ – قالــــت دار ســــوذبي 
للمزادات الاثنين إن ألماســــة شديدة الندرة 
بلون وردي ومسحة بنفسجية من المتوقع 
أن يصل سعرها إلى 38 مليون دولار عندما 

تُعرض للبيع في مزاد يوم 11 نوفمبر.
الشــــكل  ذات  الجوهــــرة  وأصبحــــت 
البيضــــاوي، والتــــي تم اســــتخراجها في 
روســــيا وســــميت باســــم الباليه الروسي 
”روح الــــورد“، أكبــــر جوهــــرة مــــن نوعها 
تُعــــرض في مــــزاد. وزاد الإقبــــال من قبل 
أثرياء العالم على الأحجار الكريمة الملونة 

في السنوات الأخيرة.
وأضافت دار سوذبي أن الألماسة، التي 
الروسية  (ألروســــا)  شــــركة  استخرجتها 
والبالغ حجمها 14.83 قيراط، تم اقتطاعها 
وتشــــكيلها من أكبر بلورة ماســــية وردية 
يتم العثور عليها في روسيا على الإطلاق.
وقــــال جــــاري شــــاولر رئيــــس قســــم 
المجوهــــرات علــــى مســــتوى العالــــم في 
ســــوذبي ”وجــــود الألماســــات الوردية في 
الطبيعــــة أمر شــــديد الندرة بــــأي حجم. 
واحــــد فــــي المئة فقــــط من كل الألماســــات 

الوردية يزيد حجمها عن 10 قراريط“.

ألماسة وردية نادرة 
للبيع بالملايين 

 الأقصــر (مصــر) - رحبـــت الأوســـاط 
الســـياحية في مدينة الأقصر التاريخية 
بصعيـــد مصـــر الاثنين بعـــودة رحلات 
البالون الطائر (المناطيد) لسماء المدينة 
مجـــددا، وذلك بعـــد توقفها في منتصف 
شـــهر  مارس الماضي وحتـــى الأحد من 

جراء جائحة فايروس كورونا.
وقال الخبير السياحي محمد قناوي 
إن ”رحـــلات البالون عـــادت فوق المعالم 
الأثرية في الأقصر صبـــاح الإثنين، وأن 
12 ســـائحا كانـــوا على مـــتن أول رحلة 
انطلقت مع أول ضـــوء من نهار الاثنين، 
وســـط إجراءات وقائية مشـــددة لحماية 
السياح والعاملين من فايروس كورونا“.
وأشـــار رئيـــس الجمعيـــة المصرية 
للتنميـــة الســـياحية والأثريـــة، محمـــد 
عبدالحميـــد إلـــى أنه بســـماح ســـلطة 
باســـتئناف  المصرية  المدنـــي  الطيـــران 
رحـــلات البالـــون الطائـــر فـــي ســـماء 

الأقصر، وعودة رحلات الفنادق العائمة 
بين مدينتي الأقصر وأســـوان منذ مطلع 
شـــهر أكتوبـــر الجـــاري، تكـــون جميع 
الأنماط الســـياحية في مدينة الأقصر قد 
اســـتأنفت أنشطتها بشـــكل طبيعي مع 
الالتزام بقواعـــد العمل الخاصة في ظل 

جائحة كورونا. 
مـــن  حالـــة  إن  عبدالحميـــد  وقـــال 

الارتياح عمت القطاع السياحي.
لشركات  المصري  الاتحاد  وبحســـب 
البالون الطائر، فإن مدينة الأقصر تحتل 
المرتبـــة الثالثة عالميا فـــي معدل رحلات 
البالون وعدد الســـياح الذين يســـتقلون 
البالـــون في رحلات يوميـــة فوق معابد 

الفراعنة ونهر النيل والزراعات.
وتشـــهد المدينة تسيير قرابة 11 ألف 
رحلة بالون في سمائها سنويا تقل على 
متنها قرابة 216 ألف ســـائح طوال أيام 

العام.

 دبي – كشــــف مهرجان دبي للكوميديا 
عــــن برنامــــج فعالياتــــه الذي ســــيُقام في 
الفتــــرة بــــين 21 إلــــى 24 أكتوبــــر الجاري 
بمشــــاركة نخبــــة مــــن المواهــــب المحلية 
والعالمية منهم الفنان الكوميدي الفرنسي 

– المغربي جاد المالح.
ويشــــارك في المهرجان عــــدد من أبرز 
نجوم ونجمــــات الكوميديا حــــول العالم، 
منهم جاد المالح وميشيل وولف ومو عامر 
وعلي الســــيد ونمر وفير داس وجوراف 
كابور ومينا ليســــيون حيث ســــيقدم 
للجمهــــور أربعــــة أيام مــــن عروض 
والفعاليــــات  الحيــــة  الكوميديــــا 

الاســــتثنائية. وســــيقدم كل مــــن ميشــــيل 
وولــــف ومــــو عامر فــــي اليــــوم الأول من 
المهرجان عرضا كوميديا يستضيفان فيه  

علي السيد.
ونجحت ميشــــيل وولف في ترســــيخ 
مكانتهــــا خلال فترة وجيــــزة كإحدى أكثر 
الشــــخصيات المؤثرة في عالم الكوميديا، 
وأطلقــــت أخيرا عرضها الارتجالي الثاني 
لمدة ســــاعة، بعنوان «ميشيل وولف: جوك 

شو» على نتفليكس.
أما مــــو عامر فكاتب ونجــــم كوميدي 
ارتجالــــي أطلــــق برنامجه الخــــاص على 
نتفليكــــس بعنــــوان «ذا فاجابونــــد»، فــــي 

أكتوبــــر 2018. بينمــــا نجح علي الســــيد، 
الفنــــان الكوميدي المقيم فــــي دبي، بفضل 
ســــرعة بديهتــــه وأســــلوبه القريــــب إلى 
الجمهــــور فــــي تأديــــة عروض عــــدة على 
خشــــبة كوميك ســــتريب لايف الشــــهيرة 
في نيويــــورك، بالإضافة إلــــى العديد من 

العروض الكوميدية العالمية.
ويقدم في 22 من الشهر الجاري النجم 
أميركية،  الكوميدي من أصــــول لبنانية – 
نمــــر، عرضــــا علــــى خشــــبة دبــــي أوبرا، 
ويعــــد نمــــر مــــن رواد ومؤسســــي حركة 
الكوميديا الارتجالية في الشرق الأوسط.

ويقدم فير داس، وهو ممثل وفنان كوميدي 

مــــن أنجــــح نجــــوم الكوميديا فــــي الهند 
ويحظى بشــــهرة واســــعة فــــي الإمارات، 
في 22 أكتوبر الجــــاري عرضا بمركز دبي 

التجاري العالمي.
بينمــــا يقدم جــــاد المالــــح، وهو ممثل 
وفنــــان كوميــــدي مــــن أصول فرنســــية – 
مغربية، عرضه في الـــــ23 من أكتوبر على 

خشبة دبي أوبرا.
ويتمتع المالح بشــــعبية واسعة، ويُعد 
أحــــد النجوم البارزين في البلدان الناطقة 
بالفرنســــية، وأخيرا في الولايات المتحدة، 
وشــــارك في العديد من الأفلام، كما حصل 

على لقب ”الشخص الأظرف في فرنسا“.

البالونات الطائرة تحلق مجددا 
في سماء الأقصر

أيام من الضحك في دبي مع كوميديين من العالم

نيللي كريم تنتظر الثلاثاء

 نيودلهي - طالـــب الجهاز القضائي 
في الهند رســـميا أجهزة الشرطة في عدة 
أقاليم بمراقبة وزن رجال الأمن وإخضاع 
مفرطـــي البدانة منهـــم  لاختبارات لياقة 
لتحســـين لياقتهـــم البدنية فـــي فترة لا 
تتجاوز الثلاثة أشـــهر فقط وإلا ستتخذ 

ضدهم تدابير عقابية.
وتعـــرف البدانـــة في صفـــوف رجال 
الشرطة في العالم وخاصة العالم الثالث 
بأنهـــا مظهر مـــن مظاهر الرشـــوة التي 

تنفخ البطون.
ســـينغ  أرفينـــد  القاضـــي  وتقـــدم 
ســـانغوان بطلب رســـمي لشـــرطة إقليم 
البنجاب بعـــد تأكد الجهاز القضائي من 
أن الفشـــل المتكرر للشـــرطة فـــي ملاحقة 
المجرمين مـــن تجار مخـــدرات ومهربين 
بســـبب الوزن المفرط المتفشي بين رجال 

أجهزة الشرطة الهندية.
مـــن  الســـمينة  البطـــون  أصحـــاب 
الشرطة غير قادرين على الجري وملاحقة 
اللصـــوص الصغار في الأســـواق فكيف 

بملاحقة أعتى المجرمين المحترفين.
وقال القاضي ”إن المشـــتبه بهم كبار 
الســـن تمكنوا من تسلق الأسوار، والقفز 
من الشـــرفات والركض أســـرع من رجال 
البريطانية  الصحيفة  حســـب  الشرطة“، 

”ذي تايمز“.
وأمر القاضي بإجـــراء اختبار لياقة 
لكل الضباط الذين تتضمن مهامهم لياقة 
رياضية  لـــدورات  وبالخضـــوع  بدنيـــة، 
مدتهـــا لا تقل عن ثلاثة أشـــهر لمن تظهر 

عليهم زيادة مفرطة في الوزن.

وأصبحت السمنة ظاهرة منتشرة في 
صفوف قـــوات الشـــرطة الهندية، وتبدو 
كأنها ترف في حين أنها فوضى في نظام 
وتوقيـــت التغذيـــة، وما يزيد مـــن بدانة 
رجال الشـــرطة فـــي الهند كثرة ســـاعات 
العمـــل، إذ ليس لديهم متســـع من الوقت 

لممارسة الرياضة.
وقـــال راجش كومار، مفتش مســـاعد 
فـــي ولايـــة هريانـــا، ”ليس للرجـــال في 
الخدمـــة أي روتين أو ســـاعات ثابتة في 
العمل. يعملون لأربعة عشر أو ستة عشر 
ساعة في اليوم دون وقت ثابت للوجبات، 
ودون وقت للتمارين“. وفي وقت ســـابق 
قال باهســـكار راو، المسؤول في الشرطة 
الهندية، إنه يخشـــى زيادة عـــدد الأفراد 

الذين يعانون من البدانة في قوته.

وأضاف ”إن رجال الشرطة يتناولون 
أغذية تعتمد أغلبها على الأرز فضلا عن 
التدخين وشـــرب الكحول ولا يمارسون 
الرياضة“، وأشـــار إلى أن قادة الفصائل 
”ســـوف يراقبون على نحو دوري مؤشر 

كتلة الجسد لكل شرطي“.
وفـــي يوليو 2020، تعـــرّض الضباط 
في أوريســـا لتهديد بأعمـــال تأديبية إن 
كان مؤشـــر بدانتهـــم أكثر مـــن اللازم، 
وقبل ثلاثة أعـــوام طُلب من الضباط في 
كارناتاكا أن يفقدوا الوزن أو يتعرضوا 
للفصـــل، بعـــد وفاة مئـــة في فتـــرة 18 
شهرا بســـبب أمراض مرتبطة بأسلوب 

المعيشة.
إندبنـــدت“  ”ذي  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة عن باهســـكار راو قوله ”إن 

معدل الوفيات يرتفع في أوســـاط رجال 
الشـــرطة بســـبب البدانة المرتبطة بنمط 
الغذاء وقلة التمارين الرياضية وأسلوب 
العيش بشكل عام، وهو أمر غير مقبول، 
ممـــا أدى إلى وفـــاة أكثر مـــن 100 رجل 
شـــرطة (…) خلال 18 شهرا فقط تتراوح 

أعمارهم بين 40 عاما و50 عاما“.
نيـــوز“  ”زي  صحيفـــة  وقالـــت 
الهندية إن الحكومـــة المحلية في إقليم 
أوتـــار بـــراداش، تتجـــه نحـــو اتخاذ 
إجـــراءات صارمة لمكافحـــة البدانة في 
صفـــوف الشـــرطة، وقد بـــدأت بإعداد 
قائمة برجـــال هذا الجهـاز الذين يفـوق 

وزنهـم 80 كلغ.
وتلقت شرطة أوريسا أيضا تلويحا 
بعقوبـــات في حق المفرطـــين في البدانة 

الذين لا يعملون علـــى تخفيض وزنهم.
وفي كارناتاكا، تم تهديد مفرطي البدانة 
قبل 3 أعوام بالطـــرد من العمل من أجل 
دفعهـــم إلى تحســـين لياقتهـــم البدنية 
والتكيف مع ضـــرورات عملهم الميداني 

في ملاحقة المجرمين بنجاعة.
وتحوّلـــت الهند من بلـــد يعاني من 
سوء التغذية إلى بلد يعاني من البدانة، 
وفقـــا لمـــا ذكرتـــه شـــبكة ”ســـي.أن.أن“ 
الأميركية، وباتت الســـمنة تشـــكل أزمة 

محلية في البلاد.
وتشـــير تقديـــرات غير رســـمية في 
الهنـــد إلـــى أن هنالـــك نحـــو 10 آلاف 
عملية جراحية لعلاج البدانة تجرى في 
البلاد ســـنويا، مقارنـــة ببضع مئات من 

العمليات قبل بضع سنوات.

ــــــع أنحاء  مهــــــام الشــــــرطة في جمي
العالم هي مهام ميدانية تتطلب لياقة 
بدنية وسرعة البديهة، لكن في الهند 
الأمر لا يخضع لهــــــذه القاعدة بعد 
أن تفشــــــت البدانة في مجتمع يظن 
البعض أنه يعاني من الجوع، لذلك 
ــــــب جهاز القضاء من مســــــؤولي  طل
ــــــزم الطاقم الأمني  الشــــــرطة أن يلت
باللياقة الدائمــــــة فالكروش لا تنفع 

في ملاحقة المجرمين.

كروش الشرطة متهمة بتفشي الجريمة في الهند

الثلاثاء 2020/10/13 
السنة 43 العدد 11849

بطن نظام غذائي مضطرب

تســـتع - القاهــرة   
المصرية نيللي كـــريم لخ
تجاربها إلى جانب الممث
والممثل بديـــع أبوشـــقرا
باسم ياخور في الفترة ا

كشــــف مهرجان دب دبي –
عــــن برنامــــج فعالياتــــه الذي
4 إلــــى 24 أكتو 1الفتــــرة بــــين 21
بمشــــاركة نخبــــة مــــن المواه
والعالمية منهم الفنان الكوميد

المغربي جاد المالح. –
المهرجان ع ويشــــارك في
نجوم ونجمــــات الكوميديا ح
منهم جاد المالح وميشيل وولف
وعلي الســــيد ونمر وفير دا
كابور ومينا ليســــيون ح
للجمهــــور أربعــــة أيام
و الحيــــة الكوميديــــا 

رياضية لـــدورات  وبالخضـــوع  بدنيـــة، 
مدتهـــا لا تقل عن ثلاثة أشـــهر لمن تظهر

عليهم زيادة مفرطة في الوزن.

قال باهســـكار راو، المسؤول
الهندية، إنه يخشـــى زيادة ع
الذين يعانون من البدانة في
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